حسين عبد الرازرق 


يدخل النور الزنازن ‏ 
بطرد الخوف والظلام " 
يانسيم السجن ميل 
عالعتب وارمي السلام 
زهر النوار 
وعششس في الزنازين الحمسام . 
من سكون السجن صوتي 
نبض قلبي من تأبوتسي 
بيقولوا لك يا دبييتسي 
كلمتي من بطن حوتسي 
يسا هديبخسي 
سلميلسي 
كل حب وله نصيبه من سلامي 
احضني العالم عشاني بين عيونك 
وابعتيلي نظسره 
منها اشسوف حبايبي واشفي كلبي 


واساليلي كل عالم في بلسدنا 
كل بسرج وكل ماده 
كل صاحب من صحابنا 
كل عيل من ولادنا 
حد منهم شاف علامة من علامات القيامة 
قبل ما تهل البشاير يوم 18 يناير 
لماقامت مصر قومة بعدما كانت في نومه 
ساميلي عالولاد السمر خضر العمر 
سلميلي عالبنات المخطوبين في المهد لسرير الجواري 
واسائيلي بالعتاب كل قاريء في الكتاب 
حد فيهم كان يصدق بعد جهل وبعد نوم 
ان حس الشعب يسبق أي فكر واي صوت 
هي دي مصر العظيمة 
يادبيبتي هي مسصر 
اللي فضلت في هواها عشنا 
على الف قسصر 
هي دي يا عزة مصر 
هي دي يا عزة مسصر 
أحمد فؤاد نجم 


بناير /إباة ! 
سجن ليمان طره 


القسم الاول 


الدراسة 


على أن أحداث هذين 0 وبعيدة 1 الاثر في حياة بصم . 


فلاول مرة منذ ثورة علدا تنطلق المظاهرات في كل المدن 
المصرية في وقت واحد » تردد :: نفس الشسعارات وترغفع نفس المطالب . 


ولاول مره يفرض حظر التجول مس من كيم لور ٠»‏ 1161 . 
لبيانات الحكومية ‏ 8// قتيلا ؛ "1١5‏ جريحا . 


ورهم اتفاق الجميع حول خطور 5 ما حدث »؛ فما زالت الحقيقة 
ضائعة حتى اليوم 


هل كانت الاحداث « انتفاضة حرامية ») .. أم هبة شعبية ؟ 
هل كانت « مؤامرة لحرق القاهرة » .. أم انتفاضة شعبية ؟ 
كرفا وقع التخريب وما حجمه ؟ 


على من تقع المسئولية .. على الحكومة .. على حزب 
التجمع الوطني التقدمي الوحدوي .. على الاخوان المسلمين ... 
على الشيوعيين . ٠‏ على الناصزيين ؟! 


عشرات من الاسسئلة »© تقابلها اجابات مختلفة متناقضة ٠.‏ 


الحكومة تصف أحداث ١1 © ١8‏ يناير على لسسان رئيس 
الوزراء « ممدوح سالم » أمام مجلس الشعب بأنها  :‏ 

(( مؤامرة سافرة استهدفت وثوب المتآمرين الى الحكم عن 
طريق العلز وانهاء دذورة مايبو المحيدة 5 ٠.‏ ولعل خط سر الاحداث 
دكشدف عن ١‏ ن العناصر الشيوعية المنظمة 4 وبعض قيادات حزرب 
التجمع »؛ كانت ترصد تطورات الموقف الاقتصادىي »© ومن وجهمة 
نظر واحدة » تقف فى أرقي سواسية واحر حدة . هدفها الانقضشاض 
لمي العط اصن ميا با الثات ري ل عليها . وان الفريقين تشاركهما 
سارعوا الى تحديد توقيت التفجير بمحرد اعلان الترار أت الاتتصادية 
التي أصدرتها الحكومة » وكان اسلوب التفجير متجها منذ البداية 
الى اثارة مشاعر السخط الجماهيري »؛ الى الحد الذى يصل بالامور 
الى أثارة الاضطرانات على مستوى محافظات الجمهورية 
بأكيلها .. 


وزير داخلية ذلك الوقت « اللواء سيد فهمي » يتخذ نفس 
الموقف »© ويتهم الشيوعيين بأنهم يقودون المظاهرات والتخريب في 
شوارع القاهرة . ويذيع الراديو صباح يوم 15 يناير بيانات متتالية؛ 
تكرر هذا الاتهام منسوبا الى وزارة الداخلية . الصحف الرسمية 
الثلاث ( الاهرام ‏ الاخبار ‏ الجمهورية ) تنشر مانشيتات كبيره 
مثل 2 الشيوعيون وحزب اليسمار وراء عمليات التخريب وه اه 


ويصدر بيان عقب اجتماع رئيس الجمهورية بالقيادات 
السياسسية يوم >" يثاير /ا/91١‏ يقول ٠‏ 


( ... أن حدوت ردود الفعل بالنسبة للقزارات الاقتصادية 
التي صدرت آخيرا وان كان أمرا طبيعيا لما تمثله مناعباء على بعض 
'قطاعات الشعب ؛ الا ان العناصر التخريبية التي يهمها عدم 
خروج البلاد من ازمتها الاقتصادية التي تكون المناخ الصالح 
لتنفيذ أهدافها » ركبت موجة رد الفعل الشعبي وأخرحتها عن 
مشارها السلمي »© وحولتها الى الاحداث المؤسسفة التي نتج عنها 
خسائر في بعض الارواح وفي الاموال العامة والخاصة » ومستغلة 
مناخ الديمقراطية والحريات الحديدة » في محاولة لدفع البلاد 
للرجوع الى الوراء ... » . 


ويقدم حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وجهة نظسر 
اخرى في بيانين يومي 19 ؛ 6؟ يناير /ا/191 جاء فيهما : 


« في الوقت الذي كانت الجماهير المصرية تنتظر كما بشرتها 
الصحافة وبيان الحكومة وتصريحات المسئولين تحقيق خطوات 
فعالة في طريق تصحيح المسار الاقتصادي © وتحسسين احوال 
الجماهير الكادحة .. فوحئت بقرارات من مجلس الوزراء برفمسع 
فى الاسعار العامة » والتى تتحمل اعباءها في النهاية الطبقسسات 
الشعبية . والغريب ان تتم هذه الخطوات دون الرجوع الى مجلس 
الشضعب والتنظيمات الحماهيرية . وكان رد الفعل التلقائي مسن 
الجماهير التي تعاني من تعقد ظروف المعيشة » هو محاولة التعسر 
عن رخضها لهذه الترارات عن طريق التوجه الى مجلس الشعب 
لمطاليته برفض هذه الزيادات التى امتصت اضعاف العلاوات المقررة 
العاملين في الدكومة والقطاع العام »رغم ما وعدت به الحكومة 
في بيائها بتحقيق التوازن بين الاسعار والاجور .. » . 
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وشارك في حركة , يومي 14 3 5 ٠‏ وفاجأته قسوة قوات امن 
بلا مدرر لهذا العئف" 6 مما ادى الى بعض اعمال العنف المضادة 
والاعتداء على بعض المتلكاث العامة والخاصة » وهيا الحو 
لعمليات تخريب قامت بها عناصر منختلفة من عملاء المخابر ات الامردكية 
المركزية والرأسنمالية الطفيلية طيقا لمخطط يستهدف الصاق هذه 
العماية بالقوى الوطئية والديمقراطية والتقدمية » لاتخاذها ذريعة 
للقيام بعملية تصفية شاملة لهذه التوى وأيكاف تطور المماردسة 
د الى الحد الذي يشل ل رادته وقدرته على الاستمرار دفاعا عن 
مصالح الشعب والوطن .. » . 

وأدلت الصحافة العربية والاحندية بداوها . فقدمت كل منها 
تفسسيرها لما حدث .. مجلة « التايم » الاميركية »© تتهم الأخوان 
المسلمين فى مقال تحت عنوان « حقيقة غضب الفقراء » فتقول ٠‏ 

0 ازداد بشكل كير غضب الفلاحين المصريين والطبيقة 
المتوسطة ؛ ويشكلان معا 66 بالمئة من الشعب المصري الذي يبلع 
تعداده . ؟ مليون » وذلك ضد مطالئات الحكومة المستمرة بأن دقدموا 
التضشحيات ٠‏ وتعيسشس هذه الطيقات تحت ظروف اقكتصادية صعبة ») 
ونقص ٍِ المواد الغذائية 4 وتضخم, يصل الى ا بالمئة سئويا ٠‏ 
أن الاسعار تغادل ؟ أمثال اسعار المحمعات الحكومية . واشتكوا 
من زياده أسعار اللسن واللحوم والخضروات ه ومن جموعْ الضشعب 
مهناك ١.‏ ,المئة يتمتعون بانتعاش اقتصادى . وقد أصبح الاغثياء 
اكثر غنى في ظل النظام الحالي . وخصوصا بعد أن عاد للكثير منهم 
ممتلكاةهم التي كانت قد وضعت تحت الحراسة في حكم أأرئيس 
وذلك في محاولة من الحكومة لاقناع الطبقة العليا في مصر لكي تضع 
أموالها في المشرو عات الصنئاعية © وذلك بدلا من اعمال الوساطة 
والسمسرة التي تعود بأرباح اسرع واكثر . ش 
واتسيت بعئف وأسفياء ل تشريدة مصر يلد 60 ار 
الملك خاروق . وكان هذا الانفجار بسب القرارات المفاحئة التي 
أصدرها عبد المنعم القيسوني رئيس المحيوعة الاتتصادية بر نفع 
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أسعار بعض السلع . وهذا يعنى يعنى رفع الاسعار في المجمعمات 
الحكومية بمقدار ٠.‏ بالمئة لنوع و بيذم ارتشع سعر السكر 
6 بالمئة والشاى 5" بالمئة وأئابيب البوتاجاز الني يستخدمها 
المصريون في اعداد الطعا م بمقدار هه بالمئة . وفى باد متوسط الاحور 
فيه *؟ جنيها شهريا » فان تلك الاخبار كانت كارثة ٠‏ وعئديا 
استمعت الجماهير النقارة في القاهرة والاشكندرية والسؤيس والمدن 
الاخرى الى قرارات القيسوني » اندفعت في مظاهرات عئيفة وهياج 
شديد لمدة م) ساعة . ويقول ممدوح سالم أن الشيوعيين مسئولون 
عن المظامرات ٠‏ وقد يكون هذا صحيحاأ حزئيا ٠‏ ولكن الاحتمال 
الاكثر ترجيحا ان الكتير من اعمال الاثارة يتحمل مسؤوليتها الاخوان 
المسلمون ؛ وهم جماعة محافظة عارضت نظام السادات المعتدل 
طويلةا ...». 


وتلقي جريدة « الفيجارو »© الفرنسية اليميئية باتهام جديد 
ضد ليميا ٠‏ فيقول مراسلها ف القاهرة ٠‏ 


« .. أن الهتافات والاضطراآبات وأهداف التخريرب وميول 
المقبوض عليهم وان" أخوان مسسلمين و٠‏ بسساريين وا. ناصريين وه 
نشت أن هناك يدا ليسية اكثر منها سوفيبتية وراء الاحداث .. » . 

وكتبت مجلة ١‏ لو نوفيل اوبزيرفاتير » الفرنسية تحت عنوان 
« انهم يجعلون من مصر هندا حديدة » فقالت .8 

) 5 البنك :ا وصندوق النقد الدولي »؛ 0 ايتوقعا 
والقلاي والبوتاجاز ؛ والذي كان يسمح ع للجمامر العريضة بالبقاء 
على قيد الحياة ٠.‏ وقد ارتفعت الاسعار بالفعل خلال خمس سئوات 
بنسبة ١١.‏ بالمئة بينما بقت الاجور على حالها . فأقل اجر قيمته 
؟| جنيها . وأجر خريج الجامعة يبدأ من ٠٠١‏ جنيها . ويلاحظ 
المراقب للاحداث في مصر أن الفقر يتزايد بسرعة فائقة . وهذه 
الجماهير هي التي كان عليها ‏ حسب تصور الخبراء الدوليين ‏ 
ان تتحمل عبء تصحيح اقتصاد البلاد . وهذا التصحيح مهم للغاية ؛ 
اذا كانت مصر تريد جدولة ديونها الخارجية والتي تبلغ 0ه مليار 
غرنك ٠‏ واذا كانت _- ان يظهر اخوانها العرب ؛ وخاصة 
العربية ذل الغربية ترد في الاستثمار في مثل هذا البئر الذي 
لا نهاية له .. ان الاستثمارات قليلة رغم سياسة الانفتاح . 
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لقد مرت مصر من اقتصاد مخطط الى انفتاح تام . الغت 
القيود الجمركية » واعطي راسس المال الخاص امتيازات هائلة . 
وأهم نتيجة لهذا المخطط الجديد » تضخم طبقة الطفيليين الذيسن 
يعيشون من استيراد منتجات الترف ومن السوق السوداء . 

وبينما كان العجز التجاري سمئه 9196| 1 مليار رك / 
النقد الدولي خادعة للغائة قُْ مو أحهة كل هذه المشاكل ؛) فهي 9 
توفر الا مليار فرنك لميزائية ألدولة . ولها سياسيا وقع القنابل . 

وكان السيد عبد المنعم القيسوني قد اقترح نفس هذا الحل 
عام 6 »؛ وطلب منه الرئيس عبد الناصر الاستقالة من مناصبه 
لانه يقترح سسياسة تؤدي خورا ألى وقوع أنقلاب » . 

نفس المنطق طرحه « فريتز شترن »© أسستاذ التاريخ بجامعة 
كولومبيا الامريكية الذي كتب في مجلة ١‏ الششئون الخارجية 
الامريكية » « خورن أفيرز ») يقول  :‏ 

« وصلت الى القاهرة بضعة أسابيع بعد شسغب الجومى 
الذى هب تققائيا في يناير 191/1 نتيجة لارتفاع الاسعار الذى خرضته 
الحكومة على المواد الاساسسية . وقد بدا البوليس عاجزا » أيا كانت 
أسباب هذا العحز » مما اضطر الحكومة الى استدعاء الحيثش . 
واستمرار العنف والالغاء الفوري لرفع الاسعار يشهدان بضعف 
الحكومة . وكان هذا صدمة للرئيس السادات . وأسرعت الحكومة 
مغالطة الى لوم الشيوعيين .. كانت الاحداث رد فعل للتشساؤم 
الزاحف . وبما يوضح الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها مصر » 
الخدمات المتهاوية في القاهرة ©» وقد أنهكها الاستخدام وتعثرت لسوء 
الادارة .. ومن تحدثت اليهم من المصريين ليس لديهم امل في أي 
تحسين للاحوال . وقال أحدهم ) » أن ن القاهرة كانت تشبه باريس ») 
والاسكندرية تشبه لسر وفي القريب ستشبهان مدينتي بومباي 
وكلكتا في الهند . 

وقالت حريدة « لوموند » الفرئسية ٠‏ 

( يعتقد المتظاهرون ان حكومة مصر نقضت الوعود التي 
قطعها الرئيس في نوغيبر » برفعها اسعار عدد من المواد الضرورية 
لقوت الشعب .. وبهذا يكون رئيس الوزراء قد ارتكب خطا 
مأساويا . ٠‏ لان هذه 0 هي التي تنيح للشعب المصري ان 
يواصل حياته .. والواقع ان سباسة الانفتاح الاتتصادي اسفرت 
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من نتائج مضساد” 4 وأصبحت الهوه كبيره نين الاغنياء والفقراء 
يعاني المرارة 5والشقاء ؛ . 


وكتدت صحيفة « السياسة » الكويتية »؛ وهي صحيفة يمينية ) 
ولرئيس تحريرها « احمد الجار الله » علاقات وثيقة بالحكوية 
المصرية » تحذر من الانسياق وراء أتهام الشيوعرين بتدير الاحداث 
فثالت ٠.‏ 

« أن ما أسفرت عنه الاحداث الاخيرة » بما خيها التبريرات 
التي قيلت »© كلها ليست لصالح الحكومة المصرية . وهذأ ما يحب 
أن تعرفه الرئاسة فى مصر . ماذأ كان ن كل ما حدث تدبير سيوعي و٠‏ 
مان معنى ذلك أن الشيوعيين في مصر قوة ضخمة » وان عليهم أن 
يحكيوا الان ما داموا بهذه القوة ٠‏ أن الاتهام الذي جرى توجيهه 
لهذه الجهات » أي جهات الشيومين باهم وراء ما حدث لبس 
الخلل الاداري والآتتصادي الذى تعيشه الادار 3 ة الاتتصاديمة 
المصرية .. » . 

وقال سليمان الفهد في نفس الجريدة ... 

١‏ في كل مرة يحدث فيها أضراب أو مقاهرة او أي سلوك 
احتجباجي في بلد من بلادنا العربية .. اتذكر سسالفة « | تين عن 
المرأة ») .. والفرق هنا ل في الاقف الاحتجاجية ‏ أن الذى 
بحب أن يفتشئنى عئه رحال السلطة هم الجماعات ات اي 
عن اليسار الك اذن 4 لان أى حدث بالضرورة ورأءة وأمامه أهل 
اليسار !.. يحدث كثيرا ان يقوم طلبة جامعة ما باضراب ما تحقيقا 
لطالب معينة يرون أنها مين حقهم .٠‏ وحالما يحدث ذلك سان 

( الاتهام ) الجاهز هو انهم يساريون ‏ وأحيانا ما يقال شسيوعيون 

وخونة ٠.‏ الى آخر منردات القمع المعروفة ؛. . ويكفني هذا للتدليل 
على هذا الرأى ان نشير الى ماجسرى أول أمس »© حول هبة 
الجماهير الصرية الحتجة على غلاء المعيشة . فقد سارعت الاجهزة 
( وكما هي العادة ) بالقاء اللوم على الشيوعيين .. ولو ان الاتهام 
قيل عن مواطني جمهورية الواق الواق قد بزدرده العامة ولو على 
شض . ولكنه يقال عن مواطئي مصر . ولا أحد يمكن أن يحجرؤٌ 
على القول ان اليساربين المصريين وحدهم الذين بعانون من غلاء 
المعيقة !...». 
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وف نفس 0 كنت « الجارديان » البريطانية ... 


فمن الواضح ن البوليس تصرف تصرفا أعمى على أساس 

القوائم لذن تاشن أن اابوليسن لسرال تمر اأعيى لكي لان 
الإدلة عن مذيرى المظاهرات الحقيقيين 4 دا اذأ كان لمثل ههذة 
الإنتفاضة التلقائية أي مذيرين ...هه وييدو | ن نظرية ) المؤامرة 
السابق : وهذه النظرية تسستهدف أن تكون نمثاية تحذير من النتائج 
المرعيية التى ستترتب على الشرق الاوسط كله اذا استولى 
الشيوعيون على مصر .. وبصورة عامة لا يبدو المصريون متأثريسسن 
كثيرا « بالخطر الشيوعي » »؛ خفى ذلك اهانة لجميع غير الشيوعيين 
الغالبية العظمى من الشعب ‏ الذين تعاطفوا كما هو واضح 
مع المظاهرات .. » 


وقدم الحزب الشيوعي المصرى تفسسمرة للاحداث على لسان 
أحد قادته في حديث ادلى به الى « أوراق ديمقراطية ) وهي نشرة 
يصدر ها الطلاب المصريون في أوروما قال ضيه . 


سس ؛ « ما هي الاسباب الكامنة وراء الاحداث الاخيرة في 

مصر ؟ وهل كانت متوقعة أم جاءت كمفاخأة : 
خ ؛ لم تكن الانتفاضة الجماهيرية الشاملة الاخيرة مفاحئة لنا ؛ 
بل كانت متوقعة »© كرد فعل طبيعي على القرارات الاقتصادية . 
وخلال السئوات الماضية كل الشواهد تشير الى تصاعد السخط 
القضايا التومية » سواء الوطنية ‏ قضية تحرير الارض والموقتف 
من حركة التحرر العربية والثورة الفلسطينية ») وما اتسمت به من 
تفريط واستسلام ‏ او المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة ) 
حيث برز تحيز السلطة للفئات الطفيلية 0 الكبيرة على 
الفئات الاحتماعية .. الانتفاضات العمالية ف المرأكر الصناعية 
الرئيسية ‏ كحلوان وشسبرأ الخيمة والمحلة الكبرى والاسكندرية . 6. 
, الحراسات 4 وضد التواتين الخديدة لتنظيم العلاقة” بين 
امالك والستاجر التي راعت مصالمح كبار الملاك الزراعيين وحدهم 
٠‏ صيادو الإسياك ف دمياط عندما اغلثت البحيرة ألصلحة شركة 


احتكارية أجنبية . . الحرفيون الذين اضيروا من جراء سياسسة العداء 
للمعسكر الاشتراكي والاتحاد السوفيتي فحرموا من اسواق تصريف 
بضائعهم ( الاثاث ؛ الاحذية ؛ الملايس الداخلية ... الخ ) 

لقد صدرات كل الطيقات الشعبية الكادحة وتأثرت قطاعات 
واسعة من الفئات الوسطى ليس هذا فحسب »؛ بل شمات الضائقة 
الاتتصادية والصعوبات المعيشية النئات العليا من ذوي لدخل 
الثابت ( المهنيين » موظفي الدولة والقطاع العام .. الخ ) 


وظهرت النتائج الحتمية لسياسة « بالاتفتاح الاتتصادي » بفتح 
الابواب على مصراعيها لكل آفات وأمراض الراسمالية العالمية ) 
التضخم والفلاء والعجز في الميزان الحسابي ونهب الاقتصاد الوطني 
وتخريبه ( خاصه من خلال اطلاق حرية ) التعتامل بالعملات الصعبة ؛ 
الذي ادى الى رفع اسعار كل وارداتنا »؛ وخفض ثمن كل صادراتنا؛ 
وسخر اقتصادنا الوطني لمصلحة الاحتكارات الاجنئبية ) »4 نيو 
القطاعات الطفيلية على حساب الانشطة الانتاحية » عيذ سياسة 
التخطيط والتصئيع » اطلاق يد الرأسمالية المالية والتجارية الاجنبية 
والمحلية ,. ومنحها كل التسهيلات والتيسيرات » مما ادى لزيادة 
ثراء الاثرياء وافقار الجماهير الى حد الجوع 4 متحملها أعداء التضخم 
والضرائب غير المماشرة , 


ولاشك أن ٠‏ النظا م نجح ؛ أغترة ما ؛ في خداع قطاعات وأسع 
بما في ذلك بعض الثوى الوطنية - بأو هام سياسة الانفتاح ؛ 
والحملة الاعلانية المكثفة عن تدفق مليارأت الدرلارات 6 وما بيترتب 
عليها من انتعاس الاقتصاد ورخاء للجماهير ورمع مستوى معيشتها 
لكن هذه الاوهام سرعان ما تبددت ؛ وتهشمت على صخرة التجربة 
العملية والمعاناة » وباكتشاف حقيقة ان هذه السياسة لا تخدم الا 
مصالح حفئة من العناصر الطفيلية المحلية ( اصحاب الملايين الحدد ) 
والاحتكارات الاحنبية وقامت أحهزة الاعلام بقيادتها العميلة والرحغية 
بشن حملة شرسة ضد المنهج الناصرى ي الوطني » والتخطيط والقطاع 
ا بام والتصنيع وسياسة التعاون الزراعي والتعامل مع المعسكسر 

تستراكي» وعرت الى هذه السياسة الوطنية كلما ترتب عمليا عن 
59 الانفتاح على السوق الرأسسمالي الغربي ٠‏ واستفادت 
السلطة من بعض سلبيات الحكم الناصرى في ضرب ايجابياته 
واتحازاته . لكن » بعد مضي سبع سنوآت على وفاة عبد الناصر 
ثم انقلاب مايو 1911 4 وبا متارنة بين العهدين » تبين للجماهير زيف 


ان 


هذه الإدعاءات 6 ممأ ضاأعف من قو 5 الاتجاهات الناصرية 4 وجعل 
الجماهير ل الما : 


0 0 بالتورط ) في القتضايا العربية ظ وجعلت 307 تحاوز 
الازمة الراهنة رهن بأنهاء حالة الحرب » بهدف تمهيد المناخ المناسب 
المواطنين ربط الاحزمة على البطون وتحيل « أعباء المعركة ») ..., 
لتبين الجماهير أن نية التحرير العسكري غير متوفرة » وحرب أكتوبر 
“اا ؛ كان الهدف منها التحريك السياسي ثم بددت نتائحها 
الايحائية ؛ فسنيب التهالك على الولايات المتحدة © واستثسرت 
للحصول على رصيد وطئي» يسمح للسلطة بتقديم المزيد من التنازلات 
للعدو ؛ ويأمل ان تستعيد أجزاء اساصية من سيتام افع ال 
| السبماح ب بهيمئة الاحتكارات الغربية ( أي استعادة الحزء 4 مقابل 


ويشهد الشعب عملية نزع سلاج واقعي للقوات المسلاحة ؛ 
نتيجة لسياسة العداء للاتحاد السوفيتي والمعسكر الاستراكي 4 
استرضاء لامريكا والغرب والرحعية العربية ونصفة خاصة 
السعودية . وتصبح صفقات السلاح المشبوهة غير الفعالة 
« بعمولاتها » هي البديل الشكلي . ويفاحا الناس باهتيامات من 
نوع حديد .. ازياء جديدة للقوات المسلحة » قامت بابتكارها أكبر 
دور الازياء العالمية » على الطراز الالماني « النازي في الواقع ؛ مهي 
نموذج طبق الاصل منها » مع أحللل زهرة اللوتس مكان الصليب 
المعقوف ») . وتذكر الصحف أن هذا الزى لن يستخده الا في 
الاستعراضات العسكرية » . 

« ومن أهم عوامل الانفجار ؛ ان المعاناة ليست عاية » 
والاعباء لا تشمل الجميع »© بل : تقع على كاهل الفقسراء وحدهم ) 
بالتضخكم وارتفاع الاسعار والضرآئب غير المباشرة » ويشيد الناس 
كل يوم مفارقات ما يجري في أعلى السلم الاجتماعي : اصحاب 
الملايين الجدد ) بانفاقهم الترفي المستفز ©؛ العمولات بمليارات 
الحنيهات تستنزف من الداخل القومي لحساب قلة من عناصر السلطة 
والاثرياء والمتربين ( صفقات الاسهنث والحديد والطائرات البوينج 

٠.‏ سرقات الأسقاق والمؤسسة التعاوئية والبنوك ... ) الرخاء 


؟ 


المسف » القصور والطائرات والسيارات الفارهة .. خلو الزجل 
الذي يدفع لشقة واحدة وقدره ربع مليون جنيه .. انفاق : 
واحد لالف جنيه في ملهى ليلي . 51 . وكلها ترد ف الصحف . 

ثم تجيء القرارات الاخيرة » ليطفح الكيل © فيرفع الدعم عن 
و« سايمون » وزير الخزانة الامريكي السابق وروكفلر المستشار 
الاقتصادى الخاص للسادات »© والخشراء الامريكا نْ والمملكة 
السعودية 4 ان 0 الحاحات الرئيسية للحياة وه السذرة 
( كبا حدث من قبل برمع ايجار لاراضي الزراعية » بدعوى تحقيق 
عدالة التوزيع بين المستأجر والمالك ) . 


وهكذا فان القرارات الاخيرة » كانت تعني نزع ما تبقى من 
ختات »© لا يشبع © من أخوأه الجوعى ٠‏ ولذلك فالانفحار الشعبي 
كان بمثابة « ثورة الجياع » و« انتفاضة المحرومين » . وقد عبر احد 
المتظاهرين عن مشاعرة لمراسل أجنبي » عندما قال له .. اذا كان 
محكوما علينا بالموت جوعا » فخير لنا أن نيوت برصاصهم » . 
اذ امتدت الحركة في جميع انحاء البلاد من الاسكندرية ريا : 
الفئات | لشعبية » وأتجهت مظاهر التمرد والعنف ضد النظاء 
وجرائدها ' ا والامرا - ثم للجامعة الأمرعية كمركز 
للعدو الرئيسي . 


ولاثسك ان كل القوى السياسية الوطنية والتقدمية قد ثشاركت 
في هذه الانتفاضة الشمعبية ٠‏ وهو أمر بيس ) وجزم 0 ينجزا من 


حا 


والناصريون والتقدميون عامة في الحركة ٠‏ سواء بنقد وادائة مجمل 
السياسة الاقتصادية عبر السئوات الماضية » او بفضح الانجاه الى 
رفع الدغم عن السلع الشعبية » وزيادة الضرائب غير المباشرة » او 
بالتحرك مع الجماهير في انتفاضتها المشروعة . وقد اصدر الاتحاد 
العا م العمل واتحاد الطلة وعدة هيئات أخرى بيانات تبدد بالقرار أت 
يوم ه.درثت ٠‏ (( 


ولكننا نضع حدا فاصلا وحاسما بين الحركة المطلبسية 
والسياسية المشروعة » وحق التعبير والاضراب والتظاهر الذي 
دافعنا عنه دائما في مواجهة حملات مضاده ضارية وبين عليسات 
التخررب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة 8 والواقع اننا 
كشيوعيين لسنا في حاخة لدفع التهم عنا » فالماركسية هي ألد عداءا 

من الناحية النظرية والعيلية لاسلوب الارهاب والتخريب . 
والشيوعيون هم أول ضحايا عمليات التخريب التي تقوم بها قوى 
سكت وكارنت الأنياة ار جماعات اسواسة ا قبل المسلطة 
البرجوازية في كل انحاء لالم ان نتهم الشيوعيين بالشخريب > كلها 
رغبت في تبربر عمليات القهر التي تبارسها فد القوى الشسعبية . 
ولكنها أصبحت ١‏ تكنة » قديمة » ومثار السخرية والتندر ٠‏ كذلك 
الاتهمامات الزائفة المنتذلة التي خاءت في بيانات ور آرة الداخلية 
والمسئولين عن المؤامرة التي دبرها الشيوعيون ... في الخارج .. 
لحرق القاهرة .. وقلب نظام الحكم .. الخ » . 


من الهام هنا ان نذكر بأن حزينا قد حذر الجماهير دائها من 
محاولات التخريب التي تهدف في النهاية الى رب التحركات الشسعبية 
وقد كتبت جريده الانتصار لسان حال حزبنا » عدة مرات محذرة من 
التخريب الذي تقوم نه الرجعية . وقد كان الشيوعيون على رأس 
حركة مقاومة التخريب 6 ومواقف الشيوعيين هذة ليست حجديد 5 
فقد كافحوأ مؤأمرة احراق القاهرة في يناير ؟56ةا ٠‏ ووقفوا في 
السئوات الاخيرة مع العمال في اضرابات حلوان والمحلة الكبرى ) 
وغبرها » مدافعين عن الصانع والمنشآت ؛ ومحاولة السلطة تلفيق 
النهم للشيوعيين بالتخريب ليست جديدة »© ختد' حدث هذا في ظل 
الملك : يناير لل وحدث أيضا كِ ناير 11/6 قُْ ظل السادات ء(. 


عاق 


الصادره ايام الاحداث بعناية لن يفوته التلفيق الواضح في أصدار 


وكان واضحا من كل ما قبل وكتب .. بسواء في مصر او 
خارجها » أن ٠‏ هناك اتفاقا على شيء وأحد ٠٠‏ وهو الدور الذي 

لعبته القرارات الاقتصادية التي اعلنت مساء 1١‏ يناير في انفجار 
الاحداث بأنها انتفاضة شعبية أو أمتحات نري الوا مرة الشيوعية 
الناصرية » و « ائتفاضة الحرامية » . 


وتأكدت بعد حرب اكتوبر 191/1 ٠‏ 
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قُْ *| مايو ا1197 أقدم الرئيس السادات على انهاء الصراع 
الذي اننحر بينه وبين علد هن قيادات المئؤوسسات السياسسية 
والدستورية والتنفيذية ) 0 الاشتراكي العربي ( التنظيم 
والقتوات المسلحة ووزارة ١‏ الراخلية والمخايرات العارة ( جهاز الإمن 
القومي ) ) ووزارة الاعلام ». ونحئى السادات هذه القيادات ووضعها 
فى السحن معتمدا على قوه مؤسسة الرئاسة »© وقائد الحرس 
الجمهوري » ورئيس اركان حرب القوات المسلحة »© وعددا من 
مستشاريه وبعص الشخضيات الهامة الني لعبت دورآأ أسناسيا 
منذ عهد الرئيس الرأاحصل حمال عد الناصر 


واختلنت الاجتهادات ف تفدسير معفزرى هذأ التغيم ويدأآه 4 
ذتيجة للمواقع الطبقية والاختيارات السياسية . وكانت هناك أيضا 


خُلافات 0 كل تيار سياسي على حدة . 


واستمرت الحيرة في تفسير وتقييم أحداث مايو 1/1 ختسرهة 
طويلة . فالسلطة لم تسفر عن هويتها دفعة واحدة أو بطريق 
مستقيم . أختارت تطبيق سياساتها « خطوة خطوة » واستخدمت 
المدس.مياتث التي سسادت خلال حكم .جمال عبد الناصر للتعبيري عن 
سدياسات مناقضة في كثير من الاحيان 


وبعد حرب أكتودر ١919‏ تحدردت ملامسسح هذه السياسات 
بصورة واضحة . ولم يعد هناك شك في أننا أمام سلطة جديدة ) 
لها طبيعتها الطبقية اللتميزة » وبالتالي مصالحها وسياساتها التي 
دَخْدلف كثيرا وتناتض سياسات المرحلة الناصرية ٠‏ 

ومئذ البداية كان واضحا أن التحالف الحاكم دشم قُْ داخله 
ثلاثة قوى أو تيارات أسساسية : 


التبار الاول : ٠.‏ ويعدر عن الجزء الغالب من «( الطبقة الحديده (( التي 
تكونت أساسا خلال ثورة يوليو من الفنيين والعسكريين واقاربهم 
نهم بنكريس اللموال والثروات غير النقولة. : ويتحالف 3 هذه 
العلنا 0 وكثير من قيادات القطاع 7 وأجزاء هامة من 


"/ 


الوطئيبة. 
شارك هذا التيار في اقامة سيلطة مايو بدور كبير وبهدف خرض 
سمياسة اتنصادية واحتماعية جديدة » تميل بالصراع الدئر 
ملوال السنوات الإخيسرة بسين اللكية العاية 
والملكية الخاصية لحسسساب الاكيية » وتركتر 
على التنمية في محال الخدمات ( مشرومات الاسكان والسياحة ( 
ل حساب التصنيع واستصلاح الاراضي » دون التورط قُْ وقف 
يع أو التنمية مغ ٠‏ ويدعو هذا .التيار لاعطاء القطاع 
ا الربح كصناعات النسيح وأأكار ترك والاغذية ( مع 
اقتصار دور القطاع العام على الصناعات الاستراتيجية والثقيلة 
الذي لا تعطى ربحا في المدى القصير. كذلك في الزراعة حيث اشتدت 
مقاومتهم لتحويل الاراضي الجديده المسستصلحة نمياهة السد العالي 
الى مزارع دولة ودعوأ الى تسليمها الى شركات خاصة (رأسمالية) 
تتحمل هي تكاليف. الاستزراع وميكنة الزراعة على أسس حديثة ظ 
وتنحدب ( الاخطاء ) التي برزت خلال تدخل الدولة قٍِ الزراعة عن 
طريق مؤسسات الاصلاح الزراعي .. أمأ في محال التحارة 
والاسكان والسياحة » خدعى لفتح الباب على مصراعيه أمام القطاع 
الخاص المحلي والعربي والدولي ليتحمل الجزء الاكبير في هذا 
القطاع. 


وارتبط بهذزه الدعوة . 4 مشروعات المنامق الحرة وه 
وتنويع علاقات مصر الاقتصادية بالعالم الخارجي بهدف ارا 
بالسوقالاوربية المشتركة وتعميق الصلات مع المانيا الاتصادية 
( الغربية ) وغرنسا وانجلترا » دون تصفية العلاتات مع دول 
أوريا الانشتراكية والني تحقق فوائد حقيقية مادية لشرائح عايبة 
من القطاع الخاص ( تصدير النواكه والمصنوعات الجحلدية 
الاشتراكي . 
وهذا القيار ليس جديدا على سللة بوي ٠‏ حقد كان له دائما 
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6 . واستغلت وزارة زكريا محي الدين للترويج لاخكار هذا 

النيار وأحلايه 35 
وقد أعطت هزيبة إل" ؛ ثم رحيل عبد الناصر الذي قاوم 
بسدة هذا التبار » وآخرا تصغية التيار الناصري في تمة السلظة 
بعد أحداث ؟١‏ مايو 199/١1‏ .. اعطى غرصة ذهبية لهذا التيار . 


وسن هذا 1 فك ١3‏ مايو بالاضافة لحملته دغاعا عن 
القطاع الخاص ‏ حملة مركزة على كل محاولات اشراك العمال 
في الذارة مصانعهسم ومؤسساتهم » وتحقيق صورة من صور 
أأديمقراطية د داخل المؤسسات الانتاجية في القطاع العام »© ودعى 
اسم الجير م والتكنولوجيا الى تسليم شادة القطاع وادارته الى 
التكنوقر ام ٠‏ وشو نفس النطق الذي 2 للهجوم على نسيسة 


وغلى هذا التيا ر الذي يمكن ومسفه ( بليين العصري ) 
نحقيق حرية ترجو ازية تستجيب لحاجياترر الفكريسة والنفصية م 
وأكنه تبنى حرية ناقصة بالمقاييس. البورجوازية ذاتها ٠‏ فهو يتوكف 
في دهوته عند حدود لا تسمح بحرية وحق التنظيم المستقل » خاصة 
بالنسبة لإقامة حزب شيوعي 4 أو حزب ناصري أو يسارى حقيقي» 
ولا يتردد في سن خملة صليبية غير ديمقراطية ضد الشيوعية 
والشيوعيين » وضد الناصرية باعتبارها من وجهة نظره مجسرد 
قميص 0 ؛ الشيوعيون ؛ وأيضا المجاهرة بمصادرة حرية الفكر 
واالر 


وكرر اليمين العصري هذا المنطق في السياسة الدولية . 
مهو لا يخفي كراهيته للاتحاد السوفيتي » وقد لعب دورا قباديا في 
حملة الهجوم على العلاقات العربية السوفيتية ©» وفي المجوم على 
الاتحاد السوفيتي وسياسته في المنطقة العربية وموقفه من الصراع 
العربي الاسرائيلي وضد سياسته الدولية . ووصل الامر الى جد 
وذ.عهم العدو (.أمريكا ) والحليف ( الاتحاد السوخيتي ) علىمستوى 
واحد غي التثييم ٠.‏ وهو الذي مهد لاكذوبنة التفاهم الامريكي 
السوفيتي ضد مصر والعرب وروج لاسطورة ان لا حل لمشكلة 
الشرق الأوسط الا الحل الامريكي . وادان كل دعوة للحرب ل 
قبل حرب أكتوبر ‏ خاصة حرب التحرير الشعبية . ولم يكن خافيا 
على أحد الميل الامريكي لهذا التيار . 


عن 


التيار الثاني : ويعبر عن تحالف الراسمالية الطفيلية من السماسرة) 
والمضاربين ووكلاء البيوت الاحنبية والمقاولين وتجار الحيلة 
ود الحيلة والعايلسين قُِ الاستسرراد والتصدير 
والتهرييب والمناطضق الحصرة وكبر المسؤولسين 
أصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة والمتوسطة . 


وعادى هذا التيار في أسستماتة أي اتجاه للتقدم الاجتياعي 
ورفض الفكر الاشستراكي” تحت أي أسم كان ن باعتباره طريقا السى 
الشميوعية ( الملحدة ) وأدان عبد الناصر وسنوات حكيه » من 
زاوية الارتباط باليسار والاثستراكية والاتحاد السوفيتي ورفع راية 
'التعصب الديني ( الاسلامي ) في مواجهة كل التيارات الوطنية 
والاحتماعية المنتدية. 


. ومن الناحية العبلية ©» قاد الارتداد بالواقع المصري السى 
حدود المجتيع الراسهمالي ا السابق بل أوتدني ‏ غلة . وكانت 
العام وتصفيته » وتشجيع راس امال العربيو الاجنبي على الاستثمار 
ف مصر دون فيود أو حدود 7 ضوابط وتصفية كانةه الاشسكال 
الجماعية المتعلقة بالارض 3 سواء قٍ النتسويق أو سابع 
الوحدة الوطنية © سني واقعيا الى تصفية بة أي اطار 
ونهائي للعلاقات الحيوية التوتربط ,. مصر بالاتحاد السوفيتي» كخطوة 
ضرورية لاعادة مصر الى حظيرة الغرب , ودعم الحسور ر الشنوهة) 
التي نمت بين القاهرة والائظمة العربية الرجعية المرتدطة بالغرب 
والمعادية لكل الايجابيات التي مثلتها ثورة ١7‏ يوليو . 


وعرض هذا التيار القضية الوطنية للضياع وسط السعار الذي 
اثتبيه واندقاعه المحموه لتصفية كل ما يعترض طريقه » وتركز اماله 
في حل أمريكي ) ليتف رغ للاجهاز النهائي على كل مواقع التقدم في 
المجتمع المصري ؛ وليجد الفرصة لاعادة صياغة المجتيع على أسس 
راسمالية سافرة ومتخلفة » وليجاهر بطموحه للارتباط بالغسرب 
والتعامل لاتتصادي مع أسرائيل . 


و مطليحة _ ( ومحاربة الثقافة ؛ الوطنية التقدمية ٠‏ وكشسف عن تسبق 
اه بالطبقات الاقطاعية و 01 أسمالية الكبيرة السابقة . 


ولكن أ هم صفاتها 4 كان غباب أحساسس الانتهاء للوطعن أو 
الامة . و انماع المحيوم للارثياء تحت اقدام الاستعمار الامريكي. 
وبثمن شخصي رخيص ٠‏ 
التيار الثالث : ويستند الى بعض قيادات القطاع العام واجهزة 
الدولة وقيادات العمل السياسي الناصرية » وقد حاول طرح نفسه 
كسار لسلطة 1١‏ مايو واستمرار ديمقراطي لما كان 5-35 
صبري وشعرأوي جمعة في السلطة الناصرية والمدافع عن الطريق 
الثالث ايديولوجيا وعمليا ؛ والممثل السياسي للطبقة العاملة الحامي 
إصائحها وما حققت من انجازات وبالتالي مهو تيار الاشتراكية 
الناصرية » المدافع عن الانجازات الاجتياعية للثورة وعلاتقاتها 
الدميمة مع الاتحاد السوخيتي 

ومنذ البداية كان واضحا أن قيادة هذا التحالف الحتيقية 
تمسك نها الرأسمالية الطفيلية ولكن دون أن تغامر بكشف هذه 
أسيطرة دفعة واحدة ؛ أو تسعى للانفراد بالسلطة ولكنها سرعان 
ما ضا قت بحلفائها ؛ فسارعت باقصاء هؤلاء الذين قدموا لها في 
أكتوبر 191/9 على التصفية الندريحية امي الطبقة الحديدة 

والراسمالية المصرية المنتجة قطاع عام وخاص لتنفرد تقريبسا 

بسلطة اتخًاذ القرار ولتتحمل مسؤولية تعبيق عدد من أزماتالمجتمع 
المصري الجوهرية . والوصول بها الى طرق مسدودة تمابا . 


ازمة الديمقراطية: 


ومنظريه ودعاته يقدمونه باعتباره قد حفق انحازا افتقده نظام 5 
الذاصر طوال وحوده » وهو تحقدق الديمقراطية السياسية ٠‏ أوهي 
مقولة وحدت تصددقا لدى قتطاعات من الثشسعب المصرى ختر 5 غير 
ا ة ولعب الدور الاساسي قْ تصديقها 4 ترأاجع أساليب التعذيب 
نى داخل السجون والمعتقلات » وهي الظاهرة التي سادت 
2 عدريدة ه قبل الثورة وبعدها ؛ خاصة قُْ سسنوات 54 62 
1 © 1104 . على يد أحهزة البوليس السياسي ( مساحث أمن 
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الدولة ) والشرطة السكرية والمخايرات ؛ ثم السماح بتكوين عدد 
على المعارضين دون اللجوء الى قانون الطوارىء لاعتقالهم 


وفات هؤلاء أن حركة ؟١‏ مايو 111/1 في وا ها يمكن اعتبارها 
انتلاب ضد قواعد الشرعية السائدة والقوانين المعمول بها . لقسد 
اختلف رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي ومعه 
اثنان من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي « حسين 
الشافعي » محمود فوزي ») مع الاعضاء الباقين وهم « علي صبري» 
عبد المحسن أبنو النور » لبيب شقير ©» ضياء الدين داود 4 وىء. 
وكذلك مع أمين التنظيم )) شعراوي جمعة (( الذي كان يحضر 
اجتماعات / اللحنة التنفيذية العليا الخ التصويت ٠‏ وكان العضو 
تضية الانحاد الثلاني مع ليبب ريا ٠‏ ول تقيل الاقلية بزعاية 
وأحتكم رئيس الاتحاد الى اللجنة ' المركزية التي وكفت بأغلبيتها 
0 يتردد رئيس الجسهورية في الاعتماد على قائد الحرى م الجمهوري 
( د.سعد الليثي ناصف ) ورئيسس الاركان فى القوات المسلحة ( محمود 
صادق ) وعدد من معاونيه ‏ الينفرد بالسلطة ويصدر قراره بحل 
١!/اؤا‏ )2 ؛ الذي أعلى رئيس لحمو ري 0 سلطات ا ( 
عمليا الجهة الوحيدة المنوط بها اتخاذ القرار . غطبقا و 1 
رئيس الجحمهورية هو رئيس الدولة » رئيس السلطة التنفيذية © 
رئيس الانحاد الاشتراكي العربي » القائد الاعلى للقوات المسلحة 
ورئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس المجلس الاعلى للشرطة ٠‏ 


ومؤدى هذه النصوص أن سلطة القرار تعود الى رئيس 
الجمهورية وحده مجلس الوزراء ليس الا معاونا ومشاركا لرئيس 
الجمهورية في رسم السياسات وفي التنفيذ ايضا . 
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ويقول المستشار والمؤرخ طا ارق البشري « لم يوضاح الدستور 
الحدود الفاصلة بين دور رئيس الجمهورية وبين مجلس الوزراء غي 
اتخاذ القرار . والمسؤولية البرلمانية تنحصر فى مجلس الورراة 
وحده » بمعنى ان ما يتخذه رئيس الجمهورية من قرارات وما 
برسمه من سياسات انما يكون بعيدا عن رقابة سائر السساطات 
في الدوئة. 


كذلك المستور يلي لرئيس الجمهورية ١‏ المادة 1/4 ) سلطة 
بهدد سلامة الوطن »© أو وحدته » وذلك 'ببيان موجه منه الى 
عدج دغما لني تناو اا والغرامات التي 
أو منظمات ترمي ) الىسيطرة ة طبقة اجتباغية على غيرها من الطبقات؛ 
أو القضاء 16 ”* طبقة اجتماعية أو الى قلب نظم الدولة الاساسية 
الاجنماعية أو الاقتصادية أو الى هدم أي نظام من النظم الاساسية 
الهيئة الاجتباعية أو الى تحبيذ شسيء مما تقدم أو الترويج له 
وكل من روج في الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق تتفم 
مبادىء الدستور الاساسية أو النظم الاساسية للهرئة الاجتماعية 
أو لتسويد طبقة اجتماعية على غميرها من الطبقات أو القضاء على 
ملبقة اجتماعية . وكل من حبذ بأي طريقة من الطرق الافعال 
المذكورة » يقدم نموذجا للتوانين المعادية للحرية والديمتراطية ٠‏ 
وقد يبدو النص للوهلة الاولى وكأنه نص عادي »؛ ولكن ما أن نتناوله 
ددقة ؛ حتى نفاحاً بمجموعة من الحقائق الهامة ٠‏ شههذة الموادر ين 
انون العقوبات تدين ما نادى به الميثاق من ضروره التسليم بوجود 
األصراع ا باعتباره أحد القوانين 0 الحركة ع 
5 على لتاب ود وتحديد دور وحجم القطاء الخاص ١‏ 
نسبة .0 / على الاقل للعمال و الفلاحين في كافة 0 المنتخة 
او اشراك العمال في مجالس ادارة الشركغت .. الخ . 


نون 


وتأتي عبارة 0 هدم أى نظام من النظم الاساسية للمجتمع ( 
هذه _ 0 من المادة 1 ان .تحرك الدعوى الجنائية ضد عشرات 
هذه المادة ١‏ الى تاو المتوبات الصادر عام 01 | 5 ظل حكومة 
اسماعيل صدقي بمرسوم بتانون عام 1165 » فيبدو أمرا مستعصيا 
على الفهم تشديدهأ بالقانون رقم 4 لسنة 1 ) وأششيد غرابة 
أن يظل معمولا بها بعد قرارات يوليو لد واعلان ميثاق العمل 
الوطني في عام 1555 . 


ويقول الدكتور عصمت سيف الدولة 5 حديث له بجريدة 
الاهالي حول القوائين المقيدة للحريات : 


« مشكلة الحرية في علاقتها بالقائون رة في رقابة الشعب 
على وضع القوانين تنقيذها وبالتالى يمكن كن أن ن يقال أن القوانسين 
القيدة للحريات هي القواني التي نشل قدرة الشعب على رقابة 


ولا. كانت ا الشعب على وضع التوانين وتنفيذها تتطلئب 
الممكنة 0 والتظلاهر »؛ كل هذا بدون وف من اليطشس فائني 
يمكن أن أذكر نماذج من القوانين المقيدة للحريات : 


اولهما خيما اتذكر كان القانون. رقم 24 لسنة 111١‏ الذي 
فرض العقاب على. اتفاق. سخصين أو أكثر .حنى لو كان اتفاقهيم 
اتحتيق غاية ؛ مشروعة 0 اذأ كان أرتكاب الجنايات أو 0 مسن 
لو تسر على اث ١‏ ني لو توت مد التو حت ال 
أن ن“الوصول اليه ربما يؤدى الى ارتكاب جنحة اتوزيع . منشور مثلا» 
وحتى لو لم يفعلوا ميا للا مجرد الكلام والاتفاق ٠‏ ثم يعفى ين 
العتوية ) المقررة ف هذه المادة كل من بار من الحناه باخبار الحكومة 
0 أتفاق ' 0 وبهذه 'الفقره بدأ التخريب الخاتي وتدريب الناس 


ذف 


وقد صدر هذا القانون على أثر صدور حكم القضاء ببراءة 
بعض الشباب من تهمة مقتل بارس غالي لاتهم تكلموا وام يقعاوا 


القانون الثاني أصدره خديوي مصر في 18 اكتوبر 19115 برقم 
٠‏ وما يزال سناريا حتى الان .. وهو يفرضن العقاب على اجتماع 
5 رمن خمسة في الطريق العام اذا مرهم رجال السلمة بأيتفقوا 
ولم يفعلوا . ٠‏ ويكونون مسؤولين عن 3 جريمة تحدث بمناسبة 
المصريين وما ال عليهم حتى اليوم أن يحذروا أن يزيد عسدد 
الجتمعين منهم على خمسة حتى لا يكونوا تجمهرا فان وأفاهم 
مصادخة صديق سادس فعليهم أن ينفضوا ٠.‏ وكان على عقلاء 
لمصريين أو الحريصين ميم الى لا اي يزال عليهم حتى 
اليوم آن يسارم بالاختفاء في أقرب مكان أنا لاحظوأ - ولو عن 
بعد لفيفا من المتجمهرين يقف على الطريق . 


والقانون الاخير « الخالد » هو قانون الاحكام العسكرية 

الذي صدر تحت رقم 165 فى 0" أغسطس 5 ؛ بناء على طلب 
بريطانيا بمناسبة دخولها الحرب. 0 كم أصبح أسمه قانون الطوارىء 
ع م 1048أم ثم أصبح أسيه قانون الحريات حريات المواطنين عام 
"1 وهو يعطي رئيس الجمهورية ١‏ وضع قيود ) على حرية 
الاشخاص قُْ الاجتياع والانتقال والاقامة والمرور فى أماكن وأوقات 
معينة والقبض على المشتبه خيهم أو الخطرين, على الامن والنظام 
دون التتهيد يأحكا م قانون الامراءات الحنائية 
والابشر بيراتسة الرساثئل أيا كان نوعهيا 
ومراسة الم سحف والنشبرات والمطبوعات والمحررات والرمسسوم 
وكاذة وسمائل التعبير والذعاية والاملان قبل نشرها وضبطهفا 
ومضادرتة وتعطيل واغلاق أماكن طبعها على أن تكون الرقابة 
ى الصحف والمطبنوعات ووسائل الاعلام مقصور”؟ ؛ على الور التي 

اتح المحلات العامة و اغلاقها وكذلك الأمر ناغلاق هذه المحال كلها 
على أي منقول أو عتاز ويتبع في ذلك . ألاحكا م النصوص عليها في 
التراخيص بالاسلحة أو بالذخائر أو المواد القابلة للانذهمار 
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مار الاسلكة و أخلاء ب تعض المناطق 0 عزلها 6 3 
الذقل وحصر المواصلات وتحديدهماء 


ولسيادته الست دائره هذه السلطات اذا أر اد وه 
325 هاذأ أنرجت المحكية عنه لرئيس لجمهورية حق الاعتراض ١ه‏ 
ويشمر نبيل اللالي الى وجود حالة العلوارىء في مصر بصورة 
شببه دائية وبلا مبرر مما يعيق أي ممارسة ديمقراطية هيقول ٠. ٠‏ 
« لا يمكن الخديث عن تيام ديمقراطية حقيقية في مصر مم 
أسدتمرأر حالة الطوارىء )ا . 
أن المدخل ألى الديمقراطية الصحيحة هو أنهاء حالة الطوارىء ١‏ 
وأن استمرارها مخالفة صريحة للدستور وقانون حماية الحريات ٠‏ 
فالمادة 4/؟١‏ من الدستور توحب ثوقيت فترة حالة الطوارىء 
ظ وترض الأمسر على مجلس الشسعب فور اعلانها والرجوع الينسه 
ند بذ ٠‏ 
ومع ذلك مان حالة الطوارىء ل زالت سارينة منذ أعلانمسا 
ل ودون تمك المجلس من تقدير مبررات استهرار حالة الطوارى». 
الطوارىء قد سقطت فالقر ار الجميوري ر رقم ما لسنة ١117‏ 
سنب الاعلان وهو 1 اخطار التهديد لخارجي الذي تحسسد 
وبديهي ا هذأ الخطر الخارجي لم يعد قائها 4 سعد تو قد 
من مناسسية بأن حرب أكتوبر ستكون الحرب الاخيرة ؛ 
حالة الطوارىء وهي س.وقوع: حرب - قيام حالة تهديد بوقوعها س 


أكنا 


وجميع هذه الاسساب باتت منتفية اليوم 1 


و1 3< أن برتفع صوت ليبرر استيرار حالة الطواريء بأن 
ارضر سيناء لآ زالت محتلة . ان الاحتلال البريطاني لصر لم يمنع 
عوده البلاد الى الحياة الطبيعية والغاء الاحكام الحفية قُْ فغترات 


مختلفة من تاريخ بلادنا . 


كيبا أن الاحتلال الاسرائيلي ئفسه لارض الوطن لم يمنع 
الغاء حالة الطوارىء أو الاحكام العرفية عدد من السنوات غفي 
الخمسينات والسثينات . 

كما أن قيام حالة الحرب مع اسرائيل منذ 1164 لم يحل دون 
الغاء الاحكام العرفية عام ١16.‏ وحتى حريق 1161/1١/51‏ . ) 

ويضيف المستشار طارق البشري قائلا ٠‏ 

« هناك عديد من القوانين القديية والحديثة اهمها بطبيعة 
الحال القوائين المتعلقة بالصحافة والاجتماعات لان هذين المحالين 
هيا أهم محالات الاتصال بين الجماهر وبين التيارات السياسية 
المختلفة لذلك لم يكن مصادفة أن النصين الخاصين بالصحافة 
والاجتماعات من أخطر النصوص التي دار الصراع حولها في دستور 
. وهناك طبعا القوانين التي تخول الحكومة سلطات 
استثنائية بالنسبة الأقراد وحمايلت حرياتهم وغير ذلك بي 


لسنة [ال/ا5١‏ »© اذ تضمئنت ل.ل منه ما يتح المدعي الاشتراكي 
أن يتحفظ على الشخص في ١‏ مكان أمين ) ويرفع الآمسر لليحكينة 
خلال ستين يوما وتلغيه المحكبة أو تبقيه خلال ستين يوما »؛ ويمكن 
أن يجدد سئويا على مدى خمس سنين ٠‏ كل ذلك اذا قامت إدلائل) 
على انشخصا أتى أفعالا من شسأنها الاضرار بأمنالبلاد أو المكاسب 
الاشتراكية أو أخساد الحياة السياسية أو تعرض الوحدة الوطنية 
للخطر . وكلها نسهات حول اعشبارات غير محددة تحديدا واضحا . 
ومنها قانون الوحدة الوطنية رقم 6؟ لسنة 1511 . ان با 
بقى من أحكايه نعذ أياحة تتعدد الاحزاب 6 يتعارض ممع بسدا 
النشاط الحزبي لانه يحرم عمليا المعارضة السياسية ويجرم 
السياسات المعلئة ) . .2 
وزاد من عمق الازمة الديمقراطية وتعقدها فياب أي اطار 
صحيح للعيل السياسي سواء كان حزبا واحدا أو احزابا بتعددة . 


لف 


فقد عجز الاتحاد الاشتراكي العربي »© وهو التنظيم الوحيد 
المسموح به عن القيام بدوره المرسوم له نظريا كتحالف لقوى 
الشعب العامل . وفشللت محاولات بنائه في اعوام 51 ؛ 56 4 58" ) 
١‏ 111 ؛ في تحقيق أي مخرح حقيقي لازمته اللستعصية وهو .' 
تفقت عليه كافة التوى من منعاغات مختافة ٠‏ 


السابق للهنة الريرية ف ورف ان عر للاتحاة 
الاشتراكي عقب احداث نايد 1 الطلابية .. ١‏ ان نظرة على 
تكشف أنه عجز عن ان يقدم للجماهي" الاطار الذي تمستطيم أن تعير 
من خلاله عن آمالها والامها... ان الممارسة العملية خلال المرحلة 
الماضية قد كثبفت عن قصور الاطار الحالي للاتحاد الاشتراكي عن 
محابهة المتطلبات المتزايدة للمرحلة القادمة . . أن كل وثائقنا الثورية 
منذ الميئاق حتى الدستور تؤكد ان الاتحاد الاشتراكي جهاز للشعب 
يمارس بواسطته سلطاته » ولكن الواقع عكس ذلك تماما فهو خلال 
مساره الطويل يؤكد انه جهاز لخدية السلطة او لوضع الشعب 
في الاطار الذي تريده السلطة تماما فهو دائما يفسر قرار أت 
السلطة ويدامع عنها .. 6 


وقد دار نقاش طويل داخل الاتحاد الاشتراكي وفي الصحف 
حول ازمة الاتجاد الاشتراكي خلال شهر مارس 11775 خاصة على 
صنحات جريدة الجمهورية اليومية ومجلة الطليعة الشهرية , 
وطرحت أسباب عديدة للازمة منها ' 


ب قضية العضوية » والتي تصل الى ملابين انضموا الى 
الاتحاد دون ان تكون لديهم الرغبة الحقيتية او القدرة على العمل 
السياسي ؛ ولكنهم اضطروا الى ذلك في ظلل مناخ عام جل 
لمواطنين بدركون | ن احجامهم عن الانضما للشعاد لشت ترأكي يلقى 
العو 


ويضيف مقال بصحيفة بصحينة الجمهورية ) خطورة هذه الظاهرة 
انها أوتعت ت الاتحاد اشترائي ملي في ب الالبية فى الة وشم 
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وأصبحت لهذه الاغلبية غير المسسيسة اليد العليا 1 انتخاب 
منظمات الاتحاد المختلفة وتحديد قياداته ؛ تحكيها عوامل غسير 
بوضوعبة اقلها ضررا الصداقة والمعرئة الشخصية واللقدرة 
الانتخابية البحتة والشهرة من أي نوع كانت . وتراجعت الى 
الخلف كل العوامل الصحية » من موقف سياسي محدد واجتهادات 
مختلئة لمعالجة قضايا الوطن . واختفت البرامج السياسية في كافة 
مراحل تكوين الاتحاد الاشتراكي من التاعدة للقية . وين الملنست 
ان هذا التوسع في العضوية قابلّه رفض لعدد من العئاصر النعالة ؛ 
بحجة انها عانت تجربة الخطا والصواب في النضال السياسي من 
أجل مصر في خترات سابقة » . 

س عدم تحديد العلاقة بسين الاتحاد الاشتراكي والسلطة 
التنفيذية والتشريعية والتنظيبات المسساندة كالئقابات والحمعياث . 

عدم فعالية الجهاز السياسي الذي نص قانون الاتحساد 
الاشمتراكي على انشائه . خقد عجز عن القيام بدوره نتيجة امراض 
السرية » وعدم وجود برنامج محدد له » وغياب أي منهج موضوعي 
لاختيار اعضائه. مما فت الياب لسسيادة الاسلوب الشخصي وبالتالي 
تنافره في التكوين ثم التغافل عن مباديء الديمقراطية الداخلية وخرض 
قشادة معينة غير معروفة لاعضائه ٠‏ 

ورغم اهمية هذه الاسباب خفقد تركز نقد الاتحاد الاستراكي 
حول قضيتين يشكلان في الواقع جوهر الازمة وسببها الحقيقي . 

فالاتحاد الاشتراكي العربي يقوم نظريا على تحالف قسوى 
الشعب العاملة من عبال وفلاحين ومثقفين وجنود ورأسمالية 
وطنية « ولكن الممارسة العملية وقيام هذا التحالف المنترض على 
أساس خرديئ مكن قطاعات معيئة من البورجوازية المصريسة 
.عسكرية فى البداية ) من الانفراد بالقيادة واخضاعها كافسة 
الاجهزة والمؤسسات لتصوراتها وأفكارها ومصالحها . ورفض 
هذه النئة القائدة لاى نشاط سياسي على المستوى الفردي 
والجماعئ داخل مؤسساتها الشرعية وادانة اي مبادرة مسن 
خارهها 2٠.٠.‏ . 

وفي مقأق لميشيل كابل بالطليعة يقول « ان. التناقض الرئيسي 
الذي تسبب في الهزيمة وادى الى استمرار تردذي الاوضاع وتدهورها 
هو التناقض بين طبيعة المرحلة التي تتطلب تنظيم جبهة من كل 


08 


الثوي الوطنية والتقدمية بسلا استثناء وعلى اختلاف انتماءاتهسا 
غصيلة واحدة من التوى الوطنية واتفرادها بالحكم وتمسكها 
ناقصاء القتوى الثورية الاخرى . ولقد اتضح فشل أسلوب؛١‏ الوحدهة 
الوطنية ) الذي يستهدف تحقيق الوحدة النكرية والسياسية 
وصياغة برنامج التحالف من حائب خئة وأحدة متميز 5 جناح من 
الطبقة الوسطى ‏ تعمل على فرضه على جميع الفئات والقوى 
الوطنية الاخرى وتستاأئر بالسلطة واتخاذ القرار .وتحديد البرنامج 
العام « الموحد للجميع » من مواقع الوصاية على الجماهير والادعاء 
بحبادها وتساميها وارتفاعها فوق التناقضات والمصالح الطبقية » 
وتمليلها لها في مجمومها . ْ 
كثثرة منها .. ورم الوطني. العادي 07 عبر التاريخ 
الممري الحديث وتصدى آبنائها في القوات المسلحة للعمل الثوري 
ف "2" يوليو 2 والانتصارات الضخمة التي 3 تحققت في ظلها 
على مسيتوي القضية الوطنية ومواجهة الاستعمار حتى عام ١1‏ 
والانجازات الاجتماعية بين عامي 1١‏ 4 16 ونجاح اسلوب الدعاية 
والاعلام في تجحسيم بأ تحقق على حساب سسلبيات عديدة اخنيت 
بيهارة ٠.)‏ 


وبعد ١5‏ مابو بدات الشريحة الرأسمالية الطفيلية في البروز 
ار 0 0 ) حتى كادت 


5 التضية الجوهرية الثانية نية هي قضية ة الحريات العامة 
من المستحيل . 

وقد زاد من فشل الاتحاد الاشتراكي وانصراف الناس عنه »؛ 
تدخلا واسها في انتخاباته , 

لفد حل أنور السادات الاتحاد الاشتراكي ودعى الى انتخايات 
حديدة لاعادة ينائه من القافدة الى القمة . وظن كثيرون ان 
السنادات لن يلجأ 7 أي أحراءات اسستثنائية غالنياسة العابة 
( نيادة أمن الدولة ) ) ثم حهاز المدعي العام الاشتراكي القت القيض 
مع علي صبرى وشعراوي جمعة وغريد عند الكريم والقيادات 
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الاخرى © على بمشرأت بل مئات من أعضاء الاتحاد الاشتراكعي 
المرتسطين بالقيادهة السابقة سياسيا . وشخصنا ٠‏ وثشنت أحهزهة 
الاعلا م حملة ضارية ضد اعضاء المكاتب .التنفيذية 3 الاشتراكي 
اغلبهم عن ممارسة اي نشاط سياسي ؛ وتضالت عرصهم ف 6 
الانتخانات على الاقل . ولكن السلطة الحديدة وتحت شعار ضرب 
عملاء مراكز القوى مارست حق الاعتراض والعزل على مئات من 
العناصر الوطنية خاصة تلك التي صنفت كيسار ناصري او يسار 
ماركسي ٠.‏ 

ولم تجد الاجهزة شجاعة الاعتراض السافر على القيادات 
الثورية في قرية كمشيشس ٠‏ فهؤلاء استطاعوا بنضالهم الطويل ضد 
الاقطاع ومن أجل الارض وتحقيق سعارات ثورة ؟1 يوليو والاصلاح 
الزراعي ثم بتقديمهم لبطلهم وزعيمهم ( صلاح حسين ) شهيدا 
وارتباط مقتله وثورة رفاقه وقريته »© بتكوين اللحنة العليا لتصفية 
الاقطاع ٠‏ ومواصلتهم الصراع ضد أي اتجاه للتراجع »؛ الى حد 
المواجهة مع شعراوي جمعة وهو وزيرا للداخلية وأمينا للتنظيم . 
استطاعوا التحول الى بؤرة ثورية تهم كل الوطنيين في مصر » 
ويتحدث عنها جمال عبد الناصر في أكثر من خطاب عام ؛ مها جعل 
المغامرة بالاعتراض عليهم امرا فاضحا وكاشفا لديمقراطية مابو . 

اختارت اجهزة الامن اسلوب التآمر ) وي ليلة مشهودة لا 
ينساها اهل كمشيش ؛ حاصرت قوات البوليس القرية يوم ١)‏ 
يونية 11171 وختشت بيوتها بيتا بيتا ٠‏ واعتدت بالضرب على الرجال 
والنساء والاطفال واعنقلت حوالي . / من أهمالي كيشيشس : 
التذكاري للا م للشهيد صلاح جسين ' وكانت الحجة البحث عن 
سلاح قيل ان ن أهل الترية اخفوه استعدادا لاغتيال السادات وهو 
في طريقه الى قريته ( ميت ابو لكوم ) التي تبعد عن كشي 
مسافة تقل عن خمسة كيلو مترات . ورغم ان البوليس لم يجد أي 
اثر لهذا السلاح المزعوم اصدر وزير داخلية 1١١‏ مايو ممدوح سالم 
قرارا بابعاد (/11) من أهالي كمقيئشس عن القرية ومحافظة المنوفية 
كلها . منهم شاهندة متلد زوجة الشيهيد صلام حسين © وعدد من 
الفلاحين ألصريين ومدرس في معهد شسبين الكوم الزراعي نقل ا 
وكان مدن 0 من الشاركة ف الانتخابات 3 ولم بعد هي لاء 
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ووقعت الحادثة الثانية قُِ أبو كبير عندما قام (( محيد 

بشسير ) محافظط الغربية السابق وأمين سابئق للاتحاك الاشمترأ 

ف فى الشرقية »؛ بمقابلة الرئيس السادات وقيل انه قدم خلال المتابلة 
معلومات هامة ضد علي صبري ( كان بشير معدودا من المقربين 
لعلي صبري ) وعلي اثرها نشر في الصحف بتوجيه من رئاسة 
الجمهورية ترشيحه لعضوية لجنة الاتحاد الاشتراكي في قريته 
بأبو كبير في محافئلة الشرقية ٠‏ ونشر شر اسمه مع اسماء الوزراء الذين 
رشحوا أنفسهم . وسافر بثسير الى أبو كبير وعقد اجتماما 2 
الاخرين الانسهاب . وعندما علمت مجموعة من طلبة ابو كبير في 
ْ الخامعات والثانويات بهذه الواتقعة اجتيعوا قَْ مقر الاتحاد 
الاشتراكي بمديئتهم وطالبوا بحرية الانتخامات » وان يكف نشير عن 
التدخل باسم السلطة . وتوجه يشير ومعه مأمور المركز الى الاتحاد 
الاشتراكي ( لمناقشة ) هؤلاء الطلاب , وواجهه الطلاب ببعسض 
تصرخاته وتأريخه المعادي للجماهر في الشرقية » واختار محمد على 

يشير اسلوب التهديد وأكد انه لو رشح ( حذاءه ) لفاز رغم انوفهم . 

شْ وكانت قمة الاستفزار ٠‏ ووقّع تشائك بالايدى بينه وبين أحد الطلاب 
فر بشير على اثره من المبئى وحاول مأمور الشرطة طرد الطلبة من 
مقر الاتحاد الاأشتراكي بالقوة . وانفجر السخط الكامن نمسي 
الجماهبر . ووقعت معركة ب بين الجماهير والشرطة حرق يها مبنى 
ولم تهدأ الحالة الا عد ل القوات المسلحة حيث ان ابو كبير تقع 
في خط المواجهة الثاني في جبهة قناة السويس . 


وتكررت التدخلات والمشاكل فى انتخابات النقابات العيالية . 
ووقعت مواحهات وصدابات بين دين الشرطة والعمال في بنها وشسين 
الكوم وحلوان . بسبب لجوء الاتحاد الاشتراكي ومن خلفه أجهزه 
الام للاعتراضٍ على القيادات 0 الئقاية المعروفة بنضاليتها 
الذي كان يتولى مكو لية ا الاشتراكي بعد مابو 7 ؛ من 


وواصلت السلطة سياستها لمناتضة للديمقراطية والشرعية ؛ 


71 اعضاء اللجنة المركزية لا يعرمون لجخسهم البعض 4 ولابد 
من اعطائهم فرصة من الوقت »؛ على ان تشمكل اللجنة التنفيذية العليا 
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بعد بضعة اشهر . ولكن مضت السنين ولم تشكل هذه اللجنة 
أبدا . وهكذا الغيت التيادة الجماعية في أاضعف صورها . 


ووقع التجاوز الثاني لقانون الاتحاد الاشتراكي عندما قسرر 
السادات دعيون مزيز صدقي رئيسا لبوزراء » وفاجا الجذة زكري 
للتصويت كما ينص القانون ٠‏ ثم أصدر ا قرارات بتعيسين 
الامائة العاية ؛ وكثير من اعضائها ليسوا اعضاء في اللجنة المركزية ؛ 
كما ينص القانون وتجمد الاتحاد الاشتراكي مليا . خهو بلا لجنة 
مواق أو متفاهم مع أعضاء الامائة العامة / الذين أختار هر رئيس 
الاتحاد الاشتر اي ١‏ دون مشاركة الامين الاول ل 

وبلفت ازمة الانحاد الاشتراكي ذروتها أثناء أنتفاضة الجامعة 
في يناير ؟/اة | ؛ وظهر عجره الفاضعح حتى لقادته واعترفت القيادة 
بهذه الازمة ٠‏ وتشكلت لجنة عمل ولجان استشارية لمعاونة الامانة 
العامة لوضع دليل للعمل واعادة النظر في قانون الاتحاد الاشتراكي 
على أمل الخروج من هذه الازمة . وانتبت المحاولة الى مزيد من 
العحز والتجيد © والى أمين عام جديد 4 ( حافظط غائم ) نيوذج 
للشخصية الباهتة العاحزة عن الفعل لا لون له ولايزيد عن كونه 
موظف بكل سمات وعقد الوظف الصري ومعه آمانة مامة شد عجزا 
منه . وكلها من موظفين بعيدين عن أي تجربة أو عمل سياسي . 

وغعيرت الجماهير قن رأيها سصور 5 ؟ قائلة أثناء فتحم باب 
الترشيح خلال شهر يونية ؟/ا لاعادة انتخاب اللحان الاساسية 
للإتحاد اله شتراكي ٠‏ ورغم مد خترة الترشيح مرتين فلم يتقدم العدد 
المطلوب حتى لفوز اللحان ن مبالتزكية ٠‏ كان المطلوب أنتخايهم 1" 
ولم يزد عدد المتتدمين حتى اليوم الاخير عن . ,لاه . لقد قاطعت 
الجماهير دون تنظيم أو تخطيط » حزب السلطة الوحيد . 

كانت هذه الحقائق »؛ سواء ما يتعلق منها نسيطرة الرأسمالية 
الطفيلية وأحخهزة الغشرطة السرية التانعة لها »؛ أو القوانين المقيدة 
للحريات العامة » والعجز المستير والمتصاعد للتنظيم السياسي 
الوحيد » كافية ل> ي تدفع بالقوى الوطنية للتعبير عن نفسمها بالتحرك 
خارج مؤسسات الدولة ومنظماتها السياسنية 6 سو أء انخذ هذا 
التحرك »؛ شكل انفجارات جماهيرية » كبا حدث خلال عامي "ا ؛ 
“يا > نما أو في صفوف الطبقة العاملة » وألتي عيرتعن نفسها 
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خلال 0 ومارس يكذ 4 أو اللجوء ب أقامة اتنظينات سياسيه 
١‏ لنقاية ) في التعبير السياسي ؛ كما حد حدث في نقابتي المحايين 
والصحنين بسنة خا 4 مها دقع السادات الى استصدار قرار أت 
صحفي ومحاولة فصلهم من النقابة ونقل عدد / مهم آلى مصلحة 
الاستعلامات » وكذلك فصل عدد من المحامين من عضوية الاتحاد 
واستغلال ذلك في اسقاط عضويتهم في مجلس ثقابة المحامين 
والصحنيين ٠‏ 

ومع نهاية 191/0 وبداية 191/5 © طرحث الحكومة قضية 
الاشتراكي . وهي فكرة سسيق لليسار طرحها عام "7 ولكنها 
فضت في ذلك الوقت ٠‏ 


وكما يقول الاعلان السياسي حول مستقبل الديمقراطية في 
مصر الذي صدر عن حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي في 
"٠‏ ديسيبر 199/5 ٠‏ 

«( .. أن تعدد التنظيمات السياسية في مصر لم يكن مجرد قرار 
اداري أو منحة هبطت - على الحركة" الجماهيرية المصرية به 
والسياسية التي قمر بها البلاد بنذ عدة سئوات وخاصة بعد حرب 
أكتوير | وان الاعتراف المشروط بشعدد الاحزاب قد حاء نتيحة 
لثلاث أسباب هي ٠‏ 

١‏ ل تطور نضال وتضحيات الحركة الجماهيرية اللصرية 
واتجاهها الى التعبير المستقل عن مطالبها ومحاولتها بناء شكال 
تنظيمية مستقلة وخاصة عمال المصانع والمهنيين والمثقفين وطلاب 
الجامعات والحرفيين والحركة التعاوئية وق بعض مناطق الريف 
الني شصهدت مواحهة حادة دين فقراء الفلاحين وكدار الملاك ورفض 
الحركة الجماهيرية العمل قُْ اطار تنظيمات الاتحاد الاشتراكي التي 
خضعت لقيادة وسيدار” البورجوازية . | 

؟ س أزدياد التمايز الاجتياعي واتساع نطاق الفوارق سين 
الطيقات الكادحة والطبقات المستغلة واستفخال النتائج الاجتياعية 
السلبية لظاهرة ازدياد النقراء فقرا وازدياد الاغنياء غنى مما حتم 
الاعترأف بقدر من التمايز السياسي لضمان استمرار نفوذ الشسرائعم 
الرأسمالية الكديرة 1 
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ب تهيئة المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار الاجنبي خاصة 

وان سياسة الانفتاح الاقتصادي لم تحقق حتى الان ما كان متصورا 

من تدغفق رؤوس الاموال الاجنبية واعتقاد معض اوساط البورجوا زية 

المصرية ان صيع الجنمع بمسحة لبيرالية واحكام تبفة البورجوازية 
مصالحهم في امان لمدى طويل ٠‏ 


598 ظاهرة تاريخية : ذأات بعاد اتتصادية واجتماعية وسياسية تعيش 
هاية بالشسبة لإنجاه تعلور ها وتبلورها » .. 


ولدت المناير هالاحزاب الثلائة ولكن السلطة بطبيءتها غير 
الديمقر اطية ؛ لم تلم بحق القوى والتيارات السياسية قِ اقابة 
تنظيماتها وأحرابها المستقلة 4 وقصردت التنظييات على ثلاثة فقط 
يمينا ويسارا ووسطا . وقاومت أقامة تنظيم مستقل 
للناصريين بالاضافة ال ىاستمرار تجريم قيام أي حزب شيوعي . 


وسعت لكي تكون هذه الاحزاب الثلائه محرد تنويعات على 
لحن وأحد 4 أو محرد واجهات مختلفة لحزب وأحد 6 أو ديكورات 
توفر الشكل المطلوب دون الجوهر . ولكن الامور لم تسر على هوي 
السلطة تيأميا. 

تشكل اليمين في تشكيلات عديدة متباينة الاسماء » ختى لا يضع 
بضاعته في سلة واجدة» خهو فى تنظيم الاخرار الاشتراكيين (اليمين) 
والذي يعد جيدا من جيوب السلطة » وهو المتخدث الحقيقي باسمها 
في المسائل الاتتصادية © وكثيرا ما يلعب دورا رائدا في مرح 
اتجاهاتها الاتتصادية المستقبلية . 

واليمين فى المستقلين » يشكل جزءا هاما منهم ٠.‏ 

وأليمين يحتل جزءا هاما من قيادة تنظيم مصر العربي 
الاشتراكي « الوسط »© ويقوده ف اتجاه يخدم اليمين ويفتح أمامه 
طريق السلطة ٠.‏ 1 وتنظيم الوسط هو الوريث للاتحاد لاد شتراكي 
التخر ير و الاتحاد القومي فالاتحاد الاشتراكي بير احله المختلفة . 
التوى التي أنضمت للاتحاد الاتستراكي والتر ترتبط مصالم قطامات 
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منها في النهاية باليسار من موظفين ومنتجين وغلاحين صغار . لقد 
أنضم هؤلاء الى الوسط بحكم استمرار ميراث العمل ف التنظيم 
السياسي الواحد ؛ وتعود العيل في كثف الدولة وحمايتها ؛ ولعدم . 
اتضاح الهوية الاجتماعية لتيادة الوسط بصورة واضحة . 


أما اليسار الذي تجمعت طلائعه في « التجمع الوظني التقدمي 
الوحدوي » فقداظل جزء منه محتفظا باستقلاله عن التنظيمات »© 
اما لرفضه لفكرة اا م أو 0 
في النهاية بما يدعو اليه اليسار وتعد رصيدا مستقبليا له . 


كا وقد ألتت السلطة منذ البداية بثقلها الى حائب اليمين 
بتشكيلاته المختلئة . اغمضت قيادات الوسبط عينيها عن اليمين 
الحتيتي وفتحت عبنيها على اليسار بكل قوة ». وشنت عليه حربا 
ضروسا مستخدمة كافة الوسائل وف مقدمتها 

١‏ ع أحتكار القوى اليمينية للصحافة وأجهزه الاعلام 6 عد 
سلسلة من الاحراءات والقرارات تناولت بالتغيير » خلال العامين 
السابقين على قيا م الاحزاب ؛ قيادات العمل الضحفي والعايملين فى 
الصحافة »© وتصطير هذه السحف ( البومية خاصة ) منذ فسا 
التنظيمات للمجوم على تنظيم التجممع الوطني التقدمي الوحدوي 4 
واليسار بصفة عاينة ٠‏ واستخديبت الصحانة في هذا السبيل استاليب 
الكذب والحتداع وئصية أخبار غم صحيحة للتنظيم وتصريحات 
ملفقة للمسئولين غيه . وتزييف الحقائق عن نقساط التنظيم ؛ وشن 
حملات تأخذ الطابع الفكري » وتنطلق من افتراضات غير صحيحة » 
مثل القول بسيطرة تيار مغين على التنظيم والاتهام بالالحاد والعمالة. 


وخرم التجمع من حق التعبير او الرد » وقد قوطعت كل بياناته 
او دراساتة . وكان هناك أصران من جانب الصحافة المضصرية هلى 
أن يقوم الاخرؤن » ولا يقوم التجمع نفسه برسم صورته أمام الرأي 
العام 4 وتطلوع عذد من الصحنفيين ٠‏ ذوي التاريح المعروف إبر لسمسسهم 
المعالم والحدود والمبادئء لتصور ما بريدهة التجمع ولم ينطلق واحد 
منهم نما اذاعه التجمع في برنامجه أو بياناته . 
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وقد ساند هذه الحملة الصحفية حملات هجوم من بعسض 
ممدوح م رئيس مجلس الوزراء و ومقرر الوسط والامين العسام 
الجمهورية ف في خطابه / ف ذكرى رحيل الرئيس جمال عيد النامر في .م” 
سبتمبر الماضي »؛ اي قبل الانتخابات بشهر واحد . 
ب سائد هذه ٠ه‏ الحملة ا الحكومة 
اليه. 
الاتحاد الاه راع ومللمة الشباب ٠.‏ 
ونقل بعض الموظنين والعمال من مواقع عملهم أو من البلا 
التي يعملون بها عقابا على انضمامهم للتجمع ٠‏ 
واضير آخرون ماديا نتيجة لاجراءات ادارية متعددة . 
والقيت خطب ف المساجد ضد التجيع وقادته واعضائه »© 
وصلت الى حد الاتهام باكثر والالحاد ٠‏ 
تلغيق تهامات كاذبة اثبت القضاء تلفيقها ؛ يا 'حدث سعد اشر اب 
د سخرت ت كل أمكانيات الاتحاد الاة شتراكي لخدمة ير 
مصر العربي الاشتراكي . 
داح أستخديت أنهزة الدولة والقطاع العام لتوهم كل 
احتياجات تنظيم مصر العربي الاشتراكي . وكان على ١‏ التجيع 
الوطني التي الوحدوي | ؛ أن يخوض المعركة الانتخابية » وهو 
حتى الرد على الحملات التي 5 شئت عليه والدقاء عن فك 6 
وف وقت ينعاني فيه من فقص شديد ف الأمكانات المادية لطبيعة 
عضويته المكونة من العمال والقلاخين اسناننا . 
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وكان عليه ان يواجه هذا الوضع السياسي الذي يبرو خيه 
استعادة الرجعية لنفوذها وسيطرته على مراكز قوة جديدة 
وتحالفها مع الرجعية العربية والرجعية العالمية » وتسرب المخابرات 
المركزية الامريكية داخل مصر © ونشاط الاجنحة المتخلفة من 
الاخوان المسلمين التي استعادت وحجودها . 

وشهدت المعركة الانتخابية تكثيفا للضغوط والتدخلات ضد 


التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وقوى اليسار بصفة عامية 
ولحساب حزب السلطة . 


ل ضاعنت الصحافة من حملتها ضد التجمع الوطني التقدمي 
الوحدوي ©» ووصلت الى درجة هددت بهدم قيم المجتمع والعودة 
تبمصر عشرات الستين للوراء واحباء نعرات قديمة ماتت منذ زمن 
طويل »؛ واستهلاب نعرات حديدة متخلفة . ٠.‏ لتقد تتهددت القيم 
. والتراث الثقافي والفكري الديمقراطي الذي ترسخ في مصر على 
يد محمد عبده وسعد زغلول وقاسم أمين . 

ولم يكن اليسار وحده هو الهدف » ولكن المجتمع المصري ككل : 
وحدنته الوطنية نطو اثقة المختلفة التي تأكدت وتعمقت عبر التاريخ. 
لقد قامت الصحافة التي احتكرها اليمين خلال المعركة 0 
بعملية غسيل مخ ٠‏ وسممت الرذي العام بأفكار معاديه للاشستر 
والتقدم ٠.‏ وكما أثار مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية في 
الاهرام قد خص التجمع وحده من النقد الذي نشر في الصحافة 
حول الانتخابات » نسبة 46م 0 ( ورل/ام بالمئة يحمل اتهاما بالتآمر 

والتضليل وتوزيع المنشورات الملنية وتسلط الماركسيين ©؛ هرلام 
بالمئة الجتدع يرخض الاتجاه اليساري من الاساسن ؛ مرا؟ بالمثة 


ولجأت الصحافة الى الكذب اللتضوت ؛ كما حدث بالتنسية 
للمرحوم المناضل كمال الدين رفعت حيث نشرت « الاخبار » خبرا 
الاخوان المسلمون . 

لم تكن الصحافة وأجهزة الاعلام وحدها في هذه المأبحة 
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ا رئيس الوزراء ومقرر الوسط استغلال منصبه ه ليهاج, 
لاثار ؟ تلاعات بن اللشسعب المري ده و تقل لاه نسم 
الحزب من نشر أي رد عليه في الصحف . 

٠‏ وعمل ف نفس الخط خطباء بعض المساجد التابعة لوزارة 
مرأت عديدة . 

وزيفت الاجهزة بيانات منسوبة الى جمعيات دينية ومشايخ 
الازهر ( الفيوم ) »© والاتحادات الطلابية ( الاسكندرية ) ووزعت 
الاساسية بدءاأ من السيار أت ري 7 العايلين ق الور ار ابت 
وشركات. القطاع ١‏ العام »© الى أموال هذه الوزارات الى الاعلانات 
التي نشرت في الصحف دعاية للوزراء ٠.‏ وند أثبت كل ذلك في محاضر 
رسمية مسجلة في أقسام الشرطة »© وفي تقارير للرقابة الادارية . 


نشطت اجهزة مباحث أمن الدولة في الضغط على المرشحين 
وأعضاء التجمع خاصة قُْ الريف واعتتال الاعضاء أثناء توزيعهم 
لبرنامج التنظيم وبيانات المرشحين وملصقاته وكذلك في تعطيل 
طبع بيانات المرشحين؛ حيث كانت تقوم بدور الرقيب على المطبوعات 
وتقطيع الملصقات ولافنتات المرشحين ووو الى غير ذلك . 


استخدم مرشحو الوسط العنف المسلح في كثير من الدوائر 
معتمدين على مجموعات من ١‏ البلطجية (( المسلحين ومحترفي الاجرام 
ورخضص البوليس التدخل أو تقديم الحماية للمعتدى عليهم 1 كمأ حدث 
في الدرب الاحمر وكرموز وقصر النيل وكفر صقر وعددا آخر من 
الدوائر ٠‏ وعندما تصدت الجحماهر قْ سعضص الدوائر للعنف المسلج 
ومحاولات التزوير » ظهر دور الامن المركزي الذي اعتدى بوحشية 
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(مكرئس © صوق ) كرموز ) ووه 


الانفاق الواسع في المعركة الانتخابية والذي يشير الى 
وجود قوى مششسبوهة وقفت وراء المرشحين . 


لعبت اجهزة الحكم المحلي الدور الرئيسي في تزييف ارادة 
الجماهير + فلجان الانتخابات والفرز في كثير من الدوائر اختيرت 
لحساب مرشحي السلطة وتلاعبت بأوراق التصويت وف الغرز , 5 
ملقاة خارج الصناديق ممزقة ومحروقة وكلها لصالح. لح يو 
. المنائسين لمرشحي الوسط . وهذا يفسر اصرار بعض اللجان على 
عدم حضور المرشحين ومندوبيهم الفرز »> ؛ أو السماح بحضور مندوب) 
واحد ‏ با انرز ين في اكثر من سبمين أجنة في وقت وأحد :. ٠‏ 
البحتة . مهناك امل أخرى لعبت ورم وف مقدمتها : 

. لم تكن المعركة في حقيقتها معركة بين تنظيمات سياسية‎ ١ 
ولم تتح لها اى‎ ٠ هفالتنظييات قامت قبل الانتخايات بستة اشهر فقط‎ 
خرصة لعرض برامحها وافكارها على الجياهير قبل الانتخابات‎ 
. واثنائها . وكان طبيعيا أن تدور المعركة على أساسس فردي‎ 
وبناء مرشح لانتخابات مجلس الشعب على الاسس التقليدية يحتاج‎ 
٠ > الى مسنوات ملويل‎ 
الدوائر الشخصيات التقليدية الموجودة غيه 4 ظ وتقدم كم مرش‎ 
في عدد كبير من الدوائر” ؛ واستفاد من استيلائه على جهاز الدولة‎ 
والصخافة والاتحاد الاشتراكي واسستئد اليهم قُِ معركته الانتخابية‎ 
2 ومع ذلك خقد عجز تنظيم الوسط عن انهاء المعركة من الدور الاول‎ 
. ودارت المعركة الاساسسية 5 الاعادة‎ 


ل أنخفاض نسبة التصويت خاصة فى المدن وبين المثقفين »؛ 
وهؤ أمر ييعكدن ش مور هم بعد الثقة في نزاهة وحيدة الانتخابات »؛ 
وعدم جدوى صوتهم الانتخابي 4 نتيجة تجاربهم القريبة والبعيدة في 
الاستفتاء والانتخابات ( عدد الاصوات المقيدة ...ر6”"هر1ة وعدد 
الذين ادلوا بأصواتهم #الاقر؟ .كبر ) . 
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ويرتبط بهذه الظاهرة احجام ملايين من الشباب عن القيد في 
جداول الانتخابات . 
 "“‏ تكاتف الظروفالمعيشية الصعبة وانتشار الامية والانفاق 
الهائل لبعض الجهات والمرشحين في استمرار ظاهرة شراء 
الاصوات .. وبالاضافة لاستمرار بقايا التراث التقليدى فى 
الانتخابات » خاصة في الريف » من عصبيات وتحديات قبلية وأسرية 
لعبت عليها التوى اليمينية . ٠‏ 


مجلس الشعب خفاز حزب مصر ب 178 مقعدا »© اليمين ١4‏ مقعدا 
اليسار ؟ المستقلون /ا؛؟ متعدا م 


هكذا جاء مجلس الشعب تعبيرا ( غير ديمقراطي ) عن الواة 
هكذا شعب تعبيرا ( غير ديمقراطي ) عن الواقع 
لسياسي في مصر وهو امر زاد من ازمة الديمقراطية في مصر ومن 


الازية الوطنية 


في ه يونيو 11517 شئت أسرائيل حربا عدوانية بيساندة 
امريكية ضد الدول العربية المجاورة لها » ( باسستثناء لبنان ) و 
مصر وسوريا والاردن . وانتهت خلال يام قلائل باحتلال اسرائيل 
لسيناء المصرية والمرتفعات السورية ( الجولان ) وغزة والضفة 
الغربيه ( فلسطين ) ٠‏ واستهدف العدوان الاسرائيلي الأمريكسي 
بالنسبة لمصر » اربعة اهداف متكاملة : 


١‏ ضرب مصر وعزلها عن المنطقة العربية وعن قيادة حركة 
التحرر العربي » بعد ان هسددت مصر » يوصولها الى اليمن ؛ 
العسكرية والاتتصادية والسياسية . 


؟ ساوقف التطور الاجتماعي الذى اثار سلسلة من التطورات 
الممائلة في المنطقة وطرح الاشتراكية كهدف للثورة الوطئية العربية » 
وهدد بتصفية الطبقات والقؤى: الاجتمياعية التي يستئد اليها 


؟ سح أعادة مضر بعك هزيمتها العشكرية الى السسوق 
الراأسمالي العالمي وتصنية اسبتقلالها الاقتصادي الذي تخقق في ظل 
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عيد الناصر بنصورة 5 تموذحية قٍِ العالم الثاليثف . 5 وذلك معث فصل 
الضغوظط الاقتصادية والسياسية قٍ دفعهاأ لقبول خطة صندوق 
الاتتصادية الامريكية والدولية بثلاثة شروط 4 رف يا ب مصر وهي ٠‏ 

١س‏ تخنشيف تدخل الدولة ف الاتتصاد والعودة الى نظام 
(مجتمغ زراعي ) . 

ج ‏ ازالة القيود المفروضة على الواردات من الغرب ورمع 
أثمان السلع الاستهلاكية ( انفتاح استهلاكي ) . 

س فرض زعامة أسرائيل على المنطقة واقامة سلام امريكي 
تلتزّم به كل دول المنطقة ٠‏ 

وتلخصت الاستراتيجية الاسرائيلية لتحقيق هذه الاهداف في 
خطوط رئيسية هي ٠‏ 

ب الحرص على الاحتفاظ بالإازض الجديدة التي احتلتها 
عام /11517 » تنفيذا لتطلعها الدائم للتوسع واستيعاب مهاجرين جدد 
وتحتيقا لما .«تصورته حدودا جديدة آمنة . 

اشتغلال التفوق العسكري الاسرائيلي ١‏ الجوي خاصة ) 
العريسية والعيل بصفة خاصة على تحطيم البئاء العسكري 
والاقتصادي والنفسي لشعب مصر 5 


ب البتعي لوقف أي تقدم عسكري في الجبهات العربيه » عن 
طريق عدد من الحزوب الصغيرة الخاطفة © ؛ تجنيا لخوض غمسار 
حر شساملة مع العرب ٠‏ فأسرائيل تقدر | ن الموقت قّ صالحها 


العيل لمستمر لتخويل الشكلة النلسطينية الى صراع بين 
افلسطيني ولي انكر وجود حركة تحرير وعلني تلسطليني سل 


م 


ف مواحهة هذه الاهداف العدوانية واسستراتيجية المعدو © 
طرحت في الساحة المصرية في اعقاب عدوان /81 ثلاثة مناهج مختلفة 
لمواحهة المدوان 

فهناك من دعى الى تجاوز الهزيمة عن طريق تبئي خطا 
استراتيجيا ثوريا جديدا يقوم على حرب التحرير الشعبية وعسكرة 
المجتبع المصري ( والعربي ) على نسق المجتيع الفيتنامي وخوض 
حرب شساملة ضد اسرائيل والامبريالية الامريكية على امتداد الوطن 
العربي لا تتوقف الا بتصفية الوجود الاستعماري من المنطقة العربية 
وكل أرضص فلسطين المحتلة منذ عام م56١‏ . 

وهناك من رأى الامر على صورة نقيضة تماما . ودعى الى 
الوائعية والاعتراف بأنه لا امل في تحرير الارض العربية » والمصرية 
خاصة الا بتغيير. جوهري في المباديء والسياسات المتبعة في مصر » 
بصورة تقنع الولايات المتحدة الامريكية ؛ بأن مصالحها فى المنطقة 
يمكن تحقيقها وحمايتها بطرق اخرى غير طريق أسرائيل . وبالتالي 
دفعها الى الضغط على اسرائيل للانسحاب من سيناء والارض 
المحتلة. 


وطرح هؤلاء ضرورة التخلسي عن العلاقات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية بين مصر والاتحاد السوفياتي ( والعالم 
الاشمتراكي ) واخراجه من المنطقة لطمأئة الولايات المتحدة الامريكية 
٠.‏ وطالبوا بتراجع مصر عن سياستها العربية ودورها التحرري 
والطبقات .والانظمية المرتبطة بها ١ه‏ ودعوا الى احداث تغييرات قِ 
السياسة الاقتصادية والاجتماعية بما يسمح بنمو دور القطاع الخاص 
المحلي والاجنبي وانهاء دور القيادة للقطاع العام . 
وهناك تيار ثالث راى المخرج في استخدام كافة الوسائل 
والامكانيات السياسية والاقتصادية والعسكرية المتاحة أمار. سة 
الضشغط علىاسر اثيل والولايات المتحدة الامريكية 4 وذلك لدفع أمر 
الضغفط عثى اسرائيللتقبل بالانسحهاب من لاض سي 
العربية .. وذلك عن طريق اعادة بناء القوات المسلحة المصرية 
وتصعيد عملها العسكري على جبهة القناة ضد الاحتلال الاسرائيلي 
ومحاولة تقوية الجبهة الشرقية 4 وتسخيئها ودعم العيل الفلسطيني 
وتنشيطه 575 وفى نفس الوقت تعميق دور الإتحاد السوخياتي 
ع للعرب عسكريا واقتصادبيا وسياسسيا ٠٠‏ صع خلقى حسور 
سياسية مع الولايات المتحدة الابريكية . 


للك 


وقد اختار عبد الناصر المنهج الآخير ومارسه بنجاح واضح 
بدءا من ١‏ و .1 فوئية 15517 بحس اغسطس اذا . 

من الناحية العسكرية بدات المواجهة متواضعة ولكنها ذات 
دلالة وا تجفركة رأس لان 4 جنار المداغع ) ترب 
صواريخ سسام ؟ ف ابريل” 10 ٠‏ ومن الناحية الجعايدية / حقق 
بتحمل مسؤوليات مبأشرة ف التصدي لامريكا (أسرائيسل ؛ تلك 
ل ل ا 0 
وكانت هذه أول مرة مئذ الحرب العالمية الثانية »© يقاتل جنود وضباط 
سوفييت خارج أوروبا الامتراكية ١‏ 

. وكان للنجا ح العسكري السياسي لعبد الناصر » تأثيرا بالغا 
على أسرائيل بالولانات المتحدة الامريكية . وقال دايان في ذلك 
ألوقت .. « أن اسرائيل مستعدة للالتزام بوتف اطلاق النار بلا 
شروط وبلا حدود » حتى ولو أدى هذا , اتاحة حة الفرصة للمصريين 
ا يا ا ا يا ) . 


الى بول مذ لوقف قائلا ‏ في بلد صغم مثل اسرأثيل حبث بوجد 
فشتخصية وقومية ٠‏ وقد ارتفعت الخسائر خلال تسهر يوليو 1555 
على حبهة القناة الن .+ تخيلا وم جريخا » خسب البيانتنات 
الاسر ائيلية . وكانت هث» أسوأ خترة عاشتها اسرائل بفحد كرت 
الايام الستة . 
سَواريت سام * © حتى انقذتها منادرة روجرز القي ادث الى ابقاف 
أطلاق النار لمدة ؟ اشهر اعتبارا من لا اغسطس ١99.‏ . 

وكان شول مصر لهذه المبادرة مثار مئاقشضات وخلاخات وأسعة. 
د وصف معلق امريكي آثار هذه المبادرة الامريكية قائلا : 

ن السبياسة الامريكية حقتقت نجاحا كبيرا فى الشرق الاوسط. 
0 دخرك كلت هناك درب اسراف على مستي الجناة : 
تتصاعد كل يوم حاملة معها مخاطر محلية ودولية .. وكان الوضع 
فين الاردن: مهدد !+ .وكان. العذل. الندائى واحدا نين اكير الحوى 
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على العلاقات الا العربية ») ودعوة 5 الوحدة لمر المعادية 
لاسرائيل هي السائذة . وقد توقف كل ذلك » . 


كان الممكن ان تكون مبادرة روجرز وقبول مصر ( عبد الناصر ) 
وقف اطلاق النار لمدة ‏ أشضهر 6 غترة اعداد عسكري واختبار للنوايا 
الامريكية . ورغم الخسائر التي لحقت بالجانب المربي في ظل 
وقف اطلاق النار » وف مقدمتها مذبجة ة ايلول. في الاردن ضبد المقاومة 
الفلسطينية وانشاء خط بارليف على الضفة الشرقية للقناة مان 
استئناف القتال في نوغمبر ( بعد * أشهر ) كان كفيلا بتصحيح 
الاورضاع 5 ١‏ 


ولكن رحيل عيد الناصر المفاجيء َك 54 مسد مسر ١17‏ 
والصراع الذي انفجر .بين خلفائه في قمة السلطة وحسم في ؟١‏ 
مايو لحجساب سلطة جديدة وسياسات جديد 5 4 أنهى مرحلة كاملة 
في التصدي لحل القضية الوطنية والقومية » ومتح الساب” أنه جديد 
وسياسة جديدة تماما » تقوم على أساس وغاق مصري ( عربي ) 
امريكي والعيل على 3 تحقيق الجلاء عن الاراضي المصرية المحتلة »© 
عن طريق اجراء تغيرات هرورية في الاختياراث المصرية ترضسي 
المصالح الامريكية 5 وقد أتخذث هذه السياسة قبل حرب اكتوبر 
مظاهر عديدة : 


تجبيد الموقف المسكري الذي بدأ في /1 أغسطس عنم 
حجج ودعاوى يختلفة”! 


وكانت وخاة عبد الناصر واعادة تنظيم البيت هي الحجة المنطقية 
التي قدمت لثمديد وقف اطلاق النار ثلاكة اشهر جديدة ٠‏ ولكن ما أن 
انتمت هذه الفترة حتى بدآات سياسة تجميد الموتف العسكري 3 
وطرح تراجعات واضحة في الموقف المصري » انطلاقا من مبساآدرة 
3 قبر اير 11 التي اعلنها رئيس الجمهورية رغم معارضة كل 
شركائه في السلطة ٠‏ ودعى رئيمسى الجمهورية في تلك المبادرة الى 
أنسحاب اسرائيلي جزئي وختح الكئاة للمنلاحة الدولية . 

وبحجة ضعف التسليح وتفاعس الاتحاد السوفيتي 

استكمال تسليح الحيش المصري » ثم ما قيل عن الانفراج (( الدولي 
( الوفاق ) واتفاق موسكو وواشسنطن على الاسترخاء العسكري 
استمر التجميد العسكري على الجبهة المصرية اكثر من ؟ سنوات . 
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تحت شعار تحثقيق تضامن عربي حشدقي وشامل والقاء جزء 
من مسسئولية ما حدث ف عام /ا155 على السياسة العربية لعسد 
الناصر القي قسمت العرب الى تقدميين ورجعيين © ونظم جمهورية 
ونظم ملكية . . بدا نظام مايو /١‏ في أقامة تحالف عربي جديد تحتل 
فيه الدول البترولية دور القيادىي » أى اعطاء الثروة العربية دورا 
ومسئولية تفوق ‏ ان لم تكن تلغي ‏ دور ومسئولية الشورة 
العربية . وانتهى هذا الحلف الجديد الى تسسليم القيادة في المنطقة 
الى المفلكة الغعربية السعودية وجلفائها ؛ خاصة بعد اشتداد الخلاف 
نين ليبيا ونظام السيادات لاسباب غديدة 2 مقدمتها عداء نمام 
مايو للناصرية التي رفعتها ليبيا علما وشعارا »2 والعلاقات الوثيقة 
التي اخذت في النمو على غير ارادة نظام السادات بين ليبيا والاتحاد 
السوفيتي وعداء النظام الليبي للنظم الرجعية في السعودية واليمن 
والمغرب الحلفاء الجدد للنظا م المصرى ٠‏ 

' وبالتدريج أصبحت للسعودية ( وهي الحليف الاول لامريكا ) 

الكلية العليا في شسئون المنطقة وقضاياها ومارست نفوذا داخل حهار 
الحكم المصري ودورا حاكيا في علاقات مصر الخارجية والعربية ) 
وسياسات الحكم الداخلية 3 الاتتصادية والسياسسية والثقاخمة ٠‏ 

عيملت السلطة الحديدة منذ استقرارها في مايو ١لا‏ على 
توتير العلاقات المصرية ( العربية ) السوفييتية » والبحث عسن 
أسناب للصدام ٠.‏ لقد اتخذ الاتحاد السوخياتي بعد رحيل عبد الناصر 
موقفا حذرا في تعامله مع الحكومة الجديدة في مصر » وعمق هذا 
الحذر والتردد الموقف المصري من احداث انقلاب هاشم العطا و 
السودان ؛ والمذابح الدموية للشيوعيين التي : تلك شل الانقلاب  ٠‏ 
تصل الى الاتحاد السوفيتي عبر الولايات المتحدة الأمربكية ينما 
الحكومة المصرية تكتم خا ها .عن الاتحاد السوفيتي ٠‏ 


وعلى عكس المنهج الناصري الذي كان حريصا على ازالة 
أي مشاكل تعترض نمو ألعلاتات المصرية السوفيتية » دون أي 
منبساس بالارادة والكرامة المصرية © انتهزت القيادة الجديدة هذه 
الموقف الحذر من السوفييت لتسير بسرعة فائقة لتحطيم كافة 
الحسور مع الاتحاد السوفيتي وتعرض الاتحاد السوفيتي ( مكره 
وقادته وشعيه وسياسته الداخلية ©» وموقفه من المراع العربي 
الاسرائيلي » ومواقفه الدولية ) الى حملة تشهير من الل المصرئ 
الرسمي . وأهم من هذا وأخطر » ثمنت القيادة السياسية والقيادة 


5م 


بين 0 السوفييت 1 0 ا بالهجوم على 0 
الاتتصادي المصري السوفيتي والخسائر التي تحملتتها مصر 


نتدحة لها 


ونححت السلطة المصرية في تحطيم كثير من الجسور التي بذل 
عبد الناصر جهدا خارقا في اقامتها بين مصر والاتحاد السوفيتي . 
ثم وجهت الضربة القاصمة للعلاقات المسرية السوفيتية 07 
الخبراء العسكريين السوفيت من مصر وسط حملة اعلابية عن 
الاحتلال السوفيتي لمصر وتحرير الارادة المصرية . 

كانت السياسة المصرية تحقق ما طالب به كيس نجر هنذ 7 
65 ؛4 وكان وقتها مستشارا للرئيس الامريكي للامن القومي © 
ودعى الى ( طرد ) الوجود السوفيتي في المنطقة ٠‏ 

صاحب هذا كله بداية انحراف كامل عن السياسة 

الاقتصادية والاجتماعية المتتدمة التي أتدعتث ف ظل جمال عبد الناصر 
واكذت الحكوية تتلذ خطاورة خطوة المطالت: الامريكرة ية ومطالب البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي المقدمة منذ الستينات ؛ وتة 
المجال لسيطرة رأسسن المال الخاص المحلي والاجنبي على الاقتصاد 
المصري . 

وود ذه عه العامة لل :فهرو | اوفك لقينات الاحتلال 
والميينة. الاب اتبلية وتقلت كل الجموة: الذي ذلتها: السناسحة 
المصرية لارضاء الولايات المتحدة الامريكية واقناعها بالضغط علسى 
اسرائيل لاتخاذ موقف أقل تشددا يمكن الحكومة المصرية من تحقيق 
تسوية تبون الحتالم الانريكية .والاستزائيلية بواقتاع الراى. العام 
المصري والعربي بها. 

وفتح هذا الفشل الباب للعودة الى سسياسة عبد الناضر »2 
واخراج خطة العبور التي كان مقررا لها مايو 15191 من الادراج »2 
والعمل على تطويرها في ضوء الظروف العسكرية الجديدة . وكان 
تعيين ( المثسر ) احمد أسماعيل قائدا عاما في اكتوبر ؟1979 أشسارة 
البدء للاسة عذاق للمعركة 5 ونحح ف أول زيار هُ ل4 للاتحاد 
السوفيتي ل بعك 11 ن أوقف حملاتك العداء للسوغفيت والاسلحهحة 


السوفيتية داخل الجيثش في حل اغلب مشاكل التسليح » وفي وصول 
شحنات هامة كانت هي الاساكن ف معركة اكتوير 1519/9 . 


1م 


وقد حددت القيادة السياسية الهدف من حرب اكتوبر 0 
تل في محاضرة ‏ منشلورة بخامة الشهيد عبد النعم رياضى بعد 
الام عن طريق دكيي التوازن العسكري القائم وضرب نظرية الامن 
الاسرائيلية » . 


لها ل الضفة اشر للقناة جنوب مدينة الاسماعيلية وحتى 
مشارف السويس »؛ والوصول الى الكيلو ١٠.١‏ على طريق السويس 
القكإهرة .. خفيما عرف باسم «الثفرة»)» فقد تم تحرير جزء من الارض 
المحتلة واستعادت القوات المسلحة ثقتها بئفسها ويسلاحها 
واستخدم سلاح البترول لاول مرة في المنطقة . 


وكان لحرب أكتوبر نتيجة اخرى هامة أثرت على تغيير طبيعة 
العلاقة بيناسرائيل وامريكا» تمتعت أسرائيل رغمارتباطها العضوي 
ب مريكا ب حائل بن الاستقلال في حرعتها :اس ف 1 أ الحرب 
والسلام » معتمدة على قدرتها على حماية المصالح الامريكية فى 
المنطقة ») دون حاحة الى تورط | مريكا المباشر فى الحرب وتعريضها 
الى مواحبات محلية أو دولية . 


وير مراسل الايكونومست البريطانية في الشرق الاوسط الي 
هذه الحقيقة في مقال له بعد حرب 19 وقبل حريب أكتوبر 
المجال م غان اسرائيل على خلاف خيتنام الجنوبية لا تحتاج مساعدة 
على شكل تدخل غربي مباشر » طالما لديها اكتناء ذاتي في النواحي 
ماثير ويقوم بدوره ا أمريكية روسية في الشرق الاوسط 
اسرائيل تعتقد تعتقد انه ليس من مصلحة الدول الكبرى أن تتدخل 2 
ن التزامات ا يكا بالئسية للمواقف الاساسية لاسرائيل لن 
ا ٠‏ )اه 
وجاءت حرب اكتوبر واضطرار الولايات المتحدة الامريكية 
للتدخل المساشر »؛ عن طر دق الحسر الحوى ونئقل السلاح من أمريكا 


شكس 


كادت تقع بين الاتحاد النسوفيتي وامريكا واعلان البلدين لحالة 
هذه ابره وتحتيس مططي السا ل الا لش على الل 
المماشر فى توجيه السياسة الاسرائيلية » وتطرح عليهم ضرورة 
الاعتماد على اكثر من حصان في المنطقة يعملون جميعا في ظسل 
المخطط الامريكي »© بدلا من الاعتماد الكامل تقريبا على أسرائيل 
وحدها وحركتها الطليقة . 

كان منطقيا ان تستفيد السياسة المصرية من هذه النتائج 
الأنفاسة لخويت اكتو 0 اذ عزن الوصو أنتي وأنت بين تاكس 
وموسكو خلال هذه الحرب للعمل على تحقيق الاهداف المعلنة . 
صر و ل ا 5 
تحكريره من أرضه ..٠‏ ال , 


ولكن السلطات المصرية » سرعان ما عادث الى, اختيار ها 
الاصيل والذي يكشف عن طبيعتها الطبقية . وجدت في نتائج 
حرب أكتوير العسكرية والسياسية وفي الخغيير التكتيكي في السياسة 
الامريكية خرصة ذهبية للميجاهرة عا فنا القائيةه على تصنية 
انحازات د تور ديوليو الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 4 والسارمة 
بربط مصر بالتبعية للمعسكر الراسمالي خاصة الولايات المتحدة 
الامريكية والقبول بالحل الامريكي لقضية احتلال الارضص 


كان اول انجازاتها في هذا الموضوع هو الحرص على تأزيسم 
العلاتات المصرية السوفيتية والوصول بها الى حافة العداء . 
شضعرت الحكومة المصرية أن كل ما انجزته في مجال تازيم العلاقات 
المصرية السوفيتية يكاد ينهار أمام الدور الهام الذي لعبه السوفيت 
في مسائدة مصر وسوريا أثناء حرب اكتوبر و 
ا 
لقئد كثشنفت حرب أكتوبر الستار عن جدية وصدق السوفييت 
في تحالفهم مع مصر والعرب » وف تقرير اللجنة الامريكية التي زارت 
كل من مصر واسرائيل خلال شهر نوخيبر 151/9 برئاسة الستاتور 
صمويل شتراتون .قلت ٠‏ 
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« ترى اللمبة أن الآسلحة التي أعطاها السوفييت للعرب 
ذات طبيعة مثيرة وكثيمة للغاية ويمكن القول بأن الكمية الضخمة 
من الاسلحة الممنوحة للعرب » وليست الطبيمة الخاصة » 
كانت موضع ملاحظة اللجنة © ويرى الاسرائيليون ان المصريين 
والسوريين حصلوا على دبابات متقدمة وبعض الطائرات التي لم 
يعطها الاتحاد السوفيتي حتى لبسعض دول اأوروبا الشرقية . كما 
حصل المصريون على الصاروخ بعيد المدى الذي يمكنه بلوغ تل ابيب 
من مصر » . 

« وأشار قائد القوات الجؤية الاسرائيلية الى أن السوفييت 
زودوا العرب بالطائرات ذات الجناح المتحرك ( سوخوي  5١‏ .) 
وهي من أحدث ما وصل اليه السوفييت في انتاج الطائرات الحربية. 
كما أشار القائد الاسرائيلي الى تزويد السوئييت العرب بالظائرات 
(ك . يو 8 ) المزودة بصواريخ «كلت». واعتقد الاسسرائيليون 
في بادي الامر أن هذا النوع من الطائرات منح للعرب لافزا عالاسطول 
اأسادس الامريكي ٠‏ ولكنهم في النهاية اكتشفوا أن استنتاجهم لم 
يكن صحيحاأ ٠‏ هقد أكدوا للجنة أن صاروخا من نوع «كلت») وهو 
الذي يصل مداه الى تل أبيب أطلق على اسرائيل في الحرب ... » 

وتشير كافة التقارير الغربية الى أن هذه الاسلحة كانت في يد 
القوات المصرية والسورية قبل حرب اكتوير . وقد أكد السادات 
هذه الحتيقة في حديث له مع بورك يجريف بمجلة نيوزويك الامريكية 
في أبريل 1917/5 ( بعد زيارة المشير أحمد اسماعيل لموسكو ) قال 


فذبة .ووه 
)0 أن الروس يمدوننا بكل شسيء يستطيعونه ٠.)‏ 


ونشرت « الصنداي تايمز »© البريطانية بعد الحرب أن مكتب 
0 والبحوث القاء بع لوزارة. الخارجية الامريكية توقع 0 


السوخيتية الثقيلة للجيش السوري وكالت دورية رات ا 


3 


نحركات سفن النقل السوفيتية التي أفرغت العتاد والدبانات 
والمدفعية والصواريخ في مينائي اللاذقية وطرطوس العسكريين . 

ويذكر العتاب ذاته )0 مكف السوفييت ابتداء من شسهر يناير 
مسارف دمنسق تائمة على صواريخ سام 3 وسام * وبصورة 
أسأسسية سام 1 ٠‏ وكانت هذه ا اكتبلت في شسهري 
مع الشبكة الس تخدية : حماية المنشآت الاكثر اهمية داخل الاتحاد 
السوفيتي . 

وفي خلال الحرب بدأ جسر جوي سوفنيتي الى مصر وسوريا 
كان ينقسل الى مصر وحدها جوا : لحو .5 طي من المسدات 
متضغنوقة ٠‏ 


ويذكر الخبراء الاسرائيليون بمرور الايام اتضح أن سلاح 
الحو الاسرائيلي الذي حقق أنتصار الجيش الخاطف 2 حرب الايام 
الستة خلال السساعتين الأول من يوم ه حزيرآن ( يونيو ) /ا55١‏ 
دما دمر معظم سسلاح . الطيران المصري وهو حائم على الارض في 
قواعده »© لم يكن قادرا في أكتوبر ١591/9‏ على صد الهجوم المصري 
يصورة حاسمة بسيب تراص الصواريخ المصرية . 
ويصف جندي سر اثيلي تجربته مع صواريخ ساجر السوخيتية 
المضادة للديابات تائلا.,. 
١‏ نظرت حولي شاهدت تذائف نارية مشتعلة ترقص ف الحو 
وهي في طريقها الى دباباتنا القريبة مني ؛ لم افهم بعد ما حدث ؛ 
00 لاحق ان هذه صواريخ وا ن سلاح المشناأة 
كنث افك طوال الوقت بهذا الصاروخ الغامض . لم اكن 
أسرف بعد ماذاأ يسمونة ولا أنه عنديمأ يحخترق الدياية يولد موجة 
من الحراره تزيد عن ١...‏ درجة مئوية وأنه يدمر أجهزة الدبابة »؛ 
ومن ثسأنه احراق كل من يجلس خيها » ٠.‏ 


1 


لاشؤون الدولية الدرس الاساسي من الناحية العسكرية لحرب 
اكتوبر تائلا  :‏ لقد انهت التكنولوجيا السوئيتي في ابد عربية هر 
خديدة نضادة للطائرات والدباباك ذات قندرة عالية على الحركة 
اعانت جندي الشاة البريد الي ف الترن الرابع عشر على هزيمة 
وللمرّة الأول مثة اه 0 | احينيا | بدات الدبابات عيلها ىْ الحرب 

يواجهها رجل المشاة وحيدا الا من سلاحه المضاد للدبابات ويقف 
على قدم المساواة معها » . 


هاذا أضفنا الى قضية السلاح 4 العمي والكيني » الموقف 
اأس.وفيتي يومي 5 »© 16 أكتوبر ١91/7‏ ووصول الاتحاد السوفيتي 
ف تأييده الى حد أعلان التأهب بين قواته العسكرية واأردس ال 
مألائعها لمساندة مصر ومن ثم الوصول الى حافخة المواجهة 
الولايات المتحدة الإمريكية الني أعلنت بدورها حاألة التأهب الذرى 
لادركنا مدى التزام السوخييت بمنطق التحالف والصداقة . ولم يعد 
سرا أن هناك عق ات من العسكريين فقدوا حياتهم موق الارض 
اأنعربية خلال حرب أكتوير ومنهم «ليوتينانت جنرال تيودور بوندرنكو» 
نائد وحدات الصواريخ المضاد: للطائرات في الاتحاد السوفيتي ٠‏ 


كان سرب هذه الحتثائة ئق الى قطاعات هامة مسن الكسسعب 
المصري) من خلال الصحافة الغربية ومن خلال الضباط والجنود في 
ميادين القتال مصدر انزعاج هائل في الدوائر المصرية الحاكمة التي 
تخوفت من تأثير ذلك على اختياراتها الداخلية والخارجية مؤكدة 
ذلك أ رتفاع حسسها الطبقي ٠‏ وهكذا وبهجرد أنتهاء حرب أكتوبر بل 
خلال المعارك ذاتها بدات حملة تحطيم العلاقات المصرية السسموفيتية. 


ف الخطاب الذي القاه الرئيس السادات يوم ١1١‏ أكتوبر ١577‏ 
١‏ هأم مجلس الضشعب لم يذكر الرئيسس الاتحاد السوفيتي بالأسيسم 
واكتفى بحديث عام عن الأصدماء ٠,‏ وف الاسبوع ذاتنه صسدرت 
تعليمات من جهاز الرقابة للصحنفيين والكتاب عدم الحديث عن 
السلااح السوفيتي أو الاشارة به . 


- 


بدت نكي مسكري ١‏ شرحه الفريق محمد علي همي كال الداع 
الجوي أنفاء الحرب ني محاضرة بعد حرب أكتوبر . | ثم تدمير بعض 
( الثغرة )> لانسالاة وجو تقض متعيد من جائب لاد اك 
وبعد وقف اطلاق النار » تحدث السادات عن الموقف 
الامريكي البناء من حل المشكلة وانتقد الوقف السوفيتي 1 


ألصحافة ة لسرب ١‏ 5 و ودار الهلال خاصة ) 0 لسان 

بعض المسؤولين في مصر واتهامه بأنه كان ضد الحرب 

كان واضحا أن هدف حكام مصر من تقليل وانكار اللدور 
السوفيتي »© اعطاء الولايات المتحدة الامريكية دليلا جديدأ علسى 
أسمتعداد «مصبر لننفيذ شروط الحل الامريكي _ 4 وبالتالي أعدم الحاجة 
الحل الامريكي واحلام رؤوس الاموال العربية والاجنبية » ونيو 
يلي الخاض على حساب القطاع العا م تذني دور الاتحاد 
بيئن الاختتار الخارجي والاحتيار الداخلي 1 أي التوجه قف القضية 
الوطنية والقتفية الاجتماعية . 

وتحسد الاختيار المصرى قُِ الانتكال بقضية العيل السياسي 
) الدبلوماسي ) من جنيف الى اتصالات ثنائية. مع الولايات التحدة 
الامريكية 4 بهدف استبعاد الاتحاد السوغيتي من التسوية 1 


وأثمرت هذه السياسة توقيع ١تفناق‏ الفصل الاول © فاتفاقية 
سيناء الثائية 4 بشروط مجحفة بمصر ومهينة لتضحيات المقاتلين 6 
وتقرب أمريكي مصري على أرضية السياسة والبسلام الامريكي 4 
ومزيد من التباعد والعداء للسوفييت ٠‏ 

وكانت النتيجة المنطقية لهذه السياسة مجموعة من الاثار 
أأنسللبية ٠:‏ 
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ار الك ليئية المسلحة والضط على ريا و ف 
0 لتبول التبسوية الحزئية 8 
الولايات المتصحدة 
| 1 ا تزايدك وق الانظيهمة التقليدية ‏ الميترولية خاصة 
وأغاده ربط مر ا سحلي العامي : 4 : وتصفية سريعة 
اناصرية. 


القضية الوملنية “* حك يوئيو الى أ مسدود وت ازمفة 
خطلية ٠.‏ 


الاز مسة الاقتصادية و الاحتماعية 


كان الهدف الاساسي لسلطة مايو ١لا‏ » ولكل تحركاتهيا 
السياسية في الداخل والخارج هو تغيم الواقع الاجتناعي 
والاقتصادي المصري » والانقضاض على كل الانجازات التقديبية 
لثورة ؟١‏ يوليو ف ألمناء الاقتصادي والاجتماعمي” .. خاصة 
مرحلة ما بعد قرارات يوليو 1١15١‏ . 
كانت السلطة تسسعى الى واقع حديد » يحقق مصالح الرأسمالية 
اأفاغغيلية من هماسر 5 وتحار السوق السوداء والمضاريين ووكسللاء 
الشركات الاجنبية وملوك العمولات والتهريب 4 على حساب العامل 
المصرىق المنتتس . ٠.‏ الخ . وقدمت هذه السياسة الجديدة » 
كالعادة ؛ تحث شعا رات مضللة .. اثستراكية الغنى ١,‏ اشتراكية 
اقتصادي لا انغفلاق ... 
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وكالعادة أيضا بدأت هذه السياسات خطوة خطوة مع الايام 
الاولى من قيام السلطة الجديدة ولكنها اكتسبت قوة اندفاعها بعد 
حرب 5 اكتوبر ؟/ » حيث أصبح الانفتاح « بلا ضوابط أو قيود » 
هو شعار المرحلسة . 

وتحت هذا الشعار صدر قِ عام 5/ا5١‏ وحده © ١١56‏ قانونا 
أدت الى تغيير 5 الاقتصادي والاجتماعي لثوره يوليو 34 8 
في الصناعة والتعدين والبنوك واعادة التأمين والاستيراد .٠‏ الخ. 
ومن رأ سرر المال الاجنبي والعربي أمتياز أت سببياسية واقتصادية 
ومالية وجبركية © من ضينها عدم الترامه بخطة الدولة » حمايته 
ضد التأميم » تحويل القطاع العام الى قطاع خاص »© حين يشارك 
رأسن المال الاجنبي» اعفائه من قو انين مرحلة التحول -51١(‏ 15956) 
من حخيث الملكية والنشاط والادارة والعمالة والارباح والاسستيراد 
واانقد الاحنبي .وأطلتقت حرية الرأسمالية المحلية لتنمو الى راسمالية 
كتير ة ترتبط برآسن المال العربي والاجنبي والرأستهالية العالمية »© 
خاصة قُِ مجالات المقاولات 0 6 وذلك عن طريق اباحصة 
عن 58 تعديل العلاتة 91 المالك والمستأحر . ٠‏ وصاحب هذه 
السياسة العدول عن التخطيط وترك السوق نهبا لقانون العسرض 
والطلب والتوسع في اقامة المناطق الحرة وباختصار تغيير المقومات 
الاقتصادية لمجتمع ثورة *" يوليو والتي سجلها الميثاق الوطني » 
ودستور ال في المواد « ١؟‏ 2 "؟ 4" 2 ."” 64" ») ... 
بل وضرب كل ما نادى به طلعت حرب في الثلاثينات من هذا الترن ٠‏ 


وأدت هذه السياسة عمايا السى (« توقف التنبية وسسميطرة 
على دخول سريعة وضاحمة ولا نه تشقى في سبيلها » وانما تعتمد في 
0 على , الفساد والاخساد والاستقادة . من أزماات الاقتتصساد 
الصحية الي تخلتها في الجتمع . وهي تلرى قراء فاحتما دون أن 
ذمدفب أي تيع للطاكة الانتاجية للاقتصاد المصري ‏ ووه وتزيد 
ويزدا 8 هذه الفئات بنسبب | تأثير مسلكيا الاستهلاكي عي 


م 


عن الولع بكل مستورد ») والاعراض عن كلما هو انتاح وطني » 
دل ان! يكون هذا القياس في بلد فقي يناضل من أجل التنبية 6 هو 
ا السلع الاستهلاكية ناهظة اله ل تتحهله الخو المشرؤوعة. 
ومن ثم كان تكاثر حالات الانحراف المالي والاخلاتي التي تنال من 

ميم قيمنا المصرية الاصيلة التي عاشى عليها هذا اليلد الاف 
السمنين (( وذلك كما قال خالد محي الدين في رد نواب حزب التجمع 
على بيان الحكومة في يناير /ا/151 ٠‏ 

وتشير دراسسات الهيئات الدولية مثل الامم المتحدة وغيرها 
الى أن « 'المناطق الحرة » تعتبر شفرة من الثغرات تؤدي في كثير من 
الاحوالل الى تفاقم عناصر الاضطراب 6 الاقتصاد التومي أكثر مما 
تؤدي الى استقراره وتنميته 1 والمعروف أن الطقة الحرة لا تنتج 
مثل هونج كونج في علاقتها بالصين الشعبية أوسئغافورة في علاقتها 
بماليزيا وأندونيسيا ٠‏ أما في ظفل اتتصاد متعثر كالاقتصاد المصرى 
غالاحتمال الاكبر أن تؤدى المناطق الحرة الى ا: أضعاف الثشفاط 
خاصة للسلع المستوردة . وتشير أرقام الحكومة عام 5لا الى أن 
الاستهلاك خاق الناتج المحلي الاجمالي ب هر؟ / ... 


0 يكن غريبا في فلل سياس ع والمناطق الحرة وتوقف 
ولدورها بصور 


وقد أصابت هذه الكارئة القطاعين لماه والخاضا على السو اء ٠‏ 
لقد اضطرت كلمصانع القطاع العام الى تخفيض انتاجها. وتكدست 
في مخازنها البضائع ٠‏ وفي ني قطاع وأحد كقطاع النسيج يقدر المخزون 
أأسلعي ب ٠‏ مليون جنيه ٠.‏ ويذكر ممدوح سالم في بيان الحكومة 
أمام مخلس الشعب في ديسمبر . أن انتاج القطاع الخاص 
يكاد يتوقف 8 وهو أمر أكده .5 تقر بر اتحاد الصئامات فى يونيه 
51/6 الذي ذكر أن 7.٠١‏ مصئنع تعيل بها ١٠....‏ أسيرة على وثكِ 
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الاغلاق بتقييد التعامل مع الدول الااستراكية . وكان التطاع الخاص 


امرلا بالمئة عام ١11/8‏ 7 ه بالمئة 5 15 . 


وهو امر مفهوم في ظل اتجاه الاستثمارات الى التصارة 
وانخفاضها في الصناعة والزر اعة . خطبقا لبيانات السجل التجاري 
عام 9/5 بلغت روؤوسس الاموال قٍِ النشاط التجارثي 6 مليسون 
جابه : مقابل 5 مليون في النشماطه الصناعي ٠‏ وبيئما كان المتوسط 
السنوي لاستثمارات الزراعة ١5‏ بالمئة من اجمالي الاستثمار القومي 
في الفترة من .5 الى 149/7 ولم تهبط النسبة أبدا عن 6ر١!‏ بالئة 
! ولا يدخل في حسابها استثمار أت السد العالي (( أنخنضت نسسة 
الاستثمار الزراعي عام لإا الى هرم بالمئة . 

وبالطبع فان ضرب الصناعة المصرية وانخفاض التنمية يد 
لحساب البضائع الاجنبية المستوردة والمهربة ولصالح الففات 
الجطنيلية العاملة في التوكيلات الاجنبية في السمسرة والمضاربة 
والسوق السوداء .. الح ٠.‏ لقد استوردت مصر عام ”7 بما قيمته 
0 مليون حنيه سيارات خاصة » وب كمر؟١‏ مليون حنيه تلفزيونات 
ينها الطاقة المعطلة في مصانع التلفزيون تبلغ ٠١‏ بالمئة. واستوردت 
ب 1١‏ مليون جنيه جبن » وليس من بينها جبنة بيضاء ٠.‏ وبعد أن 
كنا نصدر أحذية ومصنوعات جلدية بأكثر من 2٠١‏ مليون جنيه سنويا 
اسسمتوردنا عام 1 أحذية ب ؟ مليون حنيه 

؟ س الارتفاع الهائل في الاسعار : ٠:‏ شهدت مصر بعد حرب 
أكتوبر سلسلة من الارتفاعات في أسعار المواد الاسماسسية جعلت 
الحياة مغامرة صعبة ورغم أن الاحصاءات التي تنشرها أجهزة الدولة 
حول الانتاج والاسعار يمشكوك ميهأ ويتم أعدادها بما يخكفف من 
حتيقة الغول الذي يجتاح مصر »© فانها في حد ذاتها تكشف عمن 
مدى الازتضاع في الاتسسار | الذي تعانيه مصثر . 


3 بالنة خلال * سنوات ٠‏ ا ا 0 
مواد الطعام والشراب من كبر.؟١‏ الى ؤر05٠؟‏ أي بنسبة 7# بالمئة 
واللحوم والاسماك والبيض من ١55‏ الى مر /.9؟ اي بنسبة ١١2‏ 


1/ 


)ا 0 إر1 1 أي بنسبة ١٠‏ بالثة و الالسانين 1 0 ا 
أي مفسبة 1 ٠‏ بالمثة. 


وخلال الفترة من خبراير 1 الى خبراير لإ/ا أي في عام واحد 
زاد الرقم العام لتكالدف المعيشة بئسية "ر١ا١ا‏ بالمئة والطعسام 
والشراب بئسنية 5ر1١‏ بالمئة واللحوم والاسماك والبيض بنسية 
رةه" بالمئة والفواكه هدره؟ بالمئة والخضار هره١‏ بالمئة والالسان 
لار؟١‏ بالمئة. 


ويعود هدًا الارتفاع الى سياسة الحكومة والتي تعيل لخدمة 
0 محدودة من كبار المزارعين والومتاء وهو مأ يبدو 2 غي 
عام ا ألى قرثشسا عام 0 .غ1 عبام 0 4 ددم 
أن افمتاجنا منها يمثل 88 بالمئة من احتياخاتنا » فالحكومة حا 
مشروع التعاقد ا'ربط توزيع العلف , بشسية اللخوم لمؤسمسة اللحوم » 
وصرفت تراخيص الكسب لغير المنتجين وتعرضت مؤسسة اللحو 
ومزارع القطاع العام لهجوم ضار لحساب كبار الملاك والمرابين . 


 "‏ العجز مع العالم الخارجي وزياده الديون ..٠‏ فنتيحة 
أسياسسسة الانفتاح على الغرب الرأسمالي ونقميع ‏ الاوصال مع 
الدول الاشتراكية © بلغ العحز مع العالم الخارجي عام و7 ا 
مليون حنيه وعام ١519/5‏ (5.8)) مليون جنيه © وأصبيح هذا العجز 
يمثل عبئا ضخما على الانتاج القومي خنسبة العجز للانتاج | 
كانت عام ا تمثل /ار؟ بالق وغ تمثل /لار١؟‏ سالمئة وعام 
تمثل ' كر! بالمئة . 


أما الدين الخارجي خقد قفز من ٠٠٠.‏ مليون جنيه عام ./1١ل/ا‏ 
الى ١1.٠١‏ مليون عام ١5176‏ . وقد استدانت مصر عام لا/ا وحده 
ثدثث/أاة مليون دولار ٠‏ وبعود العجز مع لعالم الحارجي الى سياسة 
الاننتاح والديون مع العالم الر 0 أجلي الديون مع السدول 
الافمتراكيه ٠٠٠‏ ميون دولار دما فيهأ الديون المسكرية ٠‏ وبيئما 

م الفائدة على الديون السوخيتية رآ بالمئة وتوحه مشروعات 
انتاحية “فالديون الغربية وأغليها قصمرة الاحل وتصل نسسمة الفائدة 
عليها هرم! بالمئة . ولا تمثل الديون السوفيتية عبئًا في السداد . 


ني عام ه/ا كان مطلوبا من مصر سداد ديون قيمتها 1585 مليون 
حنيه يخص الاتحاد السوفيتي منهم ١‏ مليون فقط والباقي للدول 
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000 والعربية © أي ان اقباط الديون د 000 


أاخطر من هذأ ان الت الحديدة مع العالم ا تتحه 5 
0 خدمة اعرامن استهلاكية ومشروسات بعيدة 5 المسناعة 
ا الدول لع 1 0035 لاخصاءات عام ١‏ 9 
التجاري لحري بع الماك ب لمانا عاك بصر مع دول فرق 
أوروبا در؟؟ مليون جبد ومع الاتحاا. السوفيتي هر4١١‏ مليونجنيه 
بينمنا سجل عجزا لصالح غرب أورويا كدر" 111 ؟ مليونجنيه وعجزا 
لصالحم الولايات المتحده ا 4م ١‏ 0 : 


الى انضمام . جيوثش . جديده الى لمواطقين القين يعانون الفقر ويقفون 
رين لحهات الاغنياء . واصيخت اقولة الملشهورة . 3 الاغنياء 
يزدادون غنى والنفقراء يزدادون خقرا . ٠‏ حقيقة ملموسة في مصر . 


فى أحخال: الزراغة :مرهبيالثة بن الملاك: يملكون: ٠‏ 4 بالمكة يسنن 
الاراضي 4 ديئمأ در؟4 بالمئة من الملاك يملكون 09 بالمئة من الارضص. 


مذ تطوما :الى التوزيع الوظليس: للدخل راع تنتجة: أن 
الاجور تمثل 8؟ بالمئة من الدخل الزراعي في حين أن عائد حقوق 
التملك ذل :لا بالمنة من الددل الزراعي زاذا ورعنا هذا اليدل 
عا اللننات الاحياعية ايكتهدنا إن تعيية اهمال الاعزاء انين 
3 ملكون ولا يستأجرون يبلغ /ارة بالمئة تقريها من الدخل الزراعي 
في حين أنهم يمثلون 77 بالمئة من" الستكان في الريف . ويحصل 
صخار الحائزين على 8؟ بالمئة من الدخل الزراعي في خين أنهسم 
يمثلون 57 بالمئة من جملة السكان الزرأعيين ٠ ٠‏ وعلى رأس السلم 
الاجتماعي في الريف خئة تمثل ١‏ بالمئة من ن الزراعيين في حين 
تحصسل: /11 بالمئة ين الشخل ال ا 

فق اليمكان. الررا عيين تكمول على 71 زالمكة من الدخل. : 

ولا يختلف توزيع الدخل ف و ٠‏ غالئئة 
ا دن بألنه من الدخل القومي حيث يصل 
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حين أن .ه بالمئة من سكان الحضر يصل متوسط دخلهم الفسردي 
الى حوالي 57 حنيها 32-0 سئويا للفرد ٠‏ 

وتشير دراسة للبنك الدولي لتي قدرت حد الفقر المطلق ب 
أن هناك ١١‏ بالنة من سكان مصر في الريف ؛ + باللئة من سكان 
مصر في المدن يعيشون. تحت حد الكفاف ٠‏ بينها تقدر دراسة لهيئة 
العمل الدولية أن نسبة من يعيشون في الريف المصري دون مدستوى 
الكفاف « تحت حد الفقر » ؛ بحوالي ؟» بالمئة من مكان الريف . 

لقد ادت السسياسات الاقتصادية والاجتماعية الى تعقد الازمات 
الاقتصادية والاجتماعية وتوقف التنمية وازدياد الفقر والجوع 
وانفجار ضراع طبقي ينذر بهواجهات خطيرة بين الذين يملكون 


التحدي وه »© والقرار: 


9 هذه الظذروف ؛ والمجتيع مني بن أزمات ٠‏ منعتذ 86 ع 
ا 7 غي هذه ٠‏ الظرو ف أقدمت الكرمة على اصدار 

غي مساء ١17‏ يناير 191/1 القى الدكتور عبد المنعم القيسوني 
دائب رئيس الوزراء + ؤُوْنْ المالية والاقتصادية ورئيسس مأ سمي 
بالاجموعة الاقتتصادية بيانه أمام مجلس الشعب عن الوضمسع 
الاقنصادي اللدولة 5 وتلزه ورير التخطيط ببيان عن 6 
مشروع الموازنة"” العامة للدولة 9 السنة المالية 51/7 . 

تحدثوا طويلا عن المشكلة الاتتصادية وضرورة اتفاذ 
2 احراءات حاسمة » وسجلت مضابط مجلس الشضسعب حديث 
الوزراء الثلاثئة في 85م صفحة كاملة . 


٠.‏ /ا 


كبحا ا الجماح التضخ | وارتفاع ال 0 لهذه الاجر اءات 


وارتفاع |الاسمار . 5 
تترك المجموعة الاقتصادية وسيلة لزيادة الايرادات الا واتنعتها 
دسملت الاقتراحات © والتي نفذ جزء منها قبل اغلانها : 
زيادة مماشرة في أستعان بعض السلع مشسل السسسجائر 
والبنزين والبوتاجاز والسسمكر ٠.‏ 
الغاء الدعم بما يوخر للدولة يفلد مليون جنيه يتحيلوس"ا 


الدة 2 لاخر والذرة والسمسم والحلاوة . الطحينية والفاصوليا 
والاحوه المذبوحسة والشاي والارز وصولا كر المنسسوحهات 


التموينية (5ره.؟) مليون جنيه 
زيادة رسوم الدمغة بما يوفر ١1‏ يون جنيه : 
لجموع سلع 4 يسستهلكها الاكثر قدرة كالثلاحات والغسالانت 
الممستوردة والتلفزيون الملون والنسيج المستورد 5 
زيادة بعض أنواع الضرائب مثل ضريبة السيارات: . 
أ ستخدآم الاسعار التشجيعية للعملة والتي يزيد منها 
سعر الدولار من .؟ قرشا الى .ا قرشا يدهعها المستورد وينقل 
كان مجمل هذه الاجراءات تحمل المواطنين عبئا يقرب من (..0) 
مليون جنيه تدفع مباشرة أو بطريقة غير مباشرة » ويتم عن طريقها 


سحب حوالي ( ١٠١.١.‏ ) مليون جنيه من الافراد والاسواق أي نحو 
٠‏ بالمئة من قيمة الدخل القومي المتوقع عن نفسن العام 
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واحس الناس بالاثر مباشرة ٠‏ زاد سعر اسطوانة البوتاجاز 
وأحيشس « الفينى » و البفرين وتعريفة التاكسي والارز والمكرونة . 
ورغم | ن القرارات في بعضش. حواندها تمس الطبقات الأكثر قدرة 
.ل ها ىق جوهرها تحمل الطبقات الشعبية أعبباء فغورية ضخحية 
وتكتني بالوعد باتكحاذ الاجراءاث التحميل الطبقات القادره جرء من 
والفنية وتصامده في حتيقة لم سناع الكارا أحد ٠‏ 


أسعار سعض السله الادانه الجماعية 5 الع أت من الاتجاهات 
المختلقة الهالعضّوة « ) رزقه ا ( من حزب الاجرار اقاطمت وزير 
هذا غلاء لا يصم وانا اعترض على رمع الاسعار واسجل اعتراضي 
في هذه الجلسة بأن هناك غلاء مريعا . 

وقال صبحي وهدان : « أنا امثل ناس معدمين والبوتاجاز 
أصبح ضرورة والثلاجة ضرورة عند الفلاح » وقال توفيق زغلول من 
حزب مصر ... « وبدا أساسي أن نقول بحتمية الحل الاشتراكي 
ولكن ليس هناك حل اشتراكي وانما التضحية بالنسبة للطبقات 
اأكادهة والفوارق الاجتماعية تزيد يما يتنافى مع الهدف الاجتماعي 
هوة اجتماعية والناس مستعمدة للمشاركة وائما عايزين يشوخوا 
من خوق لتحصت » ٠‏ ظ 

© لم تكن قسوة القرا رات في أثرها المأدي الباشر فسسب 
الاتنصادية ' ٠‏ غينذ حرب أكتوبر 0 وبدء انتها سياسة لإا 
وقادة حزبه والصحف الرسمية الخاضعة له » على تأكيد أن الرخاء 
قادم بعد اشهر بل وأيام » وترسم له عالما ورديا جميلا © أصبح 

وتكفي قراءة خاطفة لصحف يناير /ا517١‏ لنعرف هول المفاجأة 
الني عاششها الناس صباح يوم ١18‏ /يناير . 


كن 


غي آول يناير خرجت جرب | عردم بيات رطيسي > 0 
اوضاع العاملين في الدولة 7 ٠‏ 


وف حديرث خاص لادرا هيم نأة فع المحرر الاقتتصادي للاهرام 
بعنوأ نْ ) الامال , ٠‏ الاحتهمالات 7 والممكن ( قال ممدوح سالم 
بالحصرف ٠ ٠‏ 


« تتركز آمالي وتوقعاتي في التوفيق في انجاز خطة الحكومة 
لسسنة /ا/ا كجزء من الخطة الخمسية وكيؤشر يؤكد نجاخها وذلك 
بها تشمله من جوائب اصلاح الهيكل الاقتصادي ورفع المعاناة عن 
الذسعب واحتياز الم الاتتصادية وتحقيق العدل الاجتماعي 
٠.٠‏ وأتوقع النجاح في زيادة الصادرات والانتاج وضغط النفقات 
الحكومية وتحقيق مزيد من الانتاج الداخلي في المحاصيل وتوفيير 
الأحوم والدواحن والبيض والخضر وتشحيع اسستيراد المواد 
الفذائية والكساء الشعبي وآمل عن طريق كل هذا النجاح في تثبيت 
الاسعار 8 وسمتتم احراءات قُِ هذآأ الشمأن تقحهك للدر أساث التي 
تجري بين جهاز تخطيط الاسعار والوزارات المعنية ” 1 


بالاسراع ساد قوانين العاملم” والاسكان والضرائب . الرئيس 
يببحث مع القيادات السياسية توفير غير الهذاء والكساء للجماهير ٠‏ 
الثايفونات »)اا. 

وفي ؟ يناير تعلن الجمهورية ... « لن ترتفع أسعار السلع 
الاساسنية ) . 

وتقول ٠ه‏ ( أعلن مصدر أقتصادي مسؤول بأن الحكومة 
بأسحار مخفضة عي المكومة تدرس تيت لح تيت أسعار عدد آخر من 
السلع الفرورية والاساسية حتى لا ترتفع أسعارها قٍِ عا م إلا 7 

ونشرت الاخبار بوم ١‏ يناير في كلمة اليوم وتحت عنوان « حدوتة 

رغع الاسعار تقول ٠‏ .. « رفع الاسهار عندنا حدوتة تتكرر. دائما 
عند بداية السسنة المالية . والاشساعات عما تحمله الميزانية المنتظرة 
من زيادة اسعار السلع . ثم تصدر الميزانية الجديدة ويعان كل 
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شميءع ..ء ويظير أن ن كل ما قيل وآذيع عن رهع الاسعار لا حقيقة له , 
ومع أن الحكومة تعلن كل يوم عناتجاهها الى تثبيت الاسعار وتمكين 
جماهر الشعب من الحصول على السسلع والمواد التي يحتاجون 


وتففمسر الاخبار يوم ٠١‏ يناير عنوانا حديدا .٠.‏ « السادات 
يدلالب ألا يتحمل هذا الجيل كل التضحيات » وتقول تحت هذا 
االعوان ٠‏ 

« تنائش المجموعة الاقتصادية اليوم برئاسة الدكتور غبمسد 
3 العم القيسبوني التعديلات التيطلب الرئيس السادات أدخالها على 
الميزانية والخطة تمهيد!ا لعرضها على مجلسنى الوزراء غغدا . وعليمت 
«الاخبار» أن الرئيس السادات “طلب ألا يتحمل هذا الجيل كل 
التراكيات الماضية » كما طلب ضرورة التخنيف عنه لانه خدم الكثير 
وضحى عن ليب خار )| ٠.‏ 


ممدوح سالم عرض على مجلس الووراء قٍ بدآية الاجتماج توجيهات 
الرئيس أنورالسادات بشأن تشبيت أسعار السلع الاستهلاكيةو العيل 
على انتاج وجبة شعبية جاهزة ومعلبة تباع بسعر معقول 


وتعلن الاخبار يوم ١1‏ يناير : ١‏ اجتماع هام للهيئة البرلمانية 
وهكذا تمضي حملة الخداع الرسمية الى أن يصدم الشعب المصري 
نقرارا ١9‏ يثاير 1١999‏ . 


© كانت السسمة الثالثة لهذه القرا رات هي عدم ديمقراطيتها. 
وتكشف المناقشات التي دارت ف مجلس الشعب عن هذه الحقيقة . 


غي الوقت الذي أعلنت خيه القرارات يوم ١7‏ أمام مجلس 
الشعب كان التنفيذ قو بدا بالفعل ٠‏ لذلك لم يكن غريبا عند اجتماع 
لجنة الخطة والموازنة يوم يناير لمناقشة بيانات الخطة ولموازنة 
أن بقول الدكتور . محمود ٠‏ الخاضي « مستقل » ٠‏ 


الحكومة قانت انها لن ترفع السعار بيندا حدثت ت أكبر عملية رفع 
الا معد مشاورهة المجحلس . : وكان ممدوم سالم ئفسه هو رئيسسسى 
الموزراء » . 

وأيده كمال صقر من حزب الحكومة « أنا أختلف مع الحكومة . 
كان يجب أنأ يكون هناك اجراء آخر في أسلوب الممارسة 6 ٠.‏ 

وقال رجب السعدى « وسط »© .. « يجب عدم رقع الاسمعار 
الا بعد الرجوع لمجلس الشضعب )ا ه. وأرسل النواب المستقلون 
برقية لرئيس الحمهورية ٠.‏ أشاروا غيها الى أن « أتخاذ القرارات 
البالغة الاهمية بمصير الامة وحياه الود اا 0 
تعرض البلاد للاضطرابات » لا بد من شسجبها ومراعاة عدم تكرارها 
في المسستقبل ... »6 

واعلن عدد من الوزراء ان هذه القرار ات لم تعرض على 
البرلمانية لحزب الحكومة والتي ناقت فضت سياسة الحكومة في اجتماع 
خاص يوم ١١‏ ا ا أت 
بأربع وعشرين سامة ٠‏ 
دسقراطية ؛ وبفاحاة اله للضشعب للشعب ومسل النقراء اعباء جديدة 
داسسنية . 


وكان رد البمل التلتا؛ ئى هو 14 ؛ 116 يناير . 


نتيحة ليده القسرا أت ؟ ! 


و / 


كتب «عبد الرحمن الجبرتي» في كتابه « عجائب الاثار 
المتراجم 0 ») يصف ئورة القاهرة الاولى ضد الفرنسيين قائلا: 


واحضروا تائمة ا الاملاك والعقار 1 على الاعلى 
ثوأنيه فرائسه والاوسط سستهة والادنى ثلاثه ٠ ٠‏ ولما أشيع ذلك بين 
عم رئيس يسسوسهم 4 ولا قائد يفود هم 4 وأصبحوا يوم الاحعد 
متحزبين »© وعلى الجهاد عازمين »© وأبرزوا ما كانوا اخفوه من 
السملاح وآلات الحرب والكفاح » وحضرم السيد بدر وصحبته 

فذهبوا الى بيت قافي العسكر ؛ وتجمعوا وتبعهم مين على 
شاكلتهم نحو الالف والاكثر » فخاف القاضي العاقية »2 واغلق 
أبوايه وأوقف حجابة © فرحموه بالحجار ة والطوب 4 وطلب الهرب 
فلم يمكنه الهروب . وكذلك اجتمع بالازهر العالم الاكبر . وفي ذلك 
فين بقبار القورية 4 وعطلك ملي خط الصتانقية 4 ودهب: انين 
بيك القاضي فوجد ذلك الزحام . وخرج من بين القصرين وباب 
واثحئوا جراحاته 4 وقنل الكثير من فرسانه ؛ وابطاله وتحعانه 5 
فعند ذلك اخذ المسلمون حذرهم »© وخرجوا يهرعون © ومن كل 
كدب 'يتسلون © ومتتكوا الاطزاف الدائرةبمعظم اخطاط الشافرة :... 
لتعوق هجوم العدو ثي وقت المعركة » ووقفدون كل متراس © جمع 
عظيم من الناسن . » 

هذه الصورة من ثورة القاهر ه الاولى 4 نموذاجح لانتفاضات 
المصريين عندما يفيض بهم الكيل ويضيق بهم الحال . وهي صورة 
تكررت كثيرا عبر تاريح الشعب المصري الصبورز ٠‏ 

وف ١8‏ يناير /ا/91١‏ »© كان المسسيرح مهيئا لاحداث مشابهة ٠‏ 
قاكاك الحكوية الناسن وخليين الشتعب بتر اراك رقع | الاسعان... 
وبدا تطبيق الزيادة الجديدهة يوم ١1‏ مساء ؛ وقبل أن ينتهي الوزراء 
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وأغلبهم ما بين مصدق ومكذب . وجساءت صحف الصباح بالخبر 
اليقين اشعلت حكومة ممدوح سالم النار في الهشيم . وانطلقت 

كانت البداية من حلوان . بين عمال القطاع العام » قوة 
الخلق الجديدة التي ولدت مع ثورة يوليو ( الناصرية ) وقرارات 
التحول الاجتماع.. عام ١951١‏ © وطرح الاشتراكية كهيددف 


للمجتيع المصري . 


يقتول تغكرير اللواء أحمد رشدىي متددر أمن التاهر ة 4 والمرفوع 
للسسيد المستشار أبراهيم التليوبي النائب العام ( بتاريح اول 
فبرآأير ل/ا/ا19 . 

)0 بدأت أحداث الشغب بمدينة الشاهره صباح بوم الثلاثغاء 
عمال شركة مصر / حلوان للفزل والنسيج بتحريض العاملين 
بالشركة » في مظاهرات أخذت تطوف بمنطقة حلوان مرددة هتافات 
الاخرى الكائنة بالنطقة .. » 


وتضيف جريدة الاهرام الحكومية « وتصدت لهم قوات الاين 
بين حلوان والقاهرة » بسسبب قطع الحجارة الضخمة التي تنائرت 


على الطريق . » 
العسام فيقول ٠‏ 


« تم عزل منطقة حلوان عن باقي انحاء المدينة ٠‏ ولكن امكن 
لبعض المتظاهرين التسلل الى وسبط المدينة . وفىي حوالي الساعة 
.'ر! بدأت مظاهرة من كلية الهندسة جامعة عين سمس قوامها 
حوالي ..٠؟‏ طالب من الدارسين بتلك الجامعة . واخذت مسارها 
من شارع الجيش متجهة الى مجلس الشعب . وانضم اليهم عدد 
من العمال الدين تمكنو أ من النسلل من منطقة حلوان . وبلع عدد 
المتظاهرين أمام محجلسس الشسعب ف الساعة «أر1آ مساء 6 حوالي 
يرددون الهتافات العدائية السابقة الاشارة اليها .. » . 
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ويضيف الاهرام « حاولت قوات الامن المركزي تفريقهم 
فرفضوا » فاستخدمت القنابل المسيلة للدموع » الا ان المتظاهرين 
مادو لجممع لي ميان التحرير ومنه الى شار سليمان » حيث 


واتجهت مظاهرة أخرى الى ميدان العتبة .٠‏ وجرت محاولة 
زينب والدرب الاحمر . ومحاولة اقتحام مبنى بديرية امن القتاهرة 
بياب الخلق ٠‏ وكذف امم الساحل بشيرأ بالحجارة وأطلقفت 
انسار ٠‏ 


السسيد يل الجلس موجودا عندما اوصلت مظاهرة ضخمة بن 
المتظاهرين وكوات الامن المركزىي ٠.‏ 


وفي ميدان عرابي وطلعت حرب رفع المتظاهرون علم مصر . 
المنثاهمرة »© . 

كانت هتافات المتظاهرين تدور حول سياسة الحكومة المعادية 
للجماهير الشعبية ويطالبون باستقالتها . . 


مش كفاية لبسنا الخيثش 
جايين ياخدوا رغيف العيش 
يا حكومة الويسط وهز الوسط 
كيلو اللحية بقى بالقتسط 
يا حرامية الانفتاح 

الشعب جعان .. مش مرتاح 
يشربوا ويسكي وياكلوا فراخ 
والشسعب من الجوع أهو داخ 
الصهيوني فوق ترابي 
والمباحث على بابي 

يا أمريكا لمي فلنوس.ك 

بكره الشعب العربي يدوسك 
احنا الطلبة مع العمال 


ضد تحالف راس المال 
احنا الشسعب مع العمال 
ضد حكومة الاستغلال 
عبد الناصر ياما قال 
خلوا بالكو من العيال 
بالطول' بالعسرض 
حنجيب ممدوح الارض 
مميدث مرعي ٠‏ + ذه يدقى مبن 
يبقى حرامي الفلاحين 
كم اخوائنا ٠١‏ مس حيرومح 
يا أهالينا . . يا أهالينا 
آدي مطالبنا . . وآادي أمانينا 
أول مطلب يا شسباب 
حق تعدد الاحزاب 
تاني مطلب يا جماهير 
حق النشر والتعبير 
تالت مطلب يا أحرار 
ربط الاجر بالاسسسعار 
© يا حاكينا من عابدين 
باسم الحق وباسم الدين 
فين الحق وفين الدين ؟ 
هم هو بيلس اخر موضة 
واحنا بنسكن عشرة في أوضه 
يا حاكينا بالمباحث 
كل الشعب بظليك حاسس 
قولوا للنايم في عابدين 
العمال بيباتوا جعانين 


ظلت المظاهرات حتى مساء ذلك اليوم (18 يناير) سلمية . 
ولكن فجاة وفي حوالي السابعة مسساء ء وبعذ الصدا م المتكرر يع 
قوات الامن لركزي ؛ اتجبت الحوادث في بعض المواتع الى 


يقول تقرير اللواء احمذ رشدي في وصفه لتطور المظاهرة 


5م 


المتجيصة أمام مجلس الشسعب : 


« تصدت لهم قوات الامن المركزي وأمكن تفريقهم .. الا أنهم 
تفرقوا في مظاهرات فرعية تسللت الى صنوفها شراذم من الغوغاء 
وضعاف النفوس والمفربين » اخذت كل منها تجوب منطقة وسط 
المحيئة 4.حيث حا يعض التطاهريق بتلاف الغديد من المقيات 
العاية و الحاضتة رومائل الو اسلدت العاة واللدل والسحيارات 
الخاصة © واقسسام الشرطة وسياراتها » وبعض امحلات التجارية 
الخاصة والعامة والفنادق . كما أشعلوا النران في بعض الباني 
والمؤسسسات الصحفية .. » 


وتقدم روز اليوسيف وصف شاهد عيان لما حذدث قٍ ميدان 
العتية الخضراعء ٠‏ 


« كان الطلبة يحيطون مظاهرتهم بنطاق من الحبال حتى لا 
ينضم اليهم أحد من خارجهم ٠‏ وفحأة أطلق أحد أمناء الشرطة 
عيا ر ناري 7 وفي الهرج الذي احدده اطلاق العيار اختفى السياج . 
الاجنات والكيروسين وكرات القطن ؛ مبنى قسم الموسكي ٠‏ 


وفي نفس الوقت تقريبا وطبقا لتقرير السيد مدير ب 
الجيزة « عبرت مجموعات من المواطنين كوبري التحرير قادمة من 
لشاهرة الى مبدان كويري الجلا بالجيزة * وقفر هددها بحوالي 
المارة والموجوده لدان بالحجارة ٠٠‏ وقذفوأ مكتب بريد اساي 
بشارع الودان ٠‏ ل د وو المجاري الني 
بعرض الطريق لإعاقة المروق : 0 تصدى قوات الامن لوهذه 
التجمعات:والسيطرة على الهالة حوالي الساعة الواحدة صياك يوم 
814| يناير ٠‏ وضبط شخصان من المتظاهرين ا( 

وي الاسكندرية وطبقا لبيان النائب العام »© وبيان وزارة 


م 


يوم 18 يناير مظاهرات بدات بعمال شركة الترسانة اليحرية . 
وانضم اليهم عمال الشركات المجاورة . واتخذت هذه المظاهرة 
طريقها الى داخل المدينة . متجهة الى مقر الاتحصا الاشتراكي 
بالمنشية »6 لمناققة قرار رفع الاسعار » ويردد أفرادها الهتافات 
المثيرة ويعتدون على قوات الشرطة والامن بالحجارة . واخذوا 
ونون بشوارع المدينة ( كم توجبوا الى منطقة الكليات الجامعية) 

وتقول الاهراء ) اصيب خلال هذ المظاهرات بالاسسكندرية 
؟"! بالاعيرة النارية وتم اقتحام نقاط البوليس ©» وحرق سينيا 
أوديون ©» ومينى الشركة العربية للشحن والتفريغ » ومبنى الاتحاد 
الاشتراكي » ومجمع الخضر والفاكهة بشارع ابراهيم الشريف . 

تحطيم واحهات عدد من المحلات التجارية ©» ونهب الامتعة 

والفضيات والاثاث الخاص باستراحة السيد نائب رئييس 
الجمهورية. 

في صباح يوم ١9‏ يناير أكدت وزارة الداخلية ان الامور عادت 
لطبيعتها وأنها وضعت يدها على القوى المحركة لهذه الاحداث .., 
١‏ وتأكد لاجهزة الامن أن العناصر الشيوعية التي تميل في اطار 
شيوعي منظم ؛وبعض العناصر من الذين يسسمون أنة 
بالناصريين تصر على تصعيد الموقف واحداث حالة من الفوضى 
لتنفنيذ مخططها ) ء 


سسق هذا البيان محضر حرره العقيد مينر محيسسين بادارة 
مباحث أمن الدولة فرع القاهرة في الساعة الواحدة فجر يوم 1١9‏ ) 
قال فيه. 
0 بالنسية لاحدأث الشسغب والمظاهرات التي حدثت ' بالمدينة 

وأورد قائهة من 115 شخصا » تضم أسياء عدد من الطلاب 
الناصريين والماركسيين » بكليات الهندسة والتربيةوالحقوق بجامعة 
عين شمس» وبعض الخريجين من هذه الجامعة المعروفين باتجاههم 
الناصري )0 أحمد الحمال 4 حمدىي يأسسمين ا( وأرمعين صحفيين هم 
«صلاح عيسى وحسين عبد الرازق وفيليب جلاب ويوسف صبري» 
وعدد من العمال والموظفين ٠‏ 


© لك 


١‏ بالقيضش عل . اصحاب هذه الاسسهاء من رئيس ئيابة 


بدأ زوار الفجر في تنفيذ اذن القبسضص الشفوي . وأثناء 
التنفيذ قروا أن 0 أسسمهاء اخرى مثل ( مجمد 
قيادات منظمة الشباب بالقاهرة » وسيد غريب “ . 


والغريب أنه لم يقبسش على أي من هؤلاء أثناء الاحداث »© أو 
يقدم عند طلب القبض عليهم أي دليل على تواجدهم خلالها في 
وتلقت نيائة أمن الدولة قف الساعة الراأبعة فجر ئفئس اليوم 
محضر تحريات حجديد “من العقيد أمين أسماعيل بمباحث ا من الدولة) 
بالانضمام الى ل سرية تحمل 0 حزب العمال الشيوعي 
فصدر الأذن بالقتبض عليهم وتفتيشهم 0 ونم القتيض بالفعل ىا 
حصا منهم . 
ومرة أخرى لم يكن أي منهم ضمن السذين قبض عليهم في 
المظاهرات . 
بالمتزعمين والمحركين لاحداث 18 يناير » وغلى قيادات ما سمي 
اكتفت الدولة بهذا التفسير البوليسي للاحداث ٠‏ وبالتيش 
على عدد من المعارضين لسياساتها » وباغلاق المذارس والجامعات» 


وجاء بيان وزارة الداخلية ليستفز المواطنين العاديين الذين 
عبروا عن رفضهم لقرارات ١!‏ يناير . فاذا بالحكومة 3 
ما بين شيوعي أو مدعي ناصرية » وتتجاهل تمايا مطاليهم . 
وتسايرها صحفها الثلاث التي خرجت يوم 11 بعناوين مثيرة مثلتل 
« الشيوعيون وحزب اليسار وراء عمليات التخريب » وتنشر جريدة 
الاخبار برقية حزب التجمع الي تشكيلاته في المحافظات على طريقة 
« لا تقريوا الصلاه . 


وكان حزرب التجمع الوطني التقد اد ؛ هو الوه 
م1 يناير ٠‏ فأرسلت لجنة المتابعة يسكرتارية الحزب العامة برقية 
عن طريق حهاز التلكس الخاص بالاتحاد الاث شتراكي العربي تقول ٠‏ 

( من حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ٠. ٠‏ الى مقرري 
عرض الميزانية على محلس الشعب والقرارات الاخرة يرجى 

تنفيذ الاتني ' َ 

١‏ ارسمال تقارير سريعة عن رد فعل الجماهير للقرارات 

؟ ‏ التركيز في شرح وجهة نظر التجمع على ما يلي : 

أ أن هذه القرارات والتي اتخذت بحجة علاج الازية 
الأقتصادية وسد العجز لا تحقق أي علاج لهذه المشكلة . 

ب أن هذه القرارات من الناحية الاجتماعية تعكس انحيازا 
واضحا للطبقات الغنية والقادرة . فبيئنها تحمل الطبقات الشعبية 


بأعباء فورية »© تكتفي الحكومة بالوعد واتخاذ الاجراءات لتحميل 
الطبقات القادرة جزءاأ من الاعباء ٠‏ 


ج ‏ تحديد مطالبنا الاولية في الاتصال بأعضاء مجلس الشعب 
من كافة الاحزاب والمستقلين لمطالبتهم برفض ههه السياسة © 
وبصفة خاصة الغاء رفع اسعار السلع الشعبية » ( وتنظيم حركة 
الجماهير الشرعية في هذا الاتجاه ) . 
 "‏ سيصدر التجمع بيانا تفصيليا يوم الخميس .1/5//ا/ا1ا 
سكرتير العمل الجماهيري 
« وقد حذفت الفقرة التي تقول ( تنظيم حركة الجماهير الشرعية في 
هذا الاتحاه ) وهي قصة يأتي تفصيلها في فصل قادم 000 
واصدر الاتحاد العام بيانا قال فيه : 
« عقد مجلس أدارة الاتحاد العام لنقاينات عمال مصر ورؤسمساء 
النقابات العامة العمالية اجتماعا طارئًا مسساء اليوم 8م1١‏ يناير /ا/ا9ا 
بمقر الاتحاد العام بالقاهرة 6 وذلك لمناقشة القرارات الحكومية 
الصادرة بتسان تقرير اسعار جديدة لغدد من ا وزيادة رسوم 
والاستهلاك 


“4م 


وبعد أحراء المناقشات وتبادل الاراء وتحليل الاثار الخطمرة 
التي تنجم عن تطبيق قرارات زيادة الاسعار » وخاصة بالنسبة 
للطيقة العاملة وجماهير شعبنا الكادحة وما تتحمله من معاناة .. 
فان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر » يرى ان اصدار هذه 
القرارات يعتبر تحديا لمشاعر الجماهير ويشكل تجاهلا خطيا 
للحركة النقابية المصرية ومصادرة لرأيها الذي كفلها لها قانون 
النقابات العمالية رقم ه“» لسنة ابك/ا؟ةا ف المادة السايعة عشر منه 
والتي تعطي الاتحاد العام باعتباره قيادة الحركة النقابية المصرية 
الحق في ابداء الرايفي مشروعات القوانين واللوائح والقرارات 
المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال وف مناقشضة مشروعات خطط 
التنهية الاقتصادية والاحتماعية العامة وال الدفاع عن حقوق عمال 
مصر ورعاية مصالحهم المشتركة ٠‏ 

ان قرار أت زيادهة الاسعار تعتبر في حقيقتها نسهفا لطالب 
النقابات العمالية المصرية التي جسدتها قرار ات مؤتهر الاتحصاد 
للاجور والاسعار المنعقد في أواخر ديسمبر 15175 الذي وضع منهجا 
علييا لمشاكل سياسنات الاجحور والاسعار وف مقدمتها زياده الاحور 
وتجميد أسعار السلع وزيادة حد الاعفاء الضريبي . 

ان الاتحاد 0 لنتابات عمال مصر يؤكد أن ن أصدار القرار ات 
أو بعيد لم بعد مقرلا أي يكون مجرد يحي خائطر أو وليد فكر هابر) 
بل أن الصالح العام يستلزم بالضرورة أن تصدر هذه القرارات 
والقوانين بناء على دراسات علمية متعيقة تأخذ فياعتبارها ما يكون 
لها من آثار ونتائج على حياة جماهيرنا . 

ولذلك فان الاتحاد العام يرفض بكل حسم قرارات زيادة 
الاسعار شكلا وموضوعا » ويطالب بالغائها ٠‏ 


ويقرر الاتحاد النعام الالتقاء فورآأ بالسيد رئيسس الجحيهورية 
يضع بين يديه الامر كله »وليأمر بالغاء هذه القرارات التي تعتيرها 
0 الكادحة عيئا فادحا حديدا . 


عمالنا م من الادرالك؟ الواعي اما ا يجعليه يشعرون بخطورة الموقف 
فيهذه المرحلة المصيرية الت يجتازها الوطن الحبيب وهو مايستوجب 
منهم وبالدرجة الاولى الحفاظ على مصانعنا وشركاتنا ومنشآتنا 


والاعوال رو التواعيه العامة #بوكدلك على القرابك 'الوظئى والويكدة 
التويسييةت 
وعاثشش نضال عمال مصر ٠.٠‏ وعاشت مصر ( 
ولكن الصحافة الحكومية المسماة بالقومية لم تنثشر البيان الذي 
وقعه رئيس الاتحاد ووزير العمل في حكومة ممدوح سالم ! 
وجاء يوم ١١‏ يناير فاذا بالمظاهرات تزداد ضراوه وعنفا . 


الحكوية . 


يقول اللواء أحمد رشدي مدير امن القاهرة في تقريره البى 
النائب 0 ) ١‏ وفي 1 الساعة .م صبا ج البوم التالي 0/0 
وأمكن تخ ريقهم بمعرفة ات الشرطة ٠‏ وأخذ المطافووة في 
القرن الى بطاهر اكدتبوكه. وصيط المنينة انتكدة افيا سيلوب 
التخريب والاتلاف . كما خرجحت مظاهرة في وقت معاصر من مصتع 
سوحات التاه ع لشركة مصر ‏ حلوان والكائن بحدائك التية . 
وتوالى 0 المظاهرات نفس الاسلوب فى و ق جميع انحاء المديكة : 
واستمر المتظاهرون في التعدي على المنشآت ووسائل المواصلات 
العاية والخاصة وأقسام الخررسلة به 


ونتج عن ذلك وقوع حوادث حريق واتلاف وتعد على رجال 
الشفرطه ‏ امسعين كرانها العديد نوم ومدق المنطاهريرن ٠‏ عن 
حدئنت تلفيات بعضشس المباني ووسائل المواصلات 6 الامحيق الذي 
أوجب اسبتخدام طلقات )/ الجرينر (( الر مين ف الو واء للارهاب 
والانذار والتحذير لتفريق المتظاهرين 4 ولكنهم لم يمتثلوأ » فاضطر 
رجال الامن 9 أطلاق 7 0 من 6 في الارجل ‏ : وازاء 
بتلك الاقسام الى ار الاغيرةة الثار 9 لاحباط ثلك 0 لات » 
حيث نجحت ف السيطرة على الموقف » . 

وتقول ارام ٠‏ « كانت ا ا 4 أن أعمار المتظلاهرين 
لوحات الاعلانات ٠‏ واستعميلت الشرطة الغازات السفلهة للدموع 
وأدى خروج الموظفين من اغمالهم الى زياده حجحم المظاهرات قْ 


4م 


أماكن الشغب رغم أن معظم هذه التكتلات البشرية لم تشتخرك 
واستخدمت قوات الامن المركزي » الذخيرة الحية في تفريق 
وأشعل المتظاهرون النار في كازينو صفية حلمي © واعتدوا 
على مقر حزب ( الحكومة ) » في العتبة » وأقسسام بوليس السيدة 
زينب والمطرية وباب الشعرية ©» وقذفوا الجامعة الامريكية 
بالحجارة ٠‏ ونهبت الجمعيات الاستهلاكية بالمارية والسيدة 
والحضرىي .. » ٠.‏ 
وتمضي الاهرام قائلة في تقرير كامل عن الحوادث في القاهرة 
« في الجيزة شهدت منطقة أمبانة أحداث هائلة نتيحة تظاهر 
عيال مصنع الشوربجي وشركة الشرق » وقذفوا مبنى قسم ومركز 
أمياية . فأطلق المبوليس النار . فازداد س خط المتظاهرين © 
النيران في أحد القطارات وفي ترولي باس » . 
« وشهد ميدان الجيزة معارك بين المواطنين والامن المركزي؛ 
ثم اتجهت المظاهرات الى شمارع الهرم »؛ وركزت قوات الشرطعة 
دفاعها عن مبنى المحافظة » فاتجه بعض المتظاهرين الى مهاجمة 
وبولاق الدكرور.والجيزة » والبدرشسين .. » 
« وفي المنصورة هاجم المتظاهرون مينى المحافظة واستراحة 
المحافظ » وقدرت النيابة التلف الناتج في استراحة السيد المحافظ 
بها قيمته ؟50/9م؟ جنيمها. 
ونهدت فنا والمنيا وأسوان والسويس وأغلب مذن الجحمهورية 
أكندةانا وبائلية. : 
ولم تتوقف المظاهرات ومعارك الشوارع وعمليات التخريب 
الا بعد اعلان الحكومة الغاء قرارات رفع الاسعار © واذاعة القرار 


م 


الوزراء وموافقة السيد رئيس الجمهورية »؛ أصدر السيد يمدوح 
سالم قرارا بايقاف العمل بالقرارات التي كانت المجموعة الاقتصادية 
قد انتهت اليها بشأن زيادة اسعار السلّع » . واعلان حظر التجول 
أبتداء من الساعة الرابعة ©» ونزول وحدات من المشاة الميكانيكية 
وقوات الصاعقة والشرطة العسكرية الى الشوارع »© واشتباكها 
اي عدد من المواقع مع المظاهرات التي أستمرت الى ساعة متأخرة 


من اللي 


اجو عل لالس ا رات ا 1 


بعد ان هداأت العاصفة »© بدات التفسيرات والتحليلات 
لقرارات رفض الاسعار » وانها بدأات واستميرت سلمية طوال يوم 
يثاير وحتى الساعة السابعة من مساء نفس اليوم . 

قال بيان حزب الحكومة أن الاحداث كانت أنفجارأ شعبيا ٠‏ 


عن رفضها لهذه القرارات عن طريق التوجه الى مجلس الششسعب 
لطالبته برفض هذه الزيادات التي امتصت اضعاف العلارات 
المقررة للعاملين في الحكومة والقطاع العام . 

رياض الزيدي التي حاكمت اللمتهمين في حلوان في قضية النيابة رقم 
"61١‏ سنة 111/7 قسم حلوان ورقم ١ه‏ سسنة 191/9 كلي جنوب 
القاهرة والمقيدة برقم اه سسنة /ا/191 امن الدولة العليا .. قالت في 
حيثيات حكمها ببراءة 7 متهما.من 55 متهما قد حوكموا ,أمامها . 


) كان لاذاعة بيان الموارئة م حوأه من رغع الاسشعار ف 
الوقت الذي كانت تنتظر فيه جماهير الشعب من الحكومة عكس 
ذلك » رد هفعل قوى على مختاف طوائف الشعب » اثارت اعصابه » 
فدات مجموعات من الطلية والعمال منذ صباح يوم /1 يناير تنتظم 
في مسيرات تعير عن اعتراضها على سياسة رفع الاسعار . وكانت 
تردد بعض الهتافات المعادية للحكومة احتجاجا على سياستها في 
هذا الصدد .. وكانت هذه الوسيلة للتعبير عن رايهم » وان كانت 
غير مشيروعة لانها لم تتم خلال القنوات الشرعية وبالطريق القانوني 
انما دفعهم إليها ما عانوه خلال الفترة الطويلة الماضية وتلك الصدمة 
التي أحدثتها رفع الاسعار .. ولم يكن هدفهم. التخريب او التدمير 
بدليل انهم » ؤحلوان هي احدى قلاع الصناعة في مصر وبها العديد 
من المصانع ؛ لم يحاولوا المساسس. بأي من هذه المصانع او الماكينات 
الموجودة بها وهي تساوي الملايين مر الجنيدت بل كان لهم من 
وطنيتهم ما جعلهم يحولون بين وصول اي يد مخربة او منحرفة 
الى داخل مصانعهم ؛ او بلحق أضرار بالاتهم . أماا ما حدث في 
الطرقات من اتلاف لبعض علامات المرور او تقليع الاشجار او تقطيع 
فروعها أو رجم للسيارات بالحجارة أو سد للمنافذ والطرقات » 


فانئه ظاهر أنه كان من شخعل سعض الصبية وصعغار الاحلام الذين 
٠‏ يتدرون مغبة امهم ٠‏ 

قسمي اول وثان ن المنصورة ١/1‏ أمن 0 عليا ( المقيدة برقم 
51أ كلي المنصوره /ا/11ا ورقم جدول محكية . أسستئناف 
المنصورة /ا/ا9١‏ أمن الدولة . 


« بيد ان الوزارة في الفترة السابقة على حوادث ١5 ©» ١8‏ 

يناير 15117 » اخذت تبحث بتصريحات كثيرة من المسئولين فيها 

الامال في جماهير الشسعب بأنها سترفع عن كواهلهم تلك المعاناة 

وانها ستثبت الاسعار . كما ان ؤسائل الاعلام كانت تبالغ فييا 
تدتويه الوز رة من أعمال لرفع تلك المعاناة . 


في تلك الظروف كانت المجموعة الاقتصادية من الوزراء تجري 
دراسماتها اللازمة لاعداد الموازنه العامة : وأنتمت فيمأ انتهفت 
قُْ محاولتها لتصحيح المسار الاقتصادي للبلاد ان ترفع دعم الدولة 
المقرر لبعض ا الجديدة على 

من اليدم دلي ) 14 يناير 1 وبصرف ال عن وجهة ألراي في 
فقد كان يتعين على الحكومة ان تمهد له وتهيىء جماهير الشعسب 
لتقئله خاصة وأن التصريحات العديدة والاخبار الكثيرهة » كانت تترى ' 
وتنشر يوما بعد يوم في الصحف وبواسطة اجهزة الاعلام الاخرى »© 
من المسئولين في الحكومة تبشر الجماهير برفع المعاناة عنهم وتثبيت 
الاسعار للسلع الضرورية » وغير ذلك بما عب النفوس بالامل 
والبشر ونتيجة لذلك كله كان لصدور القرارات الاقتصادية المذكورة 


ويبقى السؤال لان . 
وطوال ١5‏ 76 ؟ يجيب عل هذا السؤال وزير دأخلية هذه ا 


15 


اللواء سيد فهمي ؛ أثناء مناقشة أحداث بيلا امام مجلس الشعب 
يوم 11 يناير /الا بقوله ٠‏ 

« اتسمت بعض الجرائم في الفتره الاخيرة بظاهرة العنف فى 
ارتكابها , وقد وضحت هذه الظاهرة في العام كله » واي في 
ممر وحدها » وهي ظاهرة العصر . ٠‏ وما حدث من أنواع الشغفب 
والتخريب والتكسير يمكن ان يحدث في أماكن أخرى »© ونحن نعرف 
الظروف الاحتماعية والاقتصادية غمرم العادية تي تمر بها البلاد ٠‏ 


20 3 قينا ا هذا 0-7 ونين لنا أن هناك أاشخاصا 
يندسون وسط الجماهير » وهناك صبية ل يتحملون اية مسمئولية » 
وهناك حالة بين الجماهير تشسبه حالة الوتر المشدود .. ونحن 
نعلم أن عبت عادلي جد في التعبير عن سخطه او غضبه او 


دنع مد حرادة الوتف ؛ وا كد ممحة هذا لتحيل والليان ل 
الى استخدام هرا واته ثم القنابل المسيلة للدموع واخيرا الرصاص 
كذلك فالعنف والتخريب في مصر والجيزة والاسكندرية والمنصورة 
وقنا واسوان والسويس .. الخ اتخذ اتجاهات ثلاثة اساسية : 


ب لملامي الليلية والفدادق الكبرى وبعض استراحات 1 
الهجوم على رموز الا الفاحشى اللااخلاتي والاماكن التوينفق فيها 
الواحد من أصحاب الملايين الجدد الاف الجنيهمات ِ سسهر 6 #واحدة ٠‏ 5 


من البنوعى والمحروتيين سواء انوا , مو أاطنين عاديين " م ام لصو 


محترفين . 
وبالاضافة الى تفسير وزير ال الداخلية » مهناك عامل اخر ساعد 
غألم و5 8 عه ا المربي لعمليات 00 ظ 0 


هة 


يظهر فيها جندي بوليس واحد . وطوال الهجمات التي 5 سنت على 
مبنى روز اليوسف يوم ١١‏ يناير » لم يدافع عن المبنى الا ١‏ 
والمحررون ورفض جندى الحراسة الوحيد أ ن يطلق النار لائنه 
ليست لديه اوامر بذلك . يقول عبد الرحمن الشرقاوي فى عسدد 
الاثنين 6 ؟ يناير ل/الا من روز اليوسف ٠‏ 


) ظللنا ساعات محاصرين 2 دار رول اليوسف وأمامنا عدد 
من زعماء المؤامرة . وسيارات بلا ارقام او عليها علامات جمركية 
تروح وتجيء وتلقي التعليمات »© ونحن نستغيث ولا أحد من رجال 
الامن ينجدنا » ولو انهم خنفوا الينا لقيضوا على عدد من زعمساء 
المؤامرة وعلى أصحاب هذه السيارات ولعرفوا بحق من هسم 
المخربون : ولكن الذي داخع عن روز اليوسف هم عمالها الشرهاء : 
وأغلبهم من قوى اليسار » ويقول محمد عبد الثبي ابراهيم صاحب 
اوبرج الاهسرآم ... 


لم تضل الا بعد الت مشر ساعة . ويظل تساؤل .2 هل كان غباب 
البوليس ‏ مقتصؤدا ليثم أخناء المحرمون الحقيتيون وتلصق التمهمسسة 
بآخرين . ام. مجرد تقدير خاطيء من المسئولين وجزء من الانهيار 
العام في المجتيع ؟ 

ولا تئفي هذه الحقائق احتمال وجود مؤامرة لتحويل المظاهرات 
السلمية الى العئف والتخريب . ولكن من هم المتآمرون ؟ 


حتى الان لا توجد الا أجابة واحدة من مراسل جريدة الاه رام 
ف الس م المتحدة ليفون كيشيشيان الذي أرسل برقية لجريدته يوم 
1 يناير قال يها وه اشارت التقارير والانباء التي ترددت هنا أن 
عملاء اسرائل قاموا بدور هام في احداث الشفب الاخيرة في مصر . 
ولم تستبعد احهزة المخابرات الامريكية هذه الاثباء . 


ولم ينشر الخير في الجريدة الكبرى .. لان نشره لا يخسدم 
ماكان يخطط له . 


اختارت حكومة ميدوح سالم المضي في خطتها » اتهام 
الشميوعيين والناصريين وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي »؛ 
نعمليات العنف والتخريب . وتجاهلت ان ايا منهم لم يكن موجودا 
فى مسرح الاحداث ( بل لم تتهم أغلبهم بذلك ) 1 


به 


وبدات بالفصل بين قضايا المشتركين في المظاهرات » وسميش 
قضايا الشغب »© وبين ما سمي قضية التحرض )١.١(‏ والتنظيمات 
السرية (..1) . 


وانشغلت اجهزة الامن العادية طوال يومي 18 © 15 يناير 
بالقاء القبض على المئات من المواطنين ( والاحداثا ) والمشاركين في 
المظاهرات أو الذين تواجدوا فيالمنطقة او الذين فاجأهم حظر التجول 
وهم ما زالوا خارج بيوتهم . 
' كان القبض.يتم ارتجاليا بلا تمييز . وهناك مئات الامثلة 
الصارخة تحكي ماساة قضايا الشغب . بعضها للاسف يصلح 
أغلاما ميلودرامية في السينميسا . 


مثلا في باب الشعرية قدم محمد محيود سسليهان وهو عامل 
اخرس أصم متهما بتحريض المتظاهرين على أعمال الشصفب 
والتخريب ٠.‏ 


وفي المطرية توجه سامي حسن حسين المحصل بمترو مصر 
الجديدة للتبليع عن ختده دفتر تذاكر حدثت مشادة بيئه وبين أحد 
ضباط القسم اتهمه الضابط في النهاية بالتحريض على التظاهمر 
والحرق والقى القبض عليه . توجه ابئه ليسأل عنه في عيله . علم 
ما زال في الثلاثين من عمره . انتهزت الشركة الفرصة وقامت بفصله 
بحجة انقطاعه عن العمل ©» ورغم اخطار النيابة للشركة بالتبض 
عليه . عجزت اسرته عن تسسديد ايجار المنزل » فطردت وشردت 

ولم يقبض على أي من المتهمين بالتحريض أو الائتهاء لتنظيمات 
سرية ضمن هذه الحملة واخررا أو بعد ازدحام السجون بما يقرب 
من ...7 متهم بالمشاركة في الشغب . عرضت القضايا علسى 
المحاكم خلال شسهري يونية ويوليو وبرآ المتهمون باستثناء عدد قليل 
ليس من بينهم سسيا بسيين الا ثلائة فقط . 

وكان ذلك منطقيا تماما . هحكومة ممدوح سالم ومباحثها ؛ 
لم يكونوا مهتمين بالبحث عن الفعلة الاصليين ٠.‏ كان همهم الوحيد 
تصنية الحسابات السياسية والزج بخصومهم السياسيين فسي 
السجون وتلويثهم ٠‏ 
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بعد حملة فجر ١5‏ يناير . بدات تتوالى بلاغات مباحث أمن 
الدولة » القوة الاساسسية في الدولة البوليسية التي تحكم مصر ؛ 
تطلب القبض على العشرات والمئات بتهبة التحريض او الانتمساء 
الى تنظيم سري « هيأ المتاخ » لاحداث ١5 ©» ١8‏ يناير ٠‏ تقسدم 
العقيد علي حسني محيود بمباحث أمن الدولة خرع القاهر ه منساء 
٠‏ يناير بمحضر تحريات يطلب فيه القبض على 55 من « عمال 
شركة مصرحلوان للغزل والنسيح) المعروفين بميولهم الماركسية ومن 
المتزعمين والمحركين لتلك الاخداث التي وقعت يومي ١5 ©» ١8‏ 
الجاري بمنطقة حلوان .. بالصذفة التي تكررت كثيرا في بلاغات 
مباحث أمن الدولة كانوا جميعا باسستتناء عدد محدود من أعضاء 
غائبا عن العمل قبل الاحداث بأيام في اجازات مرضية . 
ورغم أن المحضر لا يتضمن الا هذه العبارة والاسماء وقع 
رئيس النيابة بمكتب النائب العام ( عدلي حسين ) والمنتدب الى 
نيابة أمن ألدولة الاذن بالقبيض عليهم .. حيث تبين ان المتهمين 
الوارد ذكرهم بهذا المحضر .. حرصوا على التجيهر وافعال 
التخريب التي وقفعيك أخيرا ؛ وقد قامت دلائل كاخية على ارتكابهم 
هذه الجرائم ؛ مها ورد بهذا المحضر ولذا خفانه يسوغ قانونا الاذن 
بضيطهم ( تفتيش مساكنهم ) بعدها بساعة ونصف تقدم الرائد 
محمد أسامة مازن بمحضر ممائل يطلب القبض على 5 من القيادات 
العمالية في فرع شركة مصر حلوان بالجمالية ومصنع سوجات » من 
بيئهم عبد الصبور عبد المنعم عضو النقاية العامة لعمال الفزل 
والنسيج وعضو السكرتارية العامة لحزب التجمع الوطني وغريب 
نصر الدين عضو السكرتارية العامة لحزب التجمع واصدر عدلي 
حسين الاذن بالقبض عليهم بنفس الصورة السابقة . 

وفي يوم ١؟‏ يناير استكيلت مباحث امن الدولة خطتها . 
تقتدمت بيذكره تحت عنوان « المخطط الشيوعي السرى ومسئوليته 
عن احداث الشغب الاخبرة » . بدأتها قائلة « أكدت حوادث 
الشغب الاخرة التي قادتها العناصر الشيوعية في حملة من التخريب 
المنظم لتفجير الجبهة الداخلية واحداث ثورة شعبية . ما سبسق 
ان كشنت عنه متابعة النشاط الشيوعي الذي يقوده اربعة تنظيمات 


مسرية. 


. الحزب الشسيوعي المصرى‎ ١ 
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؟ - التيار الثوري . 
؟ ‏ حزب العمال الشيوعي 
التقت جميعها حول هدقف استراتيجي محدد »© تركز جهودها 
مس أجل الوصول اليه وهو الاطاحة بالنظام القائم وتغييره جذريا 
وفرض النظام الشيوعي ٠‏ 
الجماهية وتجريدها لحرية الراي خكالت : 


) أتسعت اساليب الأثاره و اريس عن طريق تجسي-م 
المشكلة المعيشية لاستعداء الجماهير ضد د النظاي وفي نفس الوتت 
تحريض الجماهير لانتهاج الاساليب الضاغطة لتحقيق هذه المطالب 
واحبار السلطة على الاستجابة لها . 

وتضمنت المذكرة طلبا بالقتمض على (. )١*”‏ شخصا متهمين 
بالانضمام للحزب الشيوعي المصري و )١١(‏ شخصا متهمين 
بالانضمام الى حزب 8 يناير و )١١.(‏ شخصا متهمين بالانضميام 
لحزب العمال الشيوعي . و )11١(‏ شخصا متهمين بالانضيام 
للتيار الثوري . 

واصدر رئيس نيابة امن الدولة الاذن بالقيض عليهم جميعا . 

كان من بينهم المحامين « احمد نبيل الهلالي ) ( عضو مجلس 
نقابة المحامين ) وزكي مراد وسيد العشري ومحمود توفيق وفاروق 
ثابت والصحنيين رشدي ابو الحسن عضو مجلس ثنقابة الصحفيين 
ورغخعت السعيد ومحمد رجائي المرغني 6 وميشيل كامل وأبرأهيم 
عبد الخليم ومحمد يوسف الجندي وزهدي العدوي وعبد القادر 
شضهيب ومحيود أمين العالم وعبد المنعم القصاص واسمتاذ جامعي 
هو الدكتور عبد المنعم تليمة والشعراء احمد فؤاد نجم وزين العابدين 
غؤاد وسمير عبد الباقي وحمدي عيد » ومحمود الشاذلي وعشرات 

من القيادات العمالية من بينهم محمد عأ مرالزهار وجودة سعيد الديب 

نصيف أيوب وحكسن أبو الخير وصابير زايد وأبراهيم سلام وعطية 
الصرفق مره السيد عياد وعدد من القيادات الفلاحية والمهنية . 

ووقعت مفاحأة غريبة اثناء تنفيذ المساحث لاوامر القيس التي 
استصدرتها من نيابة أمن الدولة تبين انه من بين المطلوب القبيض 
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عليهم فى هذه القوائم « المرحوم الدكتور محمود القويسني » الذي 
توفي قبل الاحداث باسبوع بينها مباحث آمن الدولة تهاجم منزله بفي 
الفجر وتطلب من زوجته الحزينة ايقاظ زوجها حيث انه مطلوب 
يعمل في باريس منئذ 4# سئوات" 2 الامم المتحدة »؛ وأحمد رغاعي 
ويعمل بأليمن منذ ؟ سنوات .. وعدد اخر من المتهمين مجندين في 
القوات المسلحة ومنتظمين في المعاهد العسكرية المختلفة ولم 
يغادروها منذ اأشهر طويلة مثل عيد المنعم تصر ومعتر الحفناوي 
ولم تقدم مباحث امن الدولة ألي ادلة على الصلة بين من اتهمتهم 
معضوية تنظيمات شيوعية وأحداث يناير . اكتنت باختراع تهمة 
جديدة اسمتها تهمة « تهيئة المناخ » ؟ 


قف ؟" خبراير 151/7 تقدمت مباحث آمن الدولة مِيذكرة آخرى 

وؤقعها العقيد فتحي قته تحت عنوان دور قوى النقباط المضاد في 
أحداث الشغب الاخيرة حاولت فيها رسم رؤيتها لاخداث يناير 
ومشاركة القوى السياسية العلنية والسرية فيها . خقالت 
0 ا شهدت الساحة السياسية خلال الفترة السابقة على اخسداث 
اختلاف تنظيماتها وانتماءاتها لاستثمار ظروف المرحلة ومتطلباتها 

القضايا المصيرية المطروحة سسياسيا واقتصاديا. بما يخدم 
أغراضها وأهدافها جميعا وشارك ف أحانب من هذه التحبركات 
العناصر الناصرية الرافضة سواء بعضها الذي يتحرك من خلال 
الحزب ويعمل على تكوين حزب مستقل للناصريين . 


وبالرغم من القنوات الشرعية التي اتاحتها الممارسبة 
الديمقتراطية في البلاد لجميع الاتجاهات السياسية للتعبير عن ارائها 
وأفكارها من خلالها . الآ ان الحركة الشيوعية المحلية بتنظيماتها 
السرية المختلفة رفضت الالتزام بمبدا الشرعية وظلت تنظيمات 
شيوعية متعددة تهارس نشاطها تحت الارض بصفة سرية م 
من نقاطها مستهدفة من ذلك السعي للاستقطاب الجياهيرى 
لصالم تنذليماتها السرية علاوة على معالجة الكثير من القضايا 
المطروحة بمنطق ماركسي يخدم ١هدافها‏ المرحلية التكتيكية 
والاستراتيجية للوصول الى تاي حكم شسيوعي ٠.‏ 


07 


وفى نفس الوقت لمان حزب التجمع الوطني بدور اعتيد في 
هيكله التنظيمي على كثير من العناصر الشميوعية المنظمة وكان المرجع 
الرئيسي لذلك أن الحزب وان أعلن التزامه بالمباديء الثلاثة الني 
تحدد اطار الممارسة الحزبية الا أنه كان يسسير فكريا وتنظيميا في 
خط متوازن مع الحركة الشيوعية المحلية بل أنه طرح اخكارا 
لملجة عفايا اأجتمع بها يخدم أغراضس الحركة التسيوعية ٠‏ 

هي التي تقود 30 التحرك زان حزب العمال الشميوعي هو اخطر 

هه التتظيمات . 

على اثر صدور الترارات الاقتصادية الاخيرة اسرعت عناصر 
هذا الحزب السري مع غيرها من عاصر حزب التجمع الوطني 
0 الحزب ا الملصري والخاصربين الى استغلال الموقتف 
التي رن بجميع الظاهرات لني تل في نل ذا ماخ الجماهمري 
الساخط »© مشاركة الفغوغاء فيها بها يحقق لها سيرعة الانتشار 
والاتجاه الى التخريب ويؤدي الى تداعي الموقف وصولا الى اأشعال 
حذوة الثورة الشعبية ضد النظام . 


محاولة اثارة وتحريض الجناهي للنجاوب مع حرككهم ومن ببنها” 
يا سباب ثور ثور على قلم الظالمين 
عايزين احزاب للفقرا .. دي ايشا بقدت 
عايزين حكوية خرة . . العيشة بقتت هَ 

اصل الوالي يا ناس مث داري بهم الفقرا في الحواري 
مجلسسن الشعبده قرع وكوسة .. والحرية يأ ناسمحبوسة 
س يا سسادات منك لله دي العيشة ماد بقتش حياة ٠‏ 
أحنا بنسكن سبعة في اوضه وهو بيلبس آخر موضة ‏ 
أوراق خطية واجندات ومجلاث حائط لدي بعض المتهيين عند 
كتيده 1 


كما تمائلت اساليب حركة هذه العناصر في الالتحام بالجماهير 
والامتداه بحركتها الى الميادين والشوارع الرئيسية والانتشار بها 
لشل حركة المواصلات وتجميع الواملنين حولهم مع الاصرار على 
الاستمرآار قٍِ التنلاهر ا ساعة متأآخرة من الليل والاتجاه الى 
تخريب بعضص المنشآت العايسة وف مقدمتها منشات الشرطة 
ووسائل المواصلاتك ٠١‏ 


و أمتدتك احداثك الشنعب مساء يوم ما وطوال يوم1١ا‏ الجاري 
لتشضمل عدة محافظاك ولتاخذ طايم الانتشار المنظم وتبرل دور 
عناصر حزب التجمع الوطني التقدمي من الشيوعيين وغيرهم في 
القصاعد بالاحداث على اثر صدور تعميم صادر من السكرتارية. 
العابة لحزبه التجمع الوطني غقب اعلان القرارات الاتتصادية 
مباشرة ابلغ لجميع اللجان القيادية بالمحافظات لتقصي ردود الفعل 
الجماهيري تجاهها 4 وتضمن توجيها بأن هذد القرارات : ف غير 

الطبقات الشعبية الكادحة مع توحكية القيادات الى اك 
الجماخر لشحرك ضد هذه القرار أيث ٠‏ 


الدموة لع مؤتمرات انتبت لخر ع ف مظامرات تصاعدت الى 


القاهره : بتاريح بم ١‏ الجارى تم ضبط حهزه مصطفى 
العدوي مقرر حزب التجمع الوطني بالسيدة زيئب وهو يقود احد 
المظاهرات ويحرض المتظاهرين على حرق قسم شرطة السيدة 
زيئب وقد قورت النيابة حبسه حبسا مطلقا ( تم تصويره وهو 
يقود المظاهرة ) ٠‏ 

الحيزة ٠‏ بتاريخ ١1‏ الجاري قام حسن حسين مندور هيكل 
مقرر الحزب الوطني التقد مي بالبدرشين بتحريض عمال الورش 
المركزية التابعة لشفركة السكر للاضرأب غن العمل والتظاهر 
( ضبط وجاري التحقيق معه بمعرفة النيابة ) . 


السويس : بتاريخ بم ١‏ الجاري قام ابراهيم مختار عبد الله 
مقرر حزب التجمع الوطني بالسويس بنوزيع منشور يهاجم النظام 
القائم ويحمل صورة الرئيس الراحل وتم ضبطه وبتفتيثش 
عثر على اعداد كبيرة من نفس المنشور وأصدرت النياية قرارا 
بخيسة حيسا مطلقا . 


كما قام محمود عبد المحسن مقرر مساعد حزب التجيع الوطني 
بالسويس بتاريخ ١9‏ الجاري بتزعم المظاهرات التي قامت بتخريب 
نقطة شرطة المثلث واتلاف محتوياتها وجاري التحقيق بمعرفة النيابة 


الشرقية : قام حمدي البكري سرحان مقرر حزب التم 
الوطني بمدينة فاقوس بتحريض الجماهير على التظاهر والاضراب 

قنا ؛ بتاريخ ١١‏ الجاري قام محمد محمد مصطفى بكري مقرر 
حزب التجمع الوطني بالمحافظة بقياده مظاهرهة طانفت بأحياء المدينة 
فضلا عن تحريض الجماهير بالقيام بأعمال تخريبية وتم ضبطه 
واعترف بتواجده في المظاهره وقررت النيابة حبسه حبسا مطلقا ٠‏ 

المنيا ٠‏ قأم بعض أعضاء حزرب التجمع الوطني بقياده فتح الله 
وتحريض المواطنين على أعمال التخريب وتم ضبطهم جميعا وقررت 
النيابة حبسهم حبسا مطلقا . 

شبرأ الخيمة ٠‏ بتاريخ ١8‏ الجاري قام صابر محمد بزكات 
العامل بشركة الدلتا للصلب وعضو حزب التجمع الوطني بتعليق 
صورة برقية ارسلها للسيد رئيس الجمهورية بلوحة الاعلانات 
بالشركة نصها « العاملون الكادحون بشركة الدلتا يشكرون سسيادتكم 
على رغخع الاسعار . رافضين أشعار مزيدا من .رشع الأسعار من 
أجك مزيد من الجوع والحرمان » وقام بتحريض عمال الشركة على 
الاضراب عن العمل والخروج في مظاهرة وتصدت له أدارة الشركة 
وبعض القيادات الممالية الواعية واخطرت النيائة للتحقيقّ , 

دمياط : بتاريخ .؟ الجاري عقدت لجنة التجيع الوطني 
بدمياط اجتماعا وقررت اعداد بيان لتوزيعه على الجماهير بسرفض 
الترارات الاتتصادية الاخيرة ويؤيد التحركات المضادة الا ان قياده 
الحزب بالقاهرة ارجات اصداره ١‏ . 
مو كرب التجمع افر ؛ لبح بيان متم مماجلة سب 

سو حزب التجمع الوطني © طبع بيان يتضمن مهاجمة سياسة 

الحكومة » ولم يوافق السيد أمين أول اللجنة المركزية على طبعه © 
ويختم العقيد متحي قته مذكرته بقوله ٠‏ 


تدرز عدة مؤشرات من خلال استعراض المعالم الرئيسية 


ول 


للتنحرك المضاد وما كنت عنه نتائجج المتابعة والضبط والتفتيثس 
ل 
عمالية وطلبية ذ ذأات كثافة كيرة وتصم تحمعات شيوعية ٠‏ 


العا بياث 

عد قيام العناصر الشميوعية التنظيمية وخاصة أعضاء حزب 
العمال الشميو عي المصري بقياد5 المظاهرات وتوزيع المنشورات 
خلالها والانتشار بها الى أماكن تجمعات جماهيرية 1 


يه استثمار بعض العناصر المضادة خاصة القوى الناصرية 
الرافضة للموتف لخدمة اهدافها والمشاركة في المظاهرات التسي 


الوطني التقدمي في 0 هرات 0 مستوى الج هورية ف 
اليوم التالي ( 1١5‏ الجاري ( وقيادتهم لليمظاهرات التي انتهت الى 
اأعهال التخريب في بعض المحافظات . 

ة اي التحرك الجماهيري ف مواجهتهاً ١‏ 

ويبرر | دور الصحفبين اليو عي بمجلة روز البوسف + وبعل غشل 
الشميوعيين ف الوصول الى اهدانهم 0 ف محاولة : نفي أتهسام 

والادعاء بأن حزب العمال الشيوعي تحركه الخار ات الركرية 
الامريكية وتجدر الاشارة الى ان وثائق هذا الحزب تكشف عن 
تحركه ف اطار المخطط السوفيتي وقد اصدر وثيقة في مارس ١595‏ 
تهاجم النام القائم لالفاء معاهدة الصداقة : السوفيتية والدعوة الى 
المظاهرات الى توجيهها في انجاه القيا م باعيال تخريبية . 


9 العناصر الشيوعية المنظمة وقيادات حزب التجممع كانت 
ترصد تطورات الموقف الاقتصادي من وجهة نظر واحده نقف على 
ارضية سياسية واحدة هدخفها الانقتضشاض على الساجية 
الجاهريا والسيطرة عليها . 

ن الغفريقين يشاركهما العناصر النامرية التي اتعتركت في 
الظاهرات *. سار عا الى تحديد تو قيت التفجير بيجرد أعلان القرارات 
ور شعبية على مستوى ماقت و 

ن اشنعال هذه الثورة الشعبية فق هذ١‏ التوقيت وضع في 
اعتباره أن رفض الجماهير واحتجاجها على القرارات المشار اليبها 
وتحقيق اسلوب العنف والانتشار كفيل بنشر حالة من الفوضى 

أن هذه النتيجة في حد ذاتها كنيلة باستاط السلطة الشرعية 
الثورة الشعبية الى الوثوب على السلطة وخرض اللون الشيوعي 
عليها بعد ذلك . 

أن انحسار هذه المحاولة وفشضل هذا التدذسر لم يكن نتيجة 

تراجع من القوى التي اعدت نفسها للاستيلا. ء على بالسلطة » وانما 
والتظاهر طوال يومي 4 > 19 ثم نزول القوات المسلحة لمعاونتها 
ابتداء من ظهر يوم 15 يناير لال1551 » . 

وف مذكرة اخرى لمباحث 0 الدولة بحت عنوان ١‏ حول 
الديمقراطية ً( تحاول اثنات أ.. ن التجمع )0 تجاووٌ الحد قُِ تحدىي 
الضوابط التي أعلتها السيد الرئيس والتزمت بها الأحزاب 
الاخرى («( ويرجع هذأ الموقف الى )0 الكيار: ن التركيبي لحزب التجمع 
ذأته وخركة الاركسيين ‏ داخله 0 و الى النتيحة م وصل 


١١ه‎ 


7 المذكره الى القول )0 عر يق 4 يتح 
يومي 35201 ناير 9 /1 وسسنوجز هيما يلي لبعض الامثلة ٠‏ 

“و ضبط بعض عناصر حزب التجمع الوطني التقدمي من 
الشيوعيين ومن غير الشيوعيين في قيادة المظاهرات والتحريض 
على التخريب ٠‏ 

#د صدور تكليف من قيادة التجمع ألى عناصرهم بالمحافظات 
المختلفة على اثر صدور القرارات الاقتصادية للالتحام بالجماهير 
ورفض هذه القرارات بما يتضمن هجوما على الحكومة . 


د اصدار التجمع لمنشور يتشسمن تحميل اجهزة الامن مسئولية 
حوادث التخريب ف محاولة لابعاد أي شبهة عن عناصر التجميسع 
والشيوعيين » . 

ومن حزب التجيع الوحلن التقديي الوحدوي 2 ول ل 

من اشسارت اليهم مذكرة ميباحث أ من الدولة السائقة وأتهمتهم 
بالاشتراك في احداث التخريب من اعضاء حزب التجمع في ١‏ الحيزة 
والسويس والشرقية وقنا والمنيا وشبرا الخيمة ودمياط وبور 
سعيد » لم يدان ) أحد منهم ٠‏ وثم الافراج عثنهم جميعا أما عن 
طريق النيابة أو بعد أن برأتهم محاكم أمن الدولة بالمحانفلات 
المختلفة والتي تولت نظر قضايا الشغب . الوحيد الذي ما زال 
متهما حتى الان هو حيزة العدوي ( القاهرة ) الذى قدم ضمن 
المحرضين في احداث ينابر ولم يحاكم حتى الان . 

وف الحقيقة حلم يكن جهاز مباحث أمن الدولة ( السيء 
السمعة ) منشفلا برؤية الحتائق » ولم يشعر امامها بأي حرج 
فالهدف الحقيقي لها تم تحقيقه وهو الهجوم على اليسار والدفاع 

عن الحكومة التي يرأسها ولاول مرة في تاريخ مصر » أحد ضباط 
ماحث آم الدولة » منذ عهد الملك فاروق وأيضا الدفاع عن حزب 
الحكومة » حكومة البوليس السري السياسي ٠‏ 

وقد كشضفت عن هذا الهدف © دون قصد المذكرة التي قدمها 
اللواء حسسن ابو باثما يوم 5١!‏ يناير الى النيابة ٠.‏ فقد أوضحت 
الفقرة الاخيرة من المذكرة ان الهدف من كل ما تم هو حماية الحزب 


٠١1 


(( حزب التجمم الوطني التكد مي الو حديي (( الذي بشم في والخله 
النأصريين والماركسيين والوحدويين الوطنيين الديمقر اطيين والتيار 
0 المستنير مسلمين ومسيحيين وكذلك ف ه مواجهة © العوى 


النظام 0 لد تور والؤسسات ا )1 م تكول الذكرة 1 
ان هدف احداث 4 »© 1١5١‏ يناير الوصول الى تحقيق نجاح 
جزئي يتركز في الاتي ٠‏ 


يد اسقساط الحكومة الحالية . 


عن كل تناج هذه الأحداث بع كل م ينتنه ذلك من نتائج مؤثرة 
| ع أمتداد دائرة ار تلك النتائج على مير . ن الموقف 
البرلائية » بحيك يتطور لكف الى ان يظهر الامر وكان حزب 
الاغلبية الذي يحمل مباديء ثورة يوليو وثورة ١5‏ مايو قد فقد 
رصيده الشسعبي ٠‏ 

مد النثائء المنطقية التي يفكن ان تتحقق بعد ٠‏ ذلك 0 الكيان 
يسعى لأظهور على المسرح السياسي . 
المسئولية الحقيقية عن احدات 18 و 5 ايناير , 

أبن العولة التحريف 6 والق ؛ متهمين ميا الحريات 

تهمتهم ممارسة حق الاختاات قُِ الرأي مع حكومة ممدوح سالم 
وسياا اإسادات م أدت الى هذه الانتئاضة الشعبية . 
محاكم سن الدولة : وآخيرا رار الاتهاء عن حقائق 3 اخرى جديدة 
وخطرمة. 


اغلقت سحون القلعة وطره والاستئناف و « أبو زعبل ' ( 
ل الد ل بالتحريض والاشترالك” ) وتهيئة المناخ ) لاعمال العنف 
والتخريب في ١9 © ١8‏ يناير لالا9! . 


العام ولي وى اليسا ر الصري كلها عن اعمال العنف 201 
ومئات الجرجى وعشرات القتلى الذين سقطوا برصاص قوى الامن 
المركعزى . كان الهدف تيرئة الحكومة وحزيها وسياسساتها الخاطئة © 
والصاق التهمة بالقوى المعارضة لها . 
ولم يتخلف مسئول كبير أو صغير عن المشاركة في الحملة ٠‏ 
وانضم اليهم جيوش النافقين والمنتفعين . توالت تصريحات لا 
تستند الى أى واقع » وقبل ان يبدا التحقيق عن توفر الادلة المادية 
والشهود والاعتراغات التي تقطع بميسؤولية اليسار عن هذه 
الأحداث © وعن وحود اتصال بجهات احئسية حارحية تقوم 
بالتنسيق معها وتوحهها وتدعيها ماديا للاطاحة بالنلام القائم ) 
وأصبحت كلمات عملاء موسكو ) الخونة 4 الملحدون 4 الخريو” 4 
الحرامية ») صنات شائعة تلصق باسساتذة جامعيين والمحايين 
والصحفيين والاطباء والمهندسين »© والقادة النقابيين والعهمال 
والطلبة والموظفين » الملقى بهم في سجون حكومة ممدوح سالم . 
وشارك رئيس الجمهورية بئفسه في الحملة ووصل الامر الى 
حد بطالبته الجماهر بقتل اليساريين المسئولين عن أحواث يناير . 


وبيئما الحكومة تواصل حملتها البوليسية والاعلامية مسخرة 
كامة المنابر لخدمتها اختفت كافة الاصوات الاخرى خوفا ن تسرب 
الحقيقة. 

رخضت الاغلبية الحكومية مناقشة /ا استجوابات قديمت حول 
احداث ١5 ©» ١8‏ يناير انتظارا لتقرير لجنة الامن القومي الذي لم 
يقدم ختى الآن ' ' ويبدو انه لن يقدم ابدا . بيندا نظرت فسورا طلبات 
مثبر مجلس الشمب لتكثيف هجومه واتهاباته دون معقب ٠‏ وعندما 
عقد خالد محي الدين مؤتمرا صحنيا لشرح وجهة نر حزم 
التجمع في الاحداث .» بعد ١‏ ن حيل بيئه وبين مناقشة رئيس الوزراء 
في بلس الشعب ؛ امتئعث الصحف المسدية عن :* نشر المؤتمر على 


حقيقته وشنت حملة تسعواء على خالد محي الدين والحزب . 
وحاولت تقديم عدد من الحقائة ثّق حول احداثك اير للب ا 

وابعد صلاح حاخظ وعبد الرحمن الشرقاوي عن رئاسة 
تحرير محلة روز اليوسف ورئاسة محلس ادارتها 6 عقابا على 
الموقف الذي اتخذته المجلة بكشف حاتئب من الحقيقة التي حاولت 
الحكومة اخفائها . 


ثم _صدر القرار بثانون قم اا ا 
السياسى . 


ف هذا المناخ الذي أشضاع جوأ من الارهاب والخوف »© بدأات 
محاكم أمن 3 قٍْ نظر تخللمات ٠‏ المتبوض عليهم على ذمة 
محضرى التحقيق ٠ك‏ الخاص بالانتماء للتنظيمات اليسارية ‏ . 

و )١١١(‏ الخاص بالتحريض . عرضت التظليات من أوامر 
الحبس على الدائرة السادسة برئاسة المستشار صلاح عبد 
المجيد والدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمود بكر الصيدق . 
0 أكثر .0" ٠٠.‏ 


نت المفاجاة الاولى » ان ممثل النيابة وقف في ساحة 
احكمة ليعان -- نعد الحديثك عن المؤامرة التي دبرها الشيظان 
الاحمر س ان النيلبة « لم تصل بعد الى تحديد موقف كل متهم او 
تحديد التهمة الموجهة اليه ») .. « وائنه سوف يكون هناك صلة 
بين التنظليمات الشيوعية والمحرضين وى )اه 
أي ان النيابة بعد ." يوما من القبض على المتهمين لم تحدد 
بعد تهمة كل منهم . وعندما اطلع المحامون على اوراق التحقيق 
وجدوها 3 تزيد غن سؤال وجه لكل متهم يدور حول أن مباحث 
من الدولة تتهمك بالاثستر تراك او التحريض على أحداث لول 5 
المباحث !! كانت المفاجأة الثائية خلو اوراق التحقيق من اي اشارة 
لما تردده أجهزة السلطة عن مخطط للاستيلاء على السلطسة 
ومؤأمرات وقتل وتخريب وحرائق . 


وليل 


وكائت المفاحأة الثالثة ما كثفه المحامون من أن أذْن التمض 
بدورها باطلة ٠‏ 

واصدرت الدائرة السادسة قرارها بالافراج عن 117 من 
واصدرث الدائرة يوي قرار ها بالاغراج عن 1 من المتهمين 
ممارصة ( ( حق الاعتر 0 ) على قرارات المحاكم بالافراج , 

استمرت حطلسات التظلم من أوامر الحبيس وقرارات الاخراج 
واعتراضات رئاسة الجمهورية » حتى صدر قرار الاتهام في "١‏ مأيوقو 
شاملا !17 متها من بين .5) صدر المر بالقيض عليهم خلال 
متهم 0١‏ رضن الحبس : ورخم ان رئيس الجمهورية رس هق 
المتهمين حتى بعد صدور قرار الاتهام خلم يبق في السجن 5 1 
من المتهمين ٠‏ 


الشاهد الاول »#»*» تنسف القضية 


بصدور قرار الاتهام » واطلاع المحامين على أوراق التحقيق ؛ 
بدات حقائق جديدة تتضح » حقائق الم تجد سسبيلها الى الراي العام 
حتى الان . رغم مضي ما يقرب من "2٠‏ شهرا على احبداث 
يناير ») و5١‏ ششمهرا على اذاعة قرار الاتهام 1 
وشهود ٠‏ وأخي ا ولي يوم © خبراير © بدات في تقديم شهودهما 
وآدلة أثباتها ٠‏ ورغم الفترة الطويلة التي استغفرقتها مباحث أمن 
الدولة في اعداد الشهود والادلة ب ص انها أعلنت جر بوم 15 
فان ما قدبتة كان فضيحة حقيقية لها ٠‏ وريما لهذا السبب أبعد 
بما فيهم مدير بحت | الود حسن ابربانما) ٠‏ مفتش القاهرة 
اللواء فؤاد فريد ) ؛ و ١‏ اللواء سسيد زكي ) مساعدة” ؛ ومثير 


ديل 


محيسن رئيس مكتب مكافحة الشيوعية بفرع القاهرة . لم يشفع 

واتهام معارضيه . فحياسهم لم يحقق للحكومة ما كانت تريده ٠‏ 
كان الشاهد الاول فى القضية هو «١‏ العقيد محمد خت 

قته » رئيس مجموعة النشاط المحلي بالادارة العامة لمباحث أمن 

الدولة . طلبت الئيابة سؤال العقيد أمين اسماعيل بوصفه 

محرر محضىر طلب الاذن بضبط عناصر التنظيمات الشيوعية »© خافاد 

بان كافة المعلومات متجمعة لدى العقيد ختحي قته . 


كانت شيهادته التي أدلى بها يوم 5١‏ خبراير مفاجأة حقيقية . 
سأله رئيس النيابة المحقق .. « هل لدى جهاز مباحث أمن 

الدولة معلومات عن انخراط حزب التجمع ككل بصنته الحزبية قبل 
تغريبية ومعادية » . 


' وجاءت احابته قاطعة ووه ١(‏ عدم 'وجود معلومات عن تورط 
تخريبية ) ٠‏ 


ثم أشار العقيد فتحي قته الى بعض الوقائع التي تلقى من 
وجهة نظره ضوءا على حركة بعض عناصر حزب التجمع © ومنها 
.. « قيام د. رفعت السغيد باصدار مبرقة بالتلكس يوم 18 يناير 
7 وجهت الى مقرري الخزب بالمحافظات المختلفة يشير خيها الى 
عدم تجاوب الجماهير مع القرارات الاقتصادية » وضرورة التحرك 
لسائدة حركة الجماهير الشعنية في اتجاه رفض هذه القرارات .. 
ومن الملاحظ انه في اليوم الثاني 14 يناير تزعيت بعض عناصرهم 
هذه المظلاهرات ف محائبمظات قنا والمنيا والسويس والشرقية 
والجيزة والقباهرة . هذا بالاضافة الى أن بعض النشرات التي 
صدرت عن الجزب في فترة ما قبل الاحداث © كانت تركز على حق 
الاضراب والتظاهر السلمي » تحت دعوى المطالبة بحقوق الطبقات 
الجماهيرية المختلفة » . 

ورغم ان الكلام الاخير لا يحيل اتهاما » خمن المنيد معرفة ان 
البيانات الرسمية استبعدت من التحتيق وان د. رغفعت السعيسد 
المتهم بهذه البرقية اغرج عنه ولم يرد اسمه في قرار الاتهام . وان 
اعضاء التجمع الذين اتهموا في أحداث قنا والسويس والشرقية 
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والجيزة أما أغرجت عنهم النيابة ؤحفظت التحقيق او برأت محاكم 
العقيد نتجي اقنه أن انتوتف 0 ا برعية اتج 0 
ناير 1999 ١‏ 

لكن الانباء الحقيقية جاءت من رجال مباحث أمن الدولة الذين 
اتصلوا تلفونيا يلحون علي الغاء الاحتفال الحزبي بذكرى شهداء 
حادث مترو حلوان والذى كان مقررا عقده في السادسة من مساء 
5 نفس اليسوم ٠.‏ 

قالت المكالمات اتلينونيية * 0 الحالة و في البلد ا 
لايسهم في زيادة ت: تفجم الموقف © . 

تاسعت اللجنة مناقشتها . استدعت سكرتم الحزب في ١‏ في حي 
المعادىي معد مشاورات ٠‏ معك صبدر القرار بتأحيل الاحتفال . 
وتحهديد موقف الحزب من هده التطورالت ٠.‏ ولم تكن هناك 
خلافات تذكر جول المواقف الاساسية : نحن جميعا ضد القرارات 
الاقتصادية الجائرة . ونحن جميعا نرفض الاسلوب والتوقيت التي 
صدرت غيه . ونحن جميعا نؤمن بحق المواطنين في التعبير السلمي 
واذا كان ؛ ينس حياتهم مد مساساً مناه 
تحدد النقاط الاساسية للمو قف وواحيات محددة .. 

وأعدت البرقية » تليت الصياغة على اللجنة خواخقت عليها 
ووقعت باسم سكرتير العيل الجماهيري وهو الزميل حسين عبد 
الرازق . 

ولكي يقببلها مكتب المبرقات وفقا لقرار مسبق همت بالتأثشمير 
على أصل المرقة « يعتمد » . ثم وقعت اسمي في ذيل الصفحة ٠.‏ 
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وف المساء كان التليفون بالمنزل لا يعرف الصمت ٠.‏ 


مباحثٍ أمن الدولة تتصل من حدبد ٠.‏ احتفال المعادي الغي 
الى مقر الاتحاد الاشستراكي اللو أن ينصرف الجميع وه 
اللاسلكي و٠‏ واتضح أن وحيه الشر بار وجد ان المخرج ال 
ابعاد الحتشدين عن ٠‏ مكان الاحتفال هو اصطحابهم الى مقسر 


الساعة السابعة والنصف مساء 5 التليفون يدق من جديد 1 
المتحدث هذه المرة مكتب السيد الامين الاول للاتحاد الاشتراكي . 
المدرقة التي سلمناها في الصباح لم تتحرك بعد . هناك اعتراض 
« سياسي »© على خقرة فيها . وهي بالتحديد الفقرة التي تقي ل 
تنظيم حركة الجماهير الشعبية في هذا الاتحاه » وبعد مناقشة 
طويلة أكد لي المسئول اما ان تحذف هذه الفترة واما أن المدرقة 
لن ترسل . وقال ان هذه تعليمات السيد الامين ؟لاول . 

وبعد أن سجلت احتجاجي على مبدأ احتجاز الممرقات 
العيمارة.. 

وهكذا ارسلت المبرقة بعد ان اجيزت من السيد الامين الاول 


مصطفى خليل ” بيقن أنه يد سكم الشركة تهالي ٠٠‏ وان 
الشاعر ملتهية وسوف يؤدى ارسالها الى عو أتب غير محمودة وه 


أصدر 0 رسال مبركة تلفي 3 ا وكان ردي 0 
حق سيادتك أن ترسك اوامرك الى جهاز المبرقات بعدم تسليم 
مبرقتنا فهو خهاز تاببيع لكم تماما .. اها أن الغي انا أرسمال توجيه 
حزبي صادر من لجئة المتابعة الى خروع الحزب فهذا ما لا املكه . 
وانثهت المكالمة . 


الساعة الثامنة والنصف يدق التليفون . المتحدث المسئول 
المناوب في «قر الحزب بمحافظة الحيز ة يسأل آية مبرقة تريمدك 
الغاءها ؟ وأرد لا أريد الفاء شسيء ٠‏ ومن المناقضشة اتضح أن مبرقة 
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الالغاء قد صلت اليم دون ان تصل المبرقة الاصلية وانها قد 
وصاءك موقمة مني . ي أذ قد حررت ووقعت باسمي وارسلت 
دون عليمبي ٠‏ 


الساعة العاشرة يتحدث السيد الامين الاولى مرة ثانية ليطلب 
أصدار بيان باسم التجمع يرسل خورا الى الصحف والاذاعة 
يستنكر فيه التجمع عمليات التخريب ويطالب بوقف المظاهرات . 
وكانت اجابتي نحن فعلا ضد التخريب ولكن صدور أي بيان باسم 
2 يطلب اجتماع لجنة المتابعة أو ضدوره هن مقرر الحزب .. 
الامر حطير وأنه يطليه من حرصه على التجمع ٠‏ وأكدت مسرة 
أاخرى انني لست مفوضا باصدار أي بيان ؟. وأنتهت ت المكالمة . 


في اليوم التالى وجهت لجنة المتابعة مبرقة جديدة .. تناشد 
كل الأنضاء الحفاظ على مواقع العمل والوقوف ضد التخريب 
وتدين في نفس الوقت ت العف الذي استخدمته السلطة ضد 

القرار ات الاتتصادية الخاطئة . 

ومرة اخرى تحتجز المبرقه .٠.‏ ويطلب فقط استنكار التخريب 
دون أي ضجيج . ونرغض ٠‏ 

ظ الجيعة صباحا تخرج الحمهورية لتذكر اسمي في المفحهة 
الاولى معلنة انني ل عن أحداث المنصوره .. الاذاعات 
الاجنبية تعلن سمي بين المقبوض عليهم . وأنا لم أزل طليقا ٠‏ ويندو 

ن القوائم كانت نت تعد ملفا . وانئها تسربت قبل أن يأتي موعد 

الي ٠‏ ثم بقية القصة التي تعرفونها . 

وق النياية د ر التحقيق حول الممرقة ٠‏ وطلبت صور 5 منها 
غاذا بها تخضع لعملية تزييف . كلمة ايعتمد» شطبت. أسبي وضع 
متحيت عبار ه « سسكرتم العمل او ) وأكدت 3 المماحث 
هلثة . 


من كل حرف هيما .وم دجن أليابة أ التاء آي سبب يدر 


السياسي العاصر » . 
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و4 الدكتور مصطفى خليل من جانبه قصة هذه البرقية 
فيقول في ربسالة الى النائب العام ٍ 
ب/باة ١‏ ابللغني النوبتخي المسثول بامائة التنظيم أن ابرق رقم 1 
وردت لغرفة العمليات من حزب التجمع الوطني ا 
بالمحافظات أ 53 لاطي ا ا أنها تحبسل 
عبارات يلزم عرضها علي لتقرير ما يتبع بشانها خطلبت مسن 
الممسؤول بأماقة التنظيم قراءة المبرقة في التليفون © واذ تلى على 
. المرقة تليفونيا وعند العبارة الواردة ف البند ” المتضمنة طلسب 
الحزب تنظيم حركة الجماهير الشرعية في هذا الاتجاه » طلبت 
ايقاف أرسال الميرقة وابلاغ الدكتور رفعت السعيد عدم موافقتي 
على هذه الفنقرة . اتصل بي الدكتور رفعت السعيد بعد ذلبك 
ليبلفني موافقته على شطب «ه الفقرة من المبرقة ( مرغق المبرقة 
رقم ” ) وأرسلت بتوقيعه بعد حذف العبارة ٠‏ 

ثانيا ٠‏ أبلفت هذه الميرقة للمحافظات يعد حذف الفقرة 
المشار اليها في البند « أولا » وبعد تصاعد الاحداث وما وصل الينا 
من ثناثم الموقف »© خأمرت بارسال مبرقة آخرى لالغاء المبرقة رقم 
١١‏ ووئف ابلاغها الى مقرري حزب التجمع واعتبارها كأن لم تكن . 
وتم ذلك الساعة التاسعة وعشر دقائق ( المبرقة رقم ١١5‏ مرفقة 
برقم ؟ ) . أرسسلت اللبرقة بتوقيع ادكتور رمعت السعيد ٠‏ 
لم يسح بتسليمابرقة ٠١‏ لترري ألحزب أل في بحانظتين نفد 
ها ) أسو ان وأسبيوط ) ومن المعلوم أن المحمرقة تصل الى 
المغافظات في ظرف دقائق معدودة من دقها على حهاز التيكرز . 
وقد نشرت جريدة الاخبار المبرقة في اليوم التالي .. » 

ونعود الى التحقيق مع العقيد ختحي قته ٠‏ 

يساله رئيس النيابة : « هل هناك .. تصرفات أخرى 
شبيهة صدرت عن حزب التجمع في غضون اضطرابات ١5١ © ١4‏ 
يئايسر ) . 

ويحيب العتيد فتحي قته « لا خلاف ما ذكرت عن الحزب 
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كحزب . خليس لدينا حتي الان شسيء عن تصرفات ضارة له ) 
صدرت عنه بهذه الصنفة الحزبية العامة » . 

ويسأله رئيسسى النيابة ٠‏ « هل معنى ذلك أنه طبقا لمعلومات 
مباحث أمن الدولة » أن حزب التجمع بصفته هذه ككيان حزبي 
عام أنحرف اثناء وعقب الاضطرابات الاخرة عن العمل الو 
المشروعة الى اتخاذ الاساليب غير المشروعة بلوغا لاهدائه » . 


ويجيب سيادته .. « لا يمكن الجزم بذلك ونحن نقرر وقائع 
فق .. 


بالتنظيمات ٠‏ السرية التي فيل انها لعنت دور في تهيئة النساح 


اس ؛ هل كان لتنظيم الحزب الشيومص الصري - بصفته 
الحزبية س بصرف النظر عن التصرفات الفردية لبعض عناصره ٠‏ 
دور بارز في التحريض على الاضطرابات الاخيرة يومي 18 و |١9‏ 
يناير »2 أو المشاركة فيها » وما هدفهم من ذلك في تلك الحالة ؟ 
ج : لم ترد الينا معلومات عن دور الحزب في احداث 18 و 1١‏ 
يناير »؛ ورصدنا فقط للان مواقف معينةلبعض عتاصر .. 
مسى : ألم يصدر هذا الحزب الشيوعي المصرى في الفترة 
السابقة مباشرة على تلك الاضطرابات 3 اثنائها أو في اعقابها 
مايكشف عن تحريكه أو تأييده لها؟ 
> : لم ترد لمباحث أمن الدولة للان معلومات محددة في 
هذا الفشاساأن .. 
سن ؛ ألم يصدر عن منظمة « التيار الثوري » قبل الاحداث 
المأكورة مباشرة »© أو آثنائها أو خي أاعقابها ما يدل على تحريضه 
أو تأييده تلك الاضطرابات ؟ 
جه لا.. » 


ولا تحتاح هذه الشهادة الى تعليق 


الشاهد الاول قٍٍ القضية طبقا لقرأر الاتهام .٠‏ والمسؤول 
الاول عن كل بلاغات مباحث | من الدولة ؛ الجهار الذي صنع هذه 
القضية . . ( يبرىء سباحة الجميع وينسف القضية من أساسها ! ). 
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ابا الشاهد الثالث »؛ والذي لعب دورا بارزا في الاتهسام 
يكاد يتحاوز دور ضابط مباحث أمن الدولة ههو يحتاج الى وقكنة 
متأنية ٠.‏ مهو شاهد تاريخي بصورة من الصور ٠.‏ 

الاسم : محمد حاتم محمود زهران ذ, 

المهنة الفعلية : مصدر لباحث أمن 3 

في يوم 0 خبراير أرسل اللواء حسن أبو باشا مساعد وزير 
الداخلية كتابا الى رئيس نيابة امن الدولسة, العليا يبلفه فيه 
السمري والمعادي . 


وأمام وكيل النيابة ولمدة ثلاثة أيام متصلة » أدلى حاتمز هران 
ا اعترف في بدايتها أنه يعمل لحساب مباحث أمسسن 
الجهميال 5 

وغي اقواله شهد شد 5" مواطنا دفعة وأحدة : بعضهم 
أعضاء قٍْ حزب التجمع الوطني التتدمي الوحدوي بالسكرتارية 
العامة أو سسكرتارية القاهره أو قسم روض الفرج وبعضهم طلاب 
بجامعة القتاهرة من أعضاء نادي النكر الاشتراكي التقسدمي © 
وآخرون من كلية الهندسة جامعة عين شمس > وسعراء وصحفيين 
وموظفين وضباط بالجيش . ووجه لكل منهم تهمة من أثنين أو 
التهمتين معا .. الانتماء لحزب العمال الشيوعي » أو التحريض 
والاشتراك في المظاهرات والنشاط المعادي للنظام . 

وأمام المحقق أدلى بأسمسسساء (153) شاهدهم بشسه 
يقودون مظاهرات يوم ١8‏ يناير في المناطق التالية .. أمام كلية 
الهندسة جامعة عين شمس ميدان باب الشعرية العتية سب 
ميدان التحرير س أقام مجلس الشعب ‏ هيدأن ناب اللوق | 
الدرب الاحمر وقال أيضًا أنه ( سمع ) ان سكرثير حزب التجمع في 
القاهره 4 كان يقود المظاهرات عند المعررض : 


وختم شهادته قائلا .. « بصراحة كل اللي أعرفهم وذكرت 


حل 


اسماءهم لم أر أحدا منهم يمسك طوبة أو يخرب أو يحاول 
التخريب أو يحرض على العنف » ولكنهم كانوا يتزعمون المظاهرات 
بالمهتساف د29( 


وكان طبيعيا أن يطلق المحامون على حاتم زهران أمسم 

7 حاتم سكوب 6. وتلستار ) فقدرته الفائقة على رؤية المظاهرات 
فى أماكن مختلفة ومتباعدة في القاهرة خلال ساعات قليلة واكتشاف 

ضحاياه » قدرة تتجاوز قدرة البشر ٠.‏ 

لم تكد تمضي أيام على هذه الشهادة » حتى تقدم ١‏ حاتم 
زهران ) متطوعا بتكذيبها . قابل عبد العظيم المغردي 

عضو السكرتارية العامة لحزب التجيع ومسؤول لح 2 

عن الحريات ؛ وقدم له اقرا را بخط يده ينكر فيه شهادته أمسام 

الثبابة ٠‏ ثم قابل الدكتور عصمت سيف الدولة المحامي الموكل 
من نقابة المحامين بالدفاع عن المحامين والصحفيين المتهمين في 
القتضسية » واكد له صحة ما ورد في هذا الاقرار ..الذي 
جاءنيه : 

« في أحد أيام غبراير 111/9 ا 
وذلك أمام مقهى ريش الساعة العاشرة مساء واصطحبوني الى 
المماحث العامة حرث قامواأ باستجو أبي. عن اشتراكي في المظاهرات 
أيام 4 و 151 يناير . وقد انكرت ذلك كلية . ولكنهم واجهوني 
بأقواال للزملاء أحمد نصر الدين وفاروق حجاج وسلوى ميلاد » بأنني 
قد قمت بتجنيدهم في حزب العمال الشيوعي المصري »© وأنني كنت 
على علم بالاحداث الاخيره شل وقوعها ولعن لم قم بالتبليع عنها. 
ومعئى هذا اشتراكي في مؤامرة لتلب نظام الحكم وحرق القاهرة»؛ 
والمحانظات الاخرى . وعندما أصررت على الانكار وبأن كل ما 
أعلمه عن هذه الاحداث أنني كنت أسير في الدرب الاحمر بالصدمة» 
خوحدت علوي حافظ ومعه أحد الاجائب وشخص آخر أسبه محمد 
حمبعة » وكان. علوي حافظ يعطي أوامره بحرق قسم الدرب الاحمر. 
وقالوا لي « أنت حتودى اليلد قُْ داهية وحتوقع الكبار في بعض ل( 
وتركوئي . 

وثاني يوم السبت الساعة ١١‏ صباها أعاد السيد مصطفى 
مو سى بسباحث أمن الدولة استجوابي وطلب مني الشهاده على 
حسين عبد الرازق واخرين »© ولكئي رغفضت وتركوني حتى يوم 
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الاحعد الساعة الواحدة صباحا 6» محضر السيد مصطفى ميوسى 
والسيد مئير محيسن في سيارة من المباحث العامة وأوصلني لمنزلي 
بشبرا حوالي الساعة .'ار؛ صباحا . وهذه شهادة بها حدث ٠‏ 
وأي أقوال أخرى لا يعتد بها وتعتبر مزورة . وهذا اقرار بذلك ». 
ولاهمية الاقرار وخطوره ما جاء فيه © وتحسبا لاي تدبيير 
تآمرى من مباحث أمن الدولة » قرر خالد محي الدين التوجه الى 
النائبالعام ويصحبته الدكتور يحيى الجمل رئيس اللجنةالسياسية 
بالحزب » لتقديم بلاغ بالواقعة وطلب التحقيق خيها 
وبعد استماع النيابة العامة لاقوال خالد محي الدين وعبد 
العظيم المغربي استدعت حاتم زهران لسؤاله . واعترف حاتم 
أمام وكيل النيابة بصحة توقيعه على الاقرار © ولكنه قال انه 
كتيه لان أعضاء التجميع هددو ه بالتصفية الجسدية ٠.٠‏ ( أر هبوني 
وعيشوني في جو ارهابي ووعدوني بترشيحي عضوأ في مجلس 
الثذسعب ٠.)‏ 
وعندما استدعى الدكتور عصمت سيف الدولة لسؤاله حول 
زهران ليكون شاهدا كاذبا على كثير من المتهمين ©» ارادت أن تجعل 
مساءلته عنه . فالقصة كانت تقديم هذا البلاغ . ولكن الذي 
لم تفطن اليه مباحث أمن الدولة ائنا كنا نعرف من البداية 
المحاولة التي يقوم بها زهران » . 
مسأله وكيل النيابة عن ادع زهران تعرضه للآاغراء 
والتهديد فقال « أ ن الدخول مع مباحث أمنالدولة في مباراة الاغراء 
والتهديد لشخص نعرف انه من رجالها ليس محاولة غبية ختط بل 
تصل الى حد الجنون ٠‏ اذ كيف يمكن أن تغري أو تهدد مباحث 
أمن الدولة ممثلة في أحد رجالها » . 
أن ششسهادة حاتم زهران ائتهت بهذه الفضيحة . شهادة 
من عميل لمساحث أمن ن الدولة » ثم أنكار بتوقيعه لا ينكره ؛ ثم اتهام 
بأن مذ! الاذكار : تم أمام التهديد والوعيد ! 
ويبدو أن مباحث أمن الدولة لا تجدد في أساليبها » وتهوى 
اعادة تمثيل مشاهد قدبية من التاريسم . نفس المشهد حدث بصوره 
تكاد تكون متطابقة منذ ت5 عاما © بعد حريق القاهرة في يناير 
١6؟أا.‏ 
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فقد جند البوليس السياسي (وهو الاسم القديم لمباحث آمنالدولة) . 
بددديم التبعيد أحد أعضاء الحزب الاستراكي ليعمل مرشدا له. 
وبعد حرق القاهره استخديه كشاهد اثبات ضد الحزب ©» وضد 
(0؟ ) من اعضائه كمحرضين ومدبرين . وجلس الشاهد امام 
المحقق ( عبد الحميد أبو شنيف ) يدلي بأقواله ضد الحزب.واعضائه 
ويتهمهم بحرائق ريفولي ومترو وميامي والترف كلب . واستخديه 
البكاشي محيذث الحزار كطعم لاصطياد أعضاء الحزب الهاربين من 

النوليسس٠‏ وقدم بسيم السعيد تقريرا عن ألما مرة الكبيرىالتي اعدها 
الحزب الاشتراكي قبل يناير 01 وتدبيره لانقلاب عسكري مسلح 
تشترك فيه قوى الحيش مع كتائب الحزب الاشتراكي .. 

الفرق الوحيد بين واقعة اليوم وواقعة الامسس »© ان بسيم 

السعيد استيقظ ضميره فجأة ©» واستبشع فعلته » خفهرب ‏ ,من 

البوليس السياسي 6 وارسل من مخبئه خطابا الى أحد أعضاء 
الحزب الاشتراكي فضح فيه كل شيء » وحكى. القصة كلها . وظل 
مختبئا حتى قيام ثوره يوليو 15805 . 


المتهمون .. ليس لهم صلة باحداث يناير 


وتتوالى الاحداث التي تكشف لعبة مباحث أمن الدولة .. 
© الشاهد الرابع محمد عز الدين عنتر شلبي » الذي ادلى بأقواله 
أرسل برقية للنائب العام ينني خيها أقواله التي أدلى بها بعد القتبض 
عذيه في منتصف ليلة ؟ خبراير /ا/ا بمعرفة الرائد عزت بيباحث أمن 
ا 0 ان التحقيق أمام 
وكنت وتذها قي حالة غير ميعية مسلوي ا ا ان 
وكيل النياية كان يعترض أحيانا' على أاسلوب ضابط المباحيث أثناء 
الزحقة حقيق » حيث كانوا يملون علي اسماء معينة لا اعرف عنها شيئا 
ويراد دسها و في التحقيق » ٠‏ 
'لوهاب » يقف المتهم ) أحمد مصطفى أسماعيل (( والتي تشكل 
اعغتراهاته ركنا أساسسيا قف أقاية الاتهام ضد ضد المتهمين الثمانين الاول 


٠.‏ ليعلن انكاره لكل ما سب اليه من اعترافات. و رويدو محاخت 

من الدولة في طنطا ( حيث قبض عليه ) بتعذيبه وتهديده بالاغتصاب 
الجباره على ا فت كاذية ٠‏ وأمام المحكمة يحكيٍ تور 
ا ا حركي لاحد قينا ان 0 7 اليه «أيمن») 
ويخلع ملابسه في قاعة المحكمة ليشهد المحكية على آثار التعذيب . 
ويس-لم للمستششسار مصطفى عبد الوهاب مذكرة من م صفحات تحكي 
مأدساته مع مباحث أمن الدولة وانكاره لكل الاقوال التي أحبر على 
تولها في التحتيق ٠‏ ويطلب حمايته من المباحث . وقد طالبت لجنة 
العفو الدولية بالتحقيق في هذا الموضوع وتوخير الحماية له . 
© ولا تجد النياية ما تقدمه ضد المتهمين من الخامس والثمانين حتى 
السادس والتسعين فتعتيد على تحقيقات في قضية سابقة وقعت في 
ينائر ه/ا وأغرج عن كاغة المتهمين غيها ولم يصدر لها قرار اتهام . 
استحرحت لوه عي عو ال در 1 
/ا/ا5١‏ ! 


© وتقدم المراجعة السريعة لترار الاتهام المزيد من الحقائقالهريبة. 
فمن بين ١11‏ متهماء لم تقدم النيابة وقائع تتعلق بأحواث يناير 
الا بالنسبة ل لاه متهما فقط . ومن بين 86 متهما بعضوية حزب 
اعمال الشيوعي 4 لم تفنسسمب النياية تهمأ تتعلق بأحداث يناير ألا 
لاؤا فقتقط. 
ومن بين 18 متهما بعضويه الحزب الحعيو دن الممري 3 ألسسم 
ومن من له متهيا بالتكريض على الاحداك ؛ هناك ١8‏ متهما 
لم تنسب اليهم النيابية © أية وقائم تتعلق بتلك الاحداث . 
© ويخلو قرار 'الاتهام من أي ثسيء عن التهمة التي رددتها أجهسزة 
الاعلام والحكومة والمماحث .. بتهمة الاتصال بالدول الاجنسيية 
والتمويل الاجنبي ... الخ . 
الج ام ال ا 


القسم الثانى 


الوثائق 


وثيقة ركم ( ١‏ ) 
اجابة السيد رئيس مجلس 
الوزراء على طلبات 
الأحاطة المقدمة من بعض 
السادة اعضا المحلس 
بشان أحداث 18و19 يناير 
سنة /ا/اة | 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السبيد رئيس مجلس الشسعب : 
النخوة والاخوات اعهباء المعلدن اوقد ؛ 

لا استظيع أن أبدا في الرد على طلبات الاحأطة ؛ التي تقدم 
ا مع ا ير الاشتراكي ؛ حول 
يت واتوجه من نحت هذه ال ؛ اشر لله الي لسر . 
واه 5 التي ارستها ام مدع كازيخها 00 ا : 
اجون الخريه ادبن وارريشاء و ابوه 

0 واحيدة تعالى ؛ وتو عت ريقاية دان ؛ الى جائب 


السلا ولخي لحري ؛ وغي كفاحه من جل تحرير الوطن وتحرير 


0 الاخوة 000000 نحيط بأبعاد ما 
حرى من أحداث »؛ وما تعرضت له بلادنا وشعينا من أخطار © من 


١ / 


غير ان نضعها في موضعها الصحيح »؛ في اطار مسارنا النضالي ؛ 
لنحقيق أهداهنا التومية » واستخلاص حقوقنا المشروعة »؛ وفىي اطار 
المحاولات التي لا تتوقف لاعداء هذه الاية 2 الخار 2 والداخل 6 
لايقاف هذا المسار الثوري واجهاض انجازاته التومية التي بذل 
شعبئنا من أجلها الشهداء ودماء أعز ابنائه » وضحى في سبيلها من 
توت وعرق كل عامل وخلاح ومواطن شريف ٠‏ 


العا 1 من أحداث » في اطار 
ظ التو الي الاي 0 لايقاف هذه امساراات ؛ ؛ من غير 
معالحة هذه الاحداث في هذه الاطارات الثلاثة » غان ن أكبر هنا تتعرض 
له بلادنا من أخطار هو أن تتوه منا الرؤية القومية الشاملة لمسار 
يضالنا » ولابعاد ما نحن أز زاءه من مخططات معادية » ولا نعرف أين 
نحن عن 4 9 3 يبن نتجة 4 وماذأ نواجه ٠.‏ 
المعارك الجانبية 6 التي يريد ا 7 تصرخفيا عن 0 الور 
الذي بدأناه : ولاجهاض الانجازات القومية. العظيمة التي حتقناها 
العظيم وحرمان شسعبنا من جني ثيار ما حتقناه من نصر . 
ان أخطر ما نتعرض له الان » هو أن يتوه عن وعينا القومي» 
الملة العضوية الوثيقةٍ بين هذا التآمر التخريبي » وصلته بالتيارات 
السياسية العالمية والداخلية » التي لا تريد لقضيتنا القو.بيية 
الرئيسية حلا » سواء في مجالاتها العسكرية أو السياسية او 
الاقتصادية او الاجتماعية والتي عملت على أن نظل في حالة من 
والاجتماعي والهدف أولا واخيرا لبزلاء 1 5 ولمهسذه ارا 
ن أخطر ما نتعرض له الان »هو .2 تتوه عنا رؤيتنا القومية»؛ 
قف .أن مخططات الاعداء 2 الاحداث الاخيرة » لمحاولاتهم السايقة 
1 لماضلة ») 0 وعلينا 
1 ن لا يغيب منا للحظة واحدة محاولاتهم السابقة في تفجير الفتنة 
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ان اخطر ما نتعرض له الان » هو أن تتوه عن رؤيتنا القومية 
الاهداف النهائية لهذا المخطط التآمري »© والذي يمتد الى كلقضايانا 
االضورية © بيننا هذا الخطط الاحرامن المحيوة الن فيال حهودنا 
امتشان تسرنا > لحل ققدينا لي دمن السلام » من مركز القوة 
انذني حقتناه بهذا النصر ومحاولة ادخالنا في موقف اضعف ») يتشدد 
يه اعذاز نا - مركن بالقطرنية الاجتميارية التى انهاه شيعينا 
وخوابنا المسلحة. البايلة فيا انفى :من دعارى. الحيقن الانسراتدلن 
الذي لا يقهر » والحدود النة + الي لبيك اجتيازها » والضعف 
يمتد هذا ١‏ المخطط الإجرامي الق. القشباء على ما حعقاة من 
تخرير ارادضجا ىق كاز ٠‏ اع اهنا الى املق الوة و 
وااسياسي والاتتمنادى 6 وذلك»بالقفياء على شار نا ؛ فى تحفضين 
م الانحياز الحقيتي : وغي اكتساب كل المعسكرات الدولية الى 
جادنا » وغى الانفتاج على العالم كله #لانراعن. الا وشياحة يمر 
وألعطرببيا. 


يمتد هذا المخطط الاحرامي المشبوه » الى اعادة القطيعة بيننا 
وبين اخوتنا وأشقائنا في الامة ا العربية » والاوضاع ما قبل ١١‏ ماو 
و 5 أكتوبر ولفصل مصر ٠»‏ قلهة المواجهة العربية الاولى عن جبهة 
المسانده العربية 5 دول البترول : التي أثبتت : تبنت تكاملها الخااي 
من خاعلصية: 6 وكل با كفقة بن كخورات عالية مات التضية 
العربية المتوية. ٠‏ وبكل.ها تفسل ريه الاية العربية :الى 1ل يتحر 
السادس فى القوى العالمية. 

يمتد هذا المخطط الاجرامي المشبوه »© الى القضاء على 
انجازات ثورة ١0‏ مايو © خيما حققته من حريات »© وما أرسته من 
ديمتر أطية سمليمة ) ومن دولة المئؤسسات 6 ومجنمع سسيادة القانون») 
واحترام القضاء »© مجتمع كل المنتجين » حيث يسهم كل ابناء مذه 
الامة في اعادة ينام 0 في اطار العدل والسلام الاجتمناعي ) 
مجتمع يتحقق غيه أمسن المواطرن على نئنسه وأسرته © على يُومه 
وغده » على حريته وعلى كسبه المشروع . 

وبالتالي » فان هذا المخطط الاجرامي المشبوه يهدف الى 
ارجاع عجلة التاريخ الى الوراء 5 الى مجتمغ ها قبل 10 مايسو © 
ىْ انحرافه يميسيار الثورة 4 الى مجفقمع غياب الحريات 4 والاحجراءات 
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الامستثنائية 6 مجنمع المعتتللات والاعمتقالات 4 وتعدذيب المواطنسين 
الث مرغاء ؛ خي غياب الغانون ؛ مجنمع مراكز التوى وااراي لواح 


مؤامرة سافرة ( استهدنت , وثوب التامرين ل الحكم عن طريك 
العف »© وانهاء ثورة ١‏ مايو المجيدة ٠‏ 


وأود هنا أيها الاخوة والاخوات » وبصرف النظر عما أثبتته 
التحقيقات الحارية») من أدلة وأاعيرافات المتامرين 4 طبقا لما صدر 
قْ بيانات النائب العام © أء ن أعرض للذين يريدون أن يحصرو| 
أبعاد ما نحن فيه ؛ في مجال” القرار أت الاقتصادية في حدود نظلسرة 
قأصره قْ أطار معالجة حزبية ضيقة 4 ان هذه الاهداف الكبسيرة 
والبعيدة لهذا التآمر ؛ قد تنبه اليها العالم اجمع في اجماع أتى من 
كل الانحمساء . 

1 وليس أدل على الاهداف والاثار الاوسسع لاي أحدذأثك تقع ف 
أي أمة من استطلاع واستعراض ردود الفعل لدى أصدقاء هذه 
الاهداف الحقيقية لما وقع من أحداث ٠.‏ 

5 أن وقعت هذه الاحداث » حتى بدأت اثارها ق اسرائيل 4 
وأذبعث منها مره اخرى صوت موشي ديان يعبر 0 
السرايلي 0 ؛ هذا الصوت الذي يتجاهل التنزق الذي تعانيه 
بليارات الدولار ات 6 ؛ ورعم الاشراباث لمتوألية. الي تمزق اللجتمع 
الاسرائيليي . 

ومن ناحية أضشقائنا العرب 4 همأ أن وقع هذه الاأحداث 4 
تمزيق الاية العربية »© 028 جرت في ف السودان سنا ( واتمصل 
الملوك والرؤسياء العرب بالرئيس القائد محمد أنور السادات 4 
لتحصاوزه . 


لجا 


المسؤولية القومية - 00 للدفاع عن أمتها العربية ظ ق اربع حروب ) 
ازاء أشرس غزوة معاصرهة »© 1 لها هذه الامة » مضحجية 
وجمتظرها وحسب مسائحيا ا 
الشرعيين له ؛ وان اضعه ‏ على الاخص ‏ أمام أؤلئك الذين 
يريدون أن يحصروه قُِ النطاق الصفر من صلته بقرارات الاصلاح 
الاآتصادي » وفي نطاق المناورات الحزبية الضيقة ٠‏ 

الامر المشترك الذي أجمع عليه العالم كله » هو امتداد أهداف 
هذه المؤامرة » واثارها وصلاتها بالابعاد القومية الكبرى © بالنسبة 
المنطقه » وبالنسبة لعلاقات مصر الدولية في اطار ارادتها الحرة ؛ 
وشكل وموازبة ملاقاتها مع كل المعسكرات الدولية » وموضعهبا 

وبالتالي » ؛ غان كل من يهدف عن عمد أو غير عيد الى 
دصر هذه الاحداث »© وهذا التامر ف يُطاق القرار ات الاقتصاديه لن 
يحقىٌ الا عزلته عن الفكر العالمي الاجماعي ف صلة هذه الاحداث 
وهذا التآمر بهذه الابعاد القومية ©» وعن الفكر العربي المشسترك 
الشمعبي الغالب لكل قطاعات شعبنا الرئيسية » التي أدركت ح< 
ونوع هذا التآمر لآاول وهلة » وبغريزتها القومية المصرية الاصيلة؛ 
وبوعيها الذي أنضجته تجارب 3-5 المصري ضد أعداء الاية 
ديمقراطية سليية » وما حققته لها من ازالة ذل هزيية لا95| »© 
وائقاذ شرف مصر » وشرف الامة العربية كلها . 

من هنا أيها الاخوة والاخوات » فاننا لا نتف تحت قبة هذا 
المجلس »© في بدت الشعب هذا الا موقف ثوار ١5‏ مايو: نتصدى فى 
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اطار الشرعيه الدستورية : وبتمثيل واسع للشعب ؛ ؛ كما تصديئنا 
لمامرة التي تريد الانحراف بالثور 40 التي تريد ازجاع عحجلة 


| نتصدى دفاعا عن الحرية » وعن حق الشعب في أن تكون 
التنوات الشرعية » والراى الديمقراطي الحر ٠‏ وسميادة القانون © 
هو الوسيلة الاولى والاخيرة للوصول الى الرآي الذي يرتضيه 
الذدعب »2 وللتعبير عن آرائه . واثقين أن الضربة التي أراد أن 
يوجهها المتآمرون » وجهت فيما وجهت » الى أن يكون هذا المجلس 
الممثل للشعب في انئتخابات حرة نزيهة هو المكان الوحيد المسصسبر 
بالطريق الديمقراطي عن مصالح هذا الشعب وارائه . 
السيد رئيس مجلس الشعب ٠‏ 
الالخوة والاخوات أعضاء المجلس : 

اذا كنا نحرص على الا نخوض في تفصيلات أو دقائق ما حدث» 
دلالما كان محل تحقيق النياية الا أن ما تكشف مما تم ضبطه بسن 
النقرات الصادرة عن بعض التنظيمات السرية الشبوعية » يشي 

بلق 4 بل تكن ا أبن الأصلاح الافت ادي الا تقل 
7 الور ؛ ولكي ندرك عمق 50 هذا المخطط » ان يا 
وضعه فى وضعه الصحيح » في اطار موقف هذه العناصر المتطرفة 
بن ثورتي الشعب في 59 يوليو و 15 مايو »© باعتبارها امتذادأ 
توريا مصرياواحداً. 


غمئذ أن قامت الثوره في 219 يوليو ©» حددوا بالنسية لها هدفا 
واحدا » وموقفا واحدا » وان تعددت أسالييهم حسب الظروف . 


الهدف الواحد هو الاستيلاء على ثورة الشعب المصري © 
وتحويلها لصالحهم »؛ بادعاء العمل لصالح طبقة واحدة ضد كل 
الطقات وفئات الشعب المتحالفة التي قامت بهذه الثورة ولصالح 
كل الشذعمعب ٠‏ 

والموقف الموحد هو اعتبار أن الثوره المصرية » والنقام 


بها وبمختلف الآساليب ٠.‏ 


ضن 


مي أن مرحلة جديدة ومختلفة تماما بالنسبة لهم. بدات يتولي 
اثنرئيس محيد أنور السادات مسؤولياته ؛ وقاد شسعهنا ف تأبيد 
ساحق » ضد مراكز التوى » مستهدنفا تحرير أرادة البلاد واخراجها 
من ذوائر النفدوذ » ومصححا مسار الثورة » وأعاد مصر ملكا 
لكل المصريبين . 

وكلنا يعرف التركة الثقيلة التي تسلمهها الزعيم القائد 
محيد أتور السسادات ( تصفيق ) والتي كانت تتطلب اصلاح مسمال 
الثوره وأوضاع البلاد ماجر ءات ثورية في محالات ثلاثة ٠‏ 


ومجال الاوضاع الاقتصادية , دون مراعاة لثرتيب الزمة مني للاصلاح 
في هذه المجالات: الثلاك © ويادراك لتداخلاتها وتأثيرات كل مجال 
على الاخر خقصد كانت هذه التركة الثيلة التي ما زلنا نعالج 
في الناحية المسكرية : احتلال اسرائيلي لجزء من 
وهزي مسعرية لقوانا للسلحة.؛ لم يكن لها يذ خيها ».ونه 
أو عبور قناة” السويس »© بعد ان رسخت ذلك كل وسائل الاعلام 
العالمية الخاضع أغليها لننوذ الصسهبوني و4 بالاضافة الى تعذر تصصملييم 
مصر من المعسكر الوخيد الذي تستئد اليه ٠‏ 
وغي الناحية السياسية الخازجية قطيعة تاية مع كل المعسكر 
تقريبا » الذي أدت سياستنا السابقة الى ترك محالاته مغلقة تماما 
اماما © وامام المرب © متروكة مباحة لاسرائيل ؛ ترس فيهسا 
مرأاكزها ؛ وتوهم الغرب أنها القوه الوحيد* التي تحافظ ملسي 
الخارجية الفعلية ‏ داخلة تياما في دائرة نفوذ اجنبية » قسرارات 
قضيتها لا تتم عن طريتها ؛ ودارت في دائرة مفرغة من الل حرب 
وف الموتف العربي : قطيعة مع اغلب ال الاشمقاء العرب كادت 
تعزل مصر انعزالا تاما عن شسقيقاتها . 
وفي الناحية الداخلية : أوضاع تتفق مبع نظام الرأي الواحد »2 
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واختفاء للارادة التتعبية » واتخاذ للقرارات المصيرية دون مشاركة 
الذسعب © وتسلط لدراكز القوى طلسي مقدرات لصالحها ونبسع 
وعلى كسييم وقوت اولادهم ؛ لا يعرف فيه عل مواطن ١‏ بحيل ل 
الفد »© ازاء شهوات مراكز القوى © وافتقار للديمقراطية السليمة 
في غياب تمثيل كل التيارات الشسعبية 0 


وفي المحال الاتتصادى ٠.‏ : تدهور تام » وصل بالاقتصاد المصرى 
لنقطة الصفر 4 واختفاء اتام لحقيقه الاوضاع الاتنصادية للبلاد عن 
جماهير الشعب »© واسلوبا خاطىء ف معالجة الاوضاع الاقتصادية 
دالمسكنات . ولنا في هذا المجال حديث آخر . 


وغي اطارٌ المسار النضالي الثوري الذي اتخذه السيد الرئيس 
البشادات 4 ومن وراتة الشعب » ؛ صلا الاوضاع قِ هذه المجالات 
لثورية الملائمة لحجم هذه الاوضاع ( والقرار الثوري ١‏ دائما هو 
كرا جذري » يتحيل غيه صائمه يل المخاطر في سيل امه 4 وت 
دسيل شسعيه » دون نظر الى مصلحة شسخصية » بل معرضا مصلحته 

الشمخصية وئفسه لكلفة الاحتيالات هدفه وجه الله والوطن . 


ودون ترتيب زمني في المجال السياسي» اتخذ اخطر القرارات؛ 
قرار المواجهة الجريئة لتصفية مراكز القوى » التي كانت تيشل 
خطة نحو : تحقيق الحريات والديمقراطية السليمة » وارساء دولة 
المؤسسات وياد القانون 4 واعادة ه هيبة القضاء »© والتحول من 
آر اء كل الاتجاهات الشعبية »© ممثلة حجمها الحقيقي قٍِ التاعدة 
الشعبية دون أي غطاء موهوم أو غير موهوم . 

وغي اطار السياسة الخارجية واشتباكاتها مع الموقتف 
العسكري » اتخذت أخطر القرارات وأكثرها أورية , 

كا اساي هذه القرارات تحتيق الانتاج على كلاالعسكرات 

0 علاقات دولية مقزنة 4 53 الكتل الدولية على 
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أدى الى وخود خبهة عربية موحدهة »؛» دخلت الحرب صفا واحدا 4 
وفرضت اجترام العرب على العالم . 

كل ذلك في اطار تحرير الارادة المصرية وجدية ووطنية 
الرار . 


وفي المجال العسكري ‏ كان أخطر القرارات الثورية جميعاء 
قرار العبور في اكتوبر ذلك الترار الوطني التومي الشجاع الذي 
أذهل الاعداء والاصدقاء على السواء 3 واثبت تحصرير الار اح 
المصرية ©» وحخروجها عن المخطط .. الذي أراد فرض الاسمترخاء 
العمسكري على المنطقة » لصالح الامر الواقع الاسرائيلي في احتلال 
أجزاء عزيزة من البلاد » ذلك القرار الذي أعاد العزة والكراية 
أقؤاتنا المسلحة »© واأظهر قدراتها القتالية الحقيقية » بما اذهل كل 
الدوائر العسكرية التي رأت فيه انجازا مصريا جديدا علي أي 
مستوى عسكرى »© ذلك القرار الذي أعاد للشعب المصري والامة 
العربية كرامتها » وأعاد لها ثرواتها » وفتح لها لها الطريق لتحقيق 
نسلام عادل أسنانسه استرجاع كل الاراضي العربية المغتصبة ) 
والحصول على الحقوق المشروعة لشعب فلسملين . 

ثم كانت القرارات الجريئة في ضرورة استثمار نتائج النصر » 
وبسقوط حساسيات هزيمة 19" تمكنا بالعامل السياسي من تحقيق 
المسديين منتاليين لاسرائيل عن ارضنا العزيزة في سسيناء استرجين 
بهما مناطق البترول التي كانت تصب في الاقتصاد الاسرائيلي» بينما 
كانت مصر مكرومة منما. 


وكان أيضا القرار الحاسم في اعادة فتح قناة السويس » اثباتا 
للغرب وللعالم أجمع ان القناة مصرية وستظل مصرية »© وأن قرار 
غتحها هو قرار مصري خالص ؛ كما كان في نفسن الوقت حرمانا 
لاسرائيل من اغلاق القناة ومنع وصول عائداتها الى الاقتتصاد 
المصري ؛ كما كان وسيلة لاعادة العلاقات الاقتصادية المتبادلة مع 
الغرب ‏ ؛ وشجبا لادعاء اسسرائيل انها المؤثرة في المصالح الغربية 
في المنطقة, 


السيد رئيس محلس الشعب ؛ 
الاخوة والاخوات أعضاء المجلس الموقر 

كان هذا صورهة القرارات الثورية الجذرية ف محالات اصلاح 
انوضع العسكري »؛ والوضع السياسي الداخلي والخارجي وكان 


١ م‎ 


على ثوره ١١‏ مايو أن تخذ قرارات جذرية »© لانتشال الاوضاع 
الاقتصادية المتدهورة للبلاد © باصلاح الهيكل الاقتتصادي ولهذا 
حديث خاص فيما اعرضه عليكم في هذ المجلس الموقر . 

وبظهور هذه التحولات الجذرية خيما بعد ١١‏ مايو أاصبح خط 
النآمر منصبا على اسقاط الثورة » بعد أن كان خطها فيما قبل ١١‏ 
هايو © هو احتواؤها » وفي سبيل ذلك اتخذت كافة الاساليب 
الملائمة لهذا المخطط . 

عندما اتخذت قرارات اسقاط مراكز القوى »© واعادة الحياه 

يمقراطية السليمة © وايجاد الصيغة الحقيقية لتحالف قوى 
0 يبثوا تخريبهم العنوي عن طريق وسائل ال “دمن طريق 
واضصحة القانون ٠‏ 


وكان «< خط الثورهة ازاءهم مزيدأ من الانجازات 4 وتجاوزا 
عن اخطائهم لترك غرصة للحربة الوليدة » تمارس غيها حظها فى 
الخطا ؛ الى ان يصلب عودها 6 معتمدين على وعى كامل للشعبٌ 
لناضج الذى تعرض وتمرس بتحارب تاريخية طويلة وتمسك بكل 
قيمه الروحية والحضارية الاصيلة 4 واتتضف مخططهم ماما ٠‏ 


للدشكيك في مزه البلاد وقادتها على دخول الممركة ؛ ف الوق 

الذي كان آبناء هذه الامة الإبطال ‏ ؛ يتحملون | اقسى الاهوآل © خي 
الحديدة ؛ تدافا لبي قتا ديب قب 4 ا هذه هي الصورة 
ااتمزق الجماهيري الناتج عن جو هزيمة 11 وطول انتظضار يسوم 
المعركة 4 ولم يتوقفوأ عن الاسراف ٍ أتهام القياد* الوطنية 
لاقتعال التي .سقطت سقطت بالطبيعة وفورآا 4 بمحرد صدور رار 
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العبور العظيم » وانكشفت كل ادعاءاتهم - ومع ذلك لم يحُجلوا سه 
ونقلوا نشاطاتهم المخربة الى محالات اخرى » غالهدف هو التشويشس 
والتخريب المعتوىدحد آنا تان المجال ‏ نقلوا نشاطاتهم 
التخرييية الى كيزا ران فحض الاشتباك 6 وصفوها 
بالجلول الاستستلامية 4 والارتماء قُِ أحضان الامبريالية 4 وغيرعا 
من الاتهامات متجاهلين الحقائق القاطعة بان كل أرضن مصرية تعود 
الى مصر من برائن الاحتلال ا ل كنا 
سرائيل » التي لم يسبق أن تنازلت عن أرض عربية ببحسض 
0 ؛ ومتجاهلين الحقيقة القائمة في اعلاننا القاطع أنه لا سلام 
في هذه المنطقة من العالم الا برجوع كل شير من الارض العربية 
ألحتلة » واسترجاع الحقوق المشروعة لشعب فلسطين » وما كادت 
هذه النغية المفتعلة تهبط بفعل الاتفاق العربي الشتامل © الذى 
لاسر كه ارك القت سفرك لوت فد واحدابم 
ل 0 لامتتتهار ععاناة الشسعب المصرى» 
والاتجار بها » واتخذوا مخططا لركوب كل موجة شعبية هثوية 
وغير فئوية ُ قُِ مطالياتها لاصلاح أوضاعها الاتتصادية») و تلمجعهم 
على ذلك موقف لم يتفهموه » ولم يحسئوا تقديره »؛ وهو 0 
الدبلكة #اوائقة أن كل قطان تمي حب يها كانكا كجاوز أت الخعص 
عنه نسار الأخير الى معطي الا و هذا االجلض الرجر »؛ ولهم 
القرار الاخير لصالح الشعب ٠‏ 
ولعلهمى ‏ وهذا فق كين أخطائهم وأسساءاتهم للتقدير مم 
أنهم تصوروا أن تجاوزنا عن بعض هذه المظاهرة صورة من صضور 
الضعف »© وليست صورة من صور اتاحة الفرصة للحرية 
والديمقراطية الوليدة » كذلك فقد ظنوا انهم يستطيعون تحريك 
الجموع الكبيرة من الجماهير »وهوشرف لا يقدرون عليه ولا 
يستحقونه » هو شرف لا يقدرون عليه لانهم بعيدون تماما عن أن 
يمثلوأ يحكم اتجاهاتهم ‏ القيم الراسخة لهذا الشعب »© واهدافه في 
الحرية الحقيتية وفي السلام الاهتماعي ©» وهو شرف لا يستحقونه 
دي يد ا سين ع حي ل د الي عا 
الطبقات الكادحة التي يدعون تمششيل مصالحها قد قد اسقطتهم في كل 
الانتخانايخ الشعبيه ٠‏ بالنسية لمجلسن الشعب © وفي النقابات ©» 
ولي الاتحادات العيالية ؛ وبين الفلاحين في الترى »© وبين الممقرفق 
في الاتحادات والنقابات المهنية » ولم يستطيعوا في كل ذلك ان يدركوا 


1١ /1؟‎ 


الفارق الكبير نين ركوب الموحات الجماهيرية ومين حقيقة تمثيلهيم 
لمصالح قطاعات الشعب . 


ونان مث كبر لمشو : 4 و أسماء” تقدير هم 4 ا 
0 ؛ وفي هذا المجال 1 ستو عيوا درس هذا التلام 5 ف 
معركة السسويسس 4 نين هذه الاحنحة الشقيقة الثلائة دفاعا ضد 
العدو الخارجي ؛ الذي يستهدف تخريب البلاد » وان مدا مو 
موقفها الدائم : زأعء أى عدوان قْ الخارج وي الداخل . 


ولقد وحدت هذه الفئات المتامرهة فرصتها فى التخريب المعنوى 
اثناء الانتخابات الاخيرة لمجلس الشعب © وتحت ستار الدعاية 
الانتخابية » وفى ظل الحرية والحياد التام والنزيه من الاجهزة 
الثنفيذية ومن الحكومة » وارتكبوا في هذه الممركة الانتخابية كثيرا 
مما يقع تحت طائلة القانون في الطعن فى كل المسؤولين »© وانتهزوا 
الفرصة لمواصلة التخريب المعنوى في صفوف الشعب »© وتجاوزنا 
عن كل ذلك ؛ حتى لا تاصق أي تهمة يحيا. الانتخابات ونزاهتها» 
وأثقين أن ن الشسعب سوف يقول فيهم كلمته ٠‏ وهي الكلمة الفضل » 
الامسسة :رانس هذه النتيجة الهزيلة » التي أكدت تمسك شعينا 
بخطه الثوري » ممثلا في حزب مصر العربي الاشتراكي واكدت 
تمسك شسعينا بكل قيمه العريقة المصرية الاصيلة از اء سل المذاهب 
الملمس تكورده ٠‏ 


ولقد استميرت بعض هذه العناصر فى سلوك هذا السبيل © 
وكثفئت نشاطها يمراكز تحممع فئات التشعب: كالجامعات ؛ووحدات 
الانتاج واتجه البعض الى عقد الندوات والمؤتمرات » الني كانت 
مسرحا للاثاره والتشكيك في كل ما تحقق ويتحقق من أنجازات »؛ 
غير عايئة بأثر ذلك على سسلامة الجبهة الداخلية » ولقد أشرئا لهذا 
الامر أمام مجلسسكم الموقر » كما أثاره بعض الاخوة الاعضاء في 
نفين الوتت 9 

وعندما نثسلت العناصر المتطرفة في الوثوب عن الطريق 
الديمقراطي . وعن طريق ارادة جموع الشعب في اختيار ممثليه 
وحكامه - وضعوا في مخطعلهم استغلال أيه فرصة لآثارة جياهير 


٠ ال‎ 
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وكانوا في ذلك ؛ وفي مخطط خحبيث يقدرون أ ن أي اصسلاح 
جذري في المجال الاتتصادي يقتضي بطبيعته اعباء أخرى أذا مسا 
قررت البلاد أن تعتمد على نفسها لاجتيان ازمتها »© وأن هذه هسي 
فرصتهم لركوب موجة أي رد فعل طبيعي - في حدود ألحرية 
والديمقراطية ‏ وتوجيهه وجهة تخريبية » والتصاعد به لتحتقيق 
اهدافهم . 

وهنا لا بد ان اوضح ششسيئًا من مسار مخططهم © هو أنهم ‏ في 
كل الاحوال »© وفي اطار هذا المخطط التاوري ‏ يهدفون الى ايجاد 
صدام مع قوات الامن ©» لاا بد أن يسستفر بحكم المسؤوليه القومية 
في الدفاع عن أارواح واملاك الشعب العاملة والخاصة عن ضرورة 
القتبض على المخربين » وعن سقوط ضحايا لا يهمهم سقوطهم »© 
بقدر مأ يهمهم خلق منطلق جديد وماده للاثارة الجماهيرية مخادعين 
ف أن هذه الضهحايا هي ضحايا الارهاب والعنف والتامر 4 الذى 
شهدته بلادنا لاول مره في تاريخها خلال هذه الاحداث . 
السيد رئيس مجلس الشعب : 
الاخوة والاخوات أعضاء المجلس الموقر ٠‏ 


بعد ان تبينا سير الاحداث © وهذا النا مر ؛ في اطار أتصاله 
بتخريب أهدافنا القومية المتصلة بيتضايانا المصرية 3 وق اطار 
المسسار النضالي لثورتي 9'" يوليو و ١5‏ مايو» وتصديهما لاعدائهها 
في الخارج وفي الداخل »© لا بد من وقفة لنا حول حقيقة اللروف 
التي تحيط بالاصلاح الاتتصادى ٠.‏ 

لقد تبين ومنذ سنين طويلة » منذ الستينات © وعلى الاخص 
بعد نكسة ل/لإ5 ؛ أن الاقتتصاد المصري دخل مرحلة ازمة شديدة ») 
لا حل لها الا باصلاح الهيكل الاتتصادي لمصر اصلاحا جذريا » 
وكان هذا واهفم 0 2 السياسيين والاتتصاديين بالداخل 0 وعلى 
مستوى الهيئات الاتتصادية المالميه 4 وكانت أغلب الاسياب ثر < 
الى ما تحملته بلأدنا في أربع حروب © في سبيل الدفاع عن امتنا 
العربية » 'ازاء الغزوة الصهيونية » غير أن التركيب السيالسي 
للبلاد قل ثورة 8 مايو لم يكن ليتيح مصارحة الشعب بحتائك 
الموقف © وكانت الحكومات تحاول العلا ج بالحلول الوقتية والمسكنة 
التي لم تؤد الا الى ترحيل الحل الجذري لكي يتحملة من ياني 
بعدهم © تجنبا لاي مواجهه حقيقية لحل المشكلة وبعدا عن المشاكل») 
الامر الذي زاد من تفاقم المشكلة » وزاد من مرارة العلاج باي حل 
شامل »© وعندما تولى الرئييس محمد أنور السادات المسؤولية »2 


1١ 8 


وواحه هذا المراث الثقيل ©» اتخذ بشأنه الخط الرئيسي الدذى 
تتمسك مه ثورة ١‏ مايو في ان يكون الشعب هو مصدر السلطات © 
وأنه لا بد من مصارحته بالحقائق »© باعتياره صاحب الحق الرئيسي 
في أن يعرف أحواله » وأن يتحمل مسؤوليته ‏ عن بصيره وتفهم 
ا را 
النكسة الوسكرية وما تخلف عنها من تمزقات »© وأن ينتقل 
08 الى. أوضاع الديمقتراطية السليهية )6 5 تتولى فيها الحكم 
حكومة معبرة عن الغالبية من شعبها لتتحذ في اطار تمثيل ث 
لصالم الشعب القرار اللازم لاصلاح المسار الاقتصادي » في حل 
شامل 26 الهيعل الاقتضصادىي ثفسه © وكان على حزب مصير 
العربي شتراكي صأحب الاغلبية وحكومتهة س ن تتحمهل القرار 
لتاريفي معلبة الما حالقومية على كل اعتبار قا البلاد؛ 
وتصدى حزب مصر العربي الأقستراكي وحكومته الى تيل 
الحخطوه الاولى »؛ أن حزب مصر العربي الاشستراكي صارح 
الشعب قٍِ برثئامجه بابعاد الازمة الاقتصادية »© ونواحي الخلل ة 
لهيكل الاقتصادي 6 وعلى الاخص الخلل الموازنة العاأوة 
وميزآان المدنوعات ؛ وزياده معدل الاستهلاك عن معدل الانتايج 4 
وزيادة معدل الواردات عن معدل الصادرات في ظل تزايد سسكاني 
رهيب » وفي ظل استنزاف دماء اتتصاد مصر » وحاجته بالائفتاح 
الى دماء حديده 4 وأوضح حزب مصر أنه مهما كانيثت المساعدات 
والتروض والاستثمارات الخارجية اننا لا بد ان نعتمد على انفسنا 
لاصلاح هيكلنا الاقتتصادى 5 بيترتب عليه من أعباء وتدعهات 4 
وأوضح خطته بالارقام لهذا الاصلاح 4 وأكد على . ن الاصلاح 
الضريبي وأعادة توزيع٠‏ .الاعباء بها يتفق مع العدالة الاجتماعية 
ا هذا لاصلاح ؛ وقد تزن حرا وو جمج 
البرلمانية 8 


والخطوه الثانية أن حكومة الحزب وتيادتها وحتى من قبل 
التركيب الحزبي والتطورات الديمقراطية الاخيرة اتخذت مسارا 
بحقائق الموتف الاقتصادي ( اق ار 1 لحق الشسعب ف الاحاطة 
بأمورةا ؛ ولكي يكون في الاؤوضاع التي يتحمل فيها مساؤولياته ) 
وباعتبار أننا ازاء موقف تومي لا بد أن يشارك فيه الجميع . 


ءاه 


سواء من السكوية 5 من الشسعب اولا باعتبارها 3 8 
الاصلاح »© وثانيا » لما ترتبه من مسؤوليات »2 والا نتقدت 
أهدافها » والحكيةمنها. 
وبدات الحكومة منذ هذه المصارحة بضغط الانفاق في سنتي 
ها و 19975 وامكنها النزول بالعجز في الموازنة . 
ولقد أحمعت العتول الانتصادية المصرية الكبيره الني تولت 
مسسؤولية وضع الخطه التسامله للاصلا ح 34 على امور ضروريه 
الابر الاول : 
أن اصلاح الهيكل الاقتصادي لا بد من البدء به فورا » والا 
3 0 
الامر الثالك : 


نحو وه ؛ هو أمسر ضروري وواجب : ولعن نتائجه المترتيسة 


للطبقاث غير القاير 6 4 وبالنسبة للمواد الشعبية الضورية ٠‏ 
.وان سير البلاد بالوضع الحالي المتصاعد للدعم سينتهي بها 
التام 4 وتوقف أصلاح اليكل الاتتصادي 3 ام ميسزان 
المدنوعات ؛ وف زيادة الانتاج » وفي ضغط الاستهلاك . 
انه باستعراض أي بدائل آخري للموارد لاصلاح الموارنسة 
ان خفض الاننفاق بالنسبة لتعزيز قواتنا المسلحة أمر لا بيكن. 


١1١ 


قبوله ©» وما زالت ارضنا محتلة »© وما زالت كل الاحتيمالات قائمة 
في قضية التحرير » الى أن نصل الى الحل الغادل للقضية . 

أن تجميد الاجور ‏ وهو أمر تلجأ اليه بعض الدول لممالجة مثل 
هذا الموقف ل أمر لا نفكر في الالتجاء اليه» في ظل معاناة 
النعب الحالية ©» وفي أطار الاوضاع الشاصة تصن .: 


تسد رخ خفض الاستثمار فى المرافئق » لا تحتمله أوضاع هذه المرافئق 
الى وهات جاتنا الى ها هن غلمه انيل هي كحناخ الى اسنلكها_ ات 
جديدة »© للنهوض ا ا المعاناة عن 
الشعب 6 أو في علاتتها كا اسن للأستثمارات ا 
الانتاج . 


ان خفض الموارد المخصصة للتنمية والاستثمار يزيد من تفاقم 
خلل السيكعل الاقتصادي 4 ويعتدر ضرية كيم 5 لامال اليلاد 5 
الامسر ا 
20 العاية ») 4 فلك يتهيأً الوه , الاتتصادي الداخلي؛ الذي 
بحدب الامخار انك العريية والتحبية © “يلقة فق سلاية الا وختماع 


النظر في اسلوب الدعم » نبع من افكار كبر الاقتصاديين 
الدوليين »© وسسبق ق أن مرح هذا ل ا ولحانه 
تتش ةا تيصو ازا 3 

الامتتصر اللسادسسن : : 


أن دوافع الاخوه 4 تدعوناأ الئ التحديث ضع اكيقائنا العريب» 
اسان بعص امو الهو" ل مضر ) ا معنا في ا ر الأامن 
0 الصابع ١‏ 


أنه وان ) كاتت موازنة الميزانية » هي الخطوة الاولى )؛ في طريق 
الاصلاح الاتتصادي الشامل »؛ الا انها خطوة اولى مسن سلسلة 
ارات التجاري بالعمل على زيادة معدل الصادرات 4 وار نيد 
الواردات واصلاح الميزان غير المنظور بتطوير دخوله » والذي 
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س باستثناء هخول قناة السويس والسياحة ‏ يمثل عجزا في كل 
نواحيها » الى غير ذلك من الجوانب التي عرضها السيد نائب رئيس 
الوزراء للشؤون الاتتصادية في بيانه على اللجنة الاتتصادية 
: م الموكتسسسس . 
ولعلنا كلنا نقدر ايها الاخوة والاخوات أنه لا توجد حكومة 
تعتمد في وصولها لمسئولية الحكم عن طريق الانتخابات الحرة 
من الواضح آن اللجوء آلى قرارات اقتصادية لها اعباؤها لا تحتبه 
الا شوورة وللتية + تعلر فيها الصلحة القوبية على المصلحسة 
الحزبية » وتعلو فيها مصالح البلاد العليا ومستقبلها على 
المصلحة الفردية . 
ومن ناحية آخرى فقد عملت الحكومة دائما الى اعطاء عناية 
خاصة لرعاية الطبقات الكادحة ومن أمثلتها : 


في الجهاز الاداري والهيئات العامة : 


زأدت الاجور من "؟رغ1؟1 مليون سلنة ه/ا الى #ار/9717 مليون 


وزادت الرواتب والبدلات من 6ر5 مليون سمنة ه/ الى رام 
مليون سسثة /الإ9| . 


زادت العلاوات الدورية من هر6؟ ملبون سمنة هلا الى رع 
مليون سنة /الا9!ا . 


| آل كر مليون سنة 151/17 . 


وزادت أعباء نصحيح أوضاع العاملين من ١1١‏ مليون سنة 
ه/اذا الى ؟ر. مليون سسنة /ال[15 . 


وصرف للعاملين غلاء معيشة في حدود ١1‏ مليون جنيه لكل 
من عامي ا/ا و //1ة ١‏ 3 


وزادت تكاليف الخريجين من كر؟! مليون سسمنة ١59/8‏ الى 
؟ر*؟ مليون سمسئة لإ/99١|‏ . 


١١ 


وكانت زيادة الاجور والمرتبات في الشركات ٠‏ 

من 582 مليون سسنة هل الى 52١‏ مليونا سنة لالا! بخلاف 
الاعتهاد الخاص بالكادر الجديد . 
( ثانيا ) وبالنسبة لتأمينات : 


51 بخلاف ال ٠١‏ بالمئة التي تقررت كاعانات اضافية اعتبارا 
من ١/1/لا/ا5١‏ . 
( ثالثا ) بالنسبة لقوى العاملة على المستوى التومي : 

زاد عدد المشتغلين من /ااأرة مليون سسئة ها الى ؟؛امرة 


سكةة لال59١‏ . 


هذا يخحلاف رفع الحد الادنى للاحجور قُِ كلا القطاعين اللعسام 
والخاص »© وبخلاف الملايين التي زآدت في التعليم والعلاج المجاني 
لطبتقات الشصسعب اذ ان الاسرة الواحدة تتكلف على الدولة ف 
السسئة ٠ ٠‏ © حنيعه ٠‏ 


ومن ناحية آخري ؛ فقد راعت الحكومة التخفيف عن ابناء 
مصر من الفلاحين »© ومن خلال زيادة أسعار المحاصيل الزراعية 
الرئيسية وتثبيت أعباء المقاومة تخفيفا عليهم . 


هذا » هو الاتجاه الشنسعبي أيها الآخوة ؛ التي تدعيه 
الارقام والذى يتبين منه لشعينا أين تذهصب موارده » وني أي 
المحالات 0 
البسيد رئيسى مجلس الشصلعب : 
الاخوة والاخوات أعضاء المجلس الموقر : 


أما وتد عرضنا على حضراتكم الاطار العام والاكبر لامسداف 
وخطة المؤامرة التي استغلت صدور قرارات الاصلاح الاقتصادي 
لتنفيذ أهداف تآمرية أبعد واوسع » نرى أن هذا العرض يفطي 
توضيح الموقف وردا على ظلبات الاحاطة التي تقديت » الا أن 
أرى من واجبي أن اضيف على ذلك بعض الايضاحات التي تتصل 
بهذه الاحداث »© والتي يحاول البعض استغلالها في اثارة جماهسير 
الشعب » واآثارة الضباب حول الرؤية التي نحرص على أن تكون 
واضحة »؛ لدى جماهير شعبنا » صاحبة المصلحة الحقيقية © في كل 
مأ نصل اليسه من قرارات أو انجازات لتتيين هذه الجماهيسر 
طريقها الصحيح وتثق في أن حكومتها حكومة الاغلبية تحرص على 


ل 


ويحكق ١سا‏ ال القاعده © المريضة من جماهير الشعب 9 ذلك على 
اولا : ان القرارات الاقتصادية 0 تعتبسر ضرائب وان 
تي تتحلها الدولة في التاجرة في هذ. السلع. ؛ هي بهذا اللعني 
من التكقفة الحقيتية . 
وال كان أي كه سحا يشيع أن بت ا بعري لمن 
حق تغطية جانب من تكاليف السلع التي تسوقها . 
وكل أعضاء المجلس الور يعلمون - أنه سبق للحكومات 
التي تعاقبت ت على ألحكم منذ أن تقرر مبدأ دعم 
بعض السلع أن قادت برفع بعض اسمارها بدون موائقات مسبقة 
بن ,جلس لسعب 
والاجراءات التي اتخذتها الحكومة وترتب عليها زيادة اسعار 


بعض السلمع هي 
(1) زيادة الضريية الجمركية على , بعض الواردات . 
(ب) زيادة رسوم الانتاج على بعض النتجات المحلية » وكذلك 
زيادة رسوم الاستهلاك على مثيلات هذه المنتجات مسن 
الخضارج و٠‏ 
رج( رفع الدعم أو تخفيضه عن بعض السلع 1 
وقد تمت هذه الاجراءات 4 وفقأ للسلطة المخولة للحكومسة 
بالنسبة لزيادة الضريبة الجمركية على بعض الواردات : 
على - يكو : تجديد التعرينة وتعديلها ب بقرار من رئيس الجسهرية 
وتكون هذه القرارات في قوة القانون ويجب عرضها على الهيئة 
التشريعية قف دورتها القائمة فور نفاذها »© خاذا لم تقكرها هذه 
الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة 
المأاضية. 


ا ا هو تحقيق سرعة أصدار 
هذه القرا رات دون الاخلال بعرضها على الهيئة. التشريعية » يستمد 
دواعيه من طبيعة الضرائب الجمركية 6 وتحئب اختفاء مسعصس 
السلع 4 أو ايتجاد اختناقات أو مضاربة أو خلق سوق سوداء اذا 


ولقد استصدرت الحكومة قرارات جمهورية بتغديل التعريفة 
الجمركية بزيادتها على السلع الكمالية المستوردة »© واعفاء السلع 
الرأسسمالية ومواد البناء من الضريبة الجمركية وقد تم هذا الاجراء 
صحيحا ومتفقا مع احكام القانون 1 

وبالنسبة لزيادة رسوم الانتاج على بمعض المنتجات المحلية : 
غان القائون رقم ؟ لسسئة 19715 »© يفرض رسمم ائتاج على حاصلات 
الاراضي أو منتجات الصناعة المحلية على انه يجوز ان يقرر 
بمراسيم جميع القوانين والمراسيم المعمول بها الان » والخاصة 
برسم الانتاي . 


وكل مرسوم يصدر بناء على ذلك »© تبقى له قوة القانون » 
الى أن يصدر في شأنه قانون ساري المفعول 6 ؛ ويجب عرضه على 


وظاهر من هذا النص ان تقرير رسوم الانئتاج على منتجات 
الصناعة المحلية ؛ ؛ يكون بعرسوم به قوة القانون » على أن يعر 
اضدار المراسيم قد آلت الى السيد رئيس الجمهورية » فقد 
استصدرت الحكومة قرار أت جمهورية بزيادة رسسوم الانتاج على 

بعض المنتجات المحلية » وستعرض هذه القرارات على مجلسكم 
اللوتر لتقرير ما يراه بشانها . 


أما بالنسبة للاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة 
لتخفيض او تثبيت اسنعار بعض السلع الاستهلاكية والخدمات ؛ 
غان الصرف من هذه الاعتيميادات مرتئدط بعوامل عدة © منها الابشعار 
العالمية للواردات من هذه السلع الاستهلاكية » او تكاليف انتاجها 
محليا 4 وكذلك تكاليف اداء الخدمات »© وأسعار بيع » هذه السلع 
وما تحصل عليه الدولة ثمنأ لاداء هذه الخدمات 8 


111 


ووحود الاعتيادات المخصصة لتخفيضص أو تثُبيت اسعار 

بعض السلع الاستهلاكية والخدمات قِ حداول استخدامات الموازنة 
العامة © لا يرتب فى حد ذاته التزاما على الحكومة بتحديد أسعار 
بيح هذه السلع 6 أو اثمان اداء هذه الخدمات على دحو معيبن © 
ولا يضع قيدا على سلطه الحكومة في تمديل هذه السلع 0 
أو أثمان اداء هذة الخدمات اذ أن تحديد هذهة الاسعار والاثمان لا 
يعد عملا تشريعيا » مما يجب على الحكومة الرجوع فيه الى مجلس 
الشعب قبل أجرائه . وانما يعتبر عملا تنفيذيا محضا »© ينعقد هيه 
الاختصاص للحكومة »© وخقا لاحكام الدستور © والقواعد 0 
المنظمة لسلطة الحكومة » في تحدياً هذه الاسعار »© خلها ان 
سلطتها في هذا الشأن 4 حد .بها ثراه محققا للمصلحة العاية ؛ و 
يرد عليها أي قيد في هذا المجال ؛ سموى عدم مجاوزتها الاعتمادات 
المخصصة إلذلك 4 أما 3 هذه الاعتمادات 5 الموازفة العامة 


واذا كان هذا هو حكم القانون والدستور بالنسبة للصرف من 
الاعتيادات المخصصة للدعم خلال السنة المالية فان هذا الحكم 
يصدق أيضا على الصرف مِنْ تلك الاعتماذات خلال خترة العمل 


ومن هذا يتضبح أن ما قامت به الحكومة ‏ فضلا عما كانت 
تهدف اليه من تصحيح المسار الاقتصادي للبلاد ‏ باعتباره الوسيلة 
الحاسمة والسريعة في هذا الشأن ‏ حسبما انتهت اليه الدراسات 
الاتتصادية » خانه يتفق واحكام الدستور والقانون »© ولا مخالفة 
فيه لاي مها . 


درا 6 ا المحدد في ادن تور ثم اعيدت اه بعد 
التشكيل الوزاري الاخير ؛ واعدت للعرض على مجلس الشعب -- 
في صيفتها المعدلة مع المشروعات السابق الاشسارة ليها ؛ ولم 
يعمل بالموازنة. الجديدة . حتى آلان » هذا غضلا عن ان كثيرا من 
اتخاذها ‏ بالضرورة ‏ بموعد التقدم بمشروع الموازنة العامة 
للدولة والموافقة عليه اذ يجوز للحكومة في أي وقت خلال السنة 
المالية هه اتخاذ مأ تقتضبه الاوضاع الاقتصادية من اجراءات 5 


يذل 


ان التآمر كما أوضحنا يؤكد انه كان معدأ ومبيتا لانتهاز اية 
الشرعية التي أتاحتها الممارسة الديمتراطية في البلاد لحمد 
الاتجاهات السياسية للتعبير عن أراثها وأفكارها من خلالها الا 
ن الحركة الشيوعية المحلية بتنظيماتها السرية المختلفة رهفضت 
الالتزار بمبدأ الشرعية وظلت تنظيمات شيوعية متعددة » تمارس 
نشاطها تحت الارض » مع محاولة استثمار حزب التجمع الوطني 
على وجه التحديد © في جائب من نشاطها مستهدفة من ذلك 
السعي للاستقطاب الجماهيرى لصالح تنظيماتها السرية »© علاوة 
على معالجة كثير من القضايا المطروحة » بمنطق يخدم اهدافها 
المرحلية التكتيكية والاستراتيجية للوصول » الى نظام حكم شيوعي. 


وفي نفس الوقت »© خان حزب التجمع الوطني بدوره » اعتمد 
في هيكله التنظيمي » على كثير من. العناصر الشيوعية المنظمة » 
وكان المرجع الرئيسي لذلك ان الحزب وان أعلن التزامه بالمباديء 
الثلاثة التي تحدد اطار الممارسة الحزبية » الا انه كان يسير فكريا 
وتنظيميا في خط متواز مع الحركة الشيوعية المحلية » بل انه طرح 
افكارا لعألجة قضايا المجنيع بما يخدم اغراض الحركة الشيوعية + 


ولقد تكشدف أن التحرك الاخير تقوده معض تنظيمات سرية » 
وان حزب العمال الشيوعي ‏ المصري - أخطر هذه التنظيمات ٠‏ 4 
الحزب في حركته على الاساليب الاثارية وتحريض الجماهير 
مستغلا الظروف الاقتصادية ألتي تمر بها البلاد . 

ولقد بدا ذلك واضحا ؛ من خلال متابعة النشرات التنظيمية 


م الحكلم ٠‏ 


( ولقد اودعت مجموعة كبيرة من هذه المنشورات لدى آمانة 
المجلس لاطلاع الاعضاء عليها) . 
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وكما قلت من قبل غان عملية تعيئة الجماهر قد بدات منذ 
غترة » فقد استغلت أساليب مختلفة في فترة الدعاية الانتخابية 
الاخمرة ف كل مكان من السب والتهجم على القيادات وملء الجو 
بالاشاعات ولوىي الحقانة نق لكي يهيىء المناح للتحرك ٠‏ وكتى بعد 
الانتخابات » قد كان يحدث اثناء اللقاءات العديدة التي كانت تعقد 
فى الجامعة أن يقال أمام الشباب كلدم مثير يجعل الشباب يرى 
الصورة قاتمة خالية من الايحابيات © وذلك كله في محاولة للتخريب 
الفكرئ للشباب والجماهير الشعبية حنى تكون جاهزة للاستجابة في 
أي وقت . وقد برزت هذه المحاولة ف أثناء المسيرة التي أشرت 
اليها والتي تحركت يوم 0 والاشاعات التي ترددت 
والهتافات © واتجاهها بعد مجلس الشسعب الى ميدان التحرير قِِ 
محاولة لاثارة عمال النقل العام ٠‏ ولكن الجماهير السليية 6 
واؤكد على ككية « السليمة » لم تستجب لهذه المحاولة ©» وكانت 
بمنأى عن التخريب ٠‏ 


وقد برز مدى حرص عناصر هذا التنظيم © على الاسراع 
قف استغلال الظروف الحالية » وف مقدمتها المشكلة المعيشية لتهيئة 
مناخ جماهيري رافض ؛ لكي تصل الامور بالقطاعات الجماهيرية 
الى درجة من السخط والقلق »© الذى يتيح خرصة استثيار 
الموقف فى اللحظة المناسبة ‏ لتفجيره . 


ولقد بدا تكثيف عناصره في القطاع الطلابي ؛ لحركتهم عن 

طريق عفد الندوات 4 واقامة المؤتمرات ؛ وتعليق محلات الحكط ؟ 6 
لاثارة القاعدة الطلابية » ودفعها الى الخروج فيمسيرات ومظاهرات 
كان من أبرزها المسيرة التي خرجت من جامعة القاهرة يوم |١١1٠‏ 
ال »© بقياده عناصر هذا الحزب السري »© وتوجهت الى مجلس 
الشعب »© وحاولت خلال مسيرتها اثارة الجماهير خاصة عيال 
قطاع النقل » وتحريضهم على تعطيل المواصلات ‏ الا انهم عجزوا 
عن الالتحام بالجماهير التي لم تستجب لهم © وكان ذلك سببا في 
فشل مخططهم في تلك الفترة لتصعيد الاحداث . 


ولقد وضنح من تقارير جهات الامن المختصة على ضوء ميول 
واتجاهات بعض الاشخاص الذين تم ضبطهم في الاحداث الاخيرة 
وما تم ضبطه من نشرات ووثائق ان ن العناصر المتآمرة اسرعت على 
اثر صدور القرارات الاتتصادية مع غيرها من عناصر حزب التجمع 
الوطني » وتنظيم حزب العمال الشيو عي المصري وبعض الراخضين 


ال 


من مدعي الناصريية الى أستغلا [الموقف وتفجيره © استشعاراً مئهأ 
قي اعتبارها انه من الظواهر الحتمية التي تقترن بجميع المظاهرات 
ألتي نتم في مثل هذا المناخ الجماهيري مشساركة الغوغاء فيها بيا 

يحتق لها سر عة ال 6 والاتحاه الى التخريب ويؤدى الى 
تداعى الموقتف وصولا الى اشعال الموقف ضد النظام . 

ولقد بدات الانطلاقة الاولى: للتحرك المضاد داخلى الترسانة 
البحرية بالاسكندرية » وتزعمتها عناصر من حزب العمال الشنيوعي 
المصري من العاملين بها . 

واتجهت هذه المظاهرة بعد ذلك الى بعض كليات جامعة 
الاسكندرية ؛ ولكنها جميعا رفضت الاستجابة لهذا التمرك 
الشروفين باتجاهاتهم الشيوعية 4 وبعضهم اعضاء ف حزرب العمال 
الشيوعي المصري ٠‏ 


وف القاهرة بدأ التحرك المضاد » من داخل شركة مصر حلوان 
للغزل والنسيج + وتزعمته عناصر الحزب الشيوعي المصري »2 
واحدهم . سكرتير حزب التجمع الوطني بالشركا ٠‏ 
المواقع ؛ من حيث مضمون الهتافات والشسمار أت ١‏ ترددت قِ 
محاولة لاثارة وتحريض الجماهير للتجاوب مع حركتهم . 

ويحدر التنويه الى أنه تم ضبط بعض هذه الشعارات 
مدونة في أوراق خطية في أيديهم واجندات ومجلات حائط - 
لدى بعض المتهمين ٠‏ 

كيا تمائلت أساليب حركة هذه العناصر ساي الالتحسام 
بالجماهير ‏ والامتداد بحركتها ‏ الى الممادين والشوارع 
الرئيسية ل والانتشار بها لشل حركة المواصلات » وتجميع 
المواطنين حولهم © مع الاصرأ ر على الاسستمرار قِ التنظاهر » الى 
ساعات متآخرة من الليل » والاتحاه الى تخريب بعضص المنشاآات 
العامة ) وفي مقدمتها منشآت القشرطة ووسمائل النقل والمواصلات 
والمراغق ودور الصحف . 
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مان 


وتدين. أن قادة هذه المظاهرات اعضاء قياديون قِ الننظيمات 
الشيوعية المصرية ومعض قيادات حزب التجمع وتأكد ذلك من خلال 
النقاط صور فوتوغرافية لهم اثناء قيادة هذه المظاهرات . ظ 

ولقدٍ امتدت أحداث الشغب مساء يوم 4 وطوال يوم ١1‏ 
يئاير سنة ١191/19‏ لتشمل عدة محافظات ولتأخذ طابع 'الانتشار 
المنظم » وبرز دور عناصر حزب التجمع الوطني التقديبي من 
الشيوعيين وغيرهم 6 التصاعد بالاحداث » على اثر صدور تعميم 
صادر من السكرتارية العامة لحزب التجمع الوطني » عقب اعلان 
الترارات الاقتصادية مباثرة »6 ابلم لجميع اللحان القيادية 
بالمحافظات » لتقصي ردود الفعل الجماهيرية تجاهها »© وتضمينه 
توجيها بأن هذه القرارات في غير صالح الطبقات الشعبية الكادحة 

توحيه القيادات الى مشاركة الجماهير للتحرك ضد هذه 

القرارات » بالاضافة الى بيان اخر صدر عن الحزب يوم 15 يناير 
تضمن هجوما على الحكومة وتأبيدا للتحرك الجماهيري فيمواجهتها. 

ولقد قامت لحان حزب التجمع الوطني ببعض المحافظات 
بالدعوة الى عقد مؤتمرأت أنتمهت بالخروج قِ مظاهرات تصاعدت 
الى حد تخريب عكر المنشآت وذلك 2 الوجه لاني 
الوطني بالسيدة رز زينب وهو يقكلود احد الظاهراءت” ويحسرض 
اللتظاهرين لحرق قسم شرطة السيدة زينب وذلك يوم /) 
يداير س وقد 3 كررردتك النيابة حبسه حبسا مطلقا . 


لتحريضه عمال الورشن الركرية التابعة كة السكر ا 
عن العمل والتظاهر وذالك بوم بم ١‏ يئابر . 


في السويس : قام مضو التجيع الوطني بالسويس يوم 4 
الجاري بتوزيع منشضصور يماج النفل م القائم وبتفتيش سسلكنئه عثر 
على أعداد كبيرة من نفس المنشور » وأصدررت النيابة قرار | بخيسة 
حبسا مطلقا ٠‏ كما أقام مساعد حزب التجمع الوطني بالسويس 
المنلث واثلان محتوياتا . 
لح على التظاها والاخراب والامتصاء 7 _- وقررت النيابة 
حيبسه حبسا مطلقا . 
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في قنا : 'قام عضو حزب التجمع الوطني بالمحافظة يوم ١١‏ 
يناير بتيادة مظاهرة طافت بأحياء المدينة خضلا عن تحريض 
الجماهير بالقيام بأعمال تخريبية وتم ضبطه واعترف بتواجده في 
لمواطنين على اعمال لتخريب ونم ضبغلهم جميعا ‏ وقررت النيابة 
حبسهم حيسا مطلقا ٠‏ 

في شبرا الخيمة : حاول عضو حزب التجمع الوطني يوم 
4 ينابر تحريض عمال الشركة على الاشراب عن العبل والخروج 
الواعية. 


ويشار في هذا الصدد الى انه قد ضبط لدى بعض هؤلاء 
0 اا البياز ا 0 


كما تأكد لسلطات الام ان ( عضوا قياديا بالحزب الشيوعي 
المصري وعضو حزب التجمع ) سافر الى المنصورة يوم ١7‏ 
الجاري س واجتمع باللحنة القيادية لحزب التجمع بالدقهلية وقرر 
2 حديثه أن الخكومة قف سبيلها الى أصدار قرآار أت اقتنتصادية 
جديد 5 سسوف نؤدى الى أثار ة المواطنين وطاليهم يضرورة الالتحام 
بالجماهير »؛ في رفض هذه القرارات وتجري الئيابة التحقيق 1 
هذه الواقعة . 
الاحداث الاخيرة بناء على الاذن الصادر من نيابة أمن الدولة عن 
كف اربعة مخازن لحفظ الوثائق والنشرات السرية الخاصة بتنظيم 
التحضم الثوري للاطاحة بنظاء الحكم . 
حريض الليا ض انم ونشحرا حرا بخ يذ من مد سح 
«يا جماهير شعيئا الكادحة ٠:‏ وينتهي بطلب اسقاط الحكم » ٠.‏ 

وفي القاهرة ضبط مخزن نشرات تتضين هجوما على مواتف 
النظام . 
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كها ضبط منشور خطي © مكون من سمت صنحات يتضمن 
هجوما على نظام الحكم . 

كما تم ضبط بعض الوثائق الخطية ‏ التي تشير الى مخطط 


الحزب (١‏ في الحركة الجماهيرية ) 0-0 المظاهرات والمسيرات ‏ 
وصولا ال تفجر الموقف » لتحقيق اهداف هذا التنظيم » في اسقاط 
النظام القائم »؛ وذلك في منازل بعض قيادات وأعضام التنظيم . 


لوقف الاتتصادي «١‏ ومن وجهة 7 د 6 فمة قف علا ارضية 
سياسية وأحدة ©» هدفها الانقشاض على الساحة الجماهيرية 
والسيعارة عليها . 


ن الفريقين تشاركهيا بعض العناصر من مدمي الناصرية 
التي 0 المظامرات م سسار عو أ الى تحديد توكقفيت قيت التفجير 
بمحرد اعلان القرار أت الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة وكان 
اسلوب التفجير متجها منذ البداية ألى اثارة مشاعر السخط 
على مستوى محافظات الجيهورية بأكملها . 

ولعله من الواضح أيضا أن انحسسار هذه المحاولة وفخشل 
هذا لدبي لم يكن نيج تراج دن عن الغو ٍ أعدت نفسها 
القوات المسلحة العاوتتا مسماء يوم 4 الجاري وهو موقف وطني 
والوطنية التي. تأكدت على مر مراحل النضال المصري من أجل 


الحرية والحق والامن . 
الارياح والمطكات اذا كاد سيف ا ما وقع من خسائر 


البيذ م بساذا اذن يرد العنف . اذا كان البعض يزايد على 
مواجهة المظاهرات بالقوة خهل نشل يد الحكومة في آن تتحمسل 
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مسسئوليتها في دفع الاعتداء على أرواح الشعب وممتلكاته وحماية 
( تصفيق حاد ) 
الخوة والاخوات اعضاء المجلس الموقر ؛ 

ن تمينا ا الظروفالمحلية بأوضاعنا الاقتصادية وبالاجراءات 
وبعدا ان اوضحنا وجهة نظرنا بالنسبة للاحداث الاخيرة غانني اود 
ان اشير الى انه لامر مؤسف حقا »© ليس أمام الشعب المصري 
فقط ‏ ولكن أمام العالم كله » أن يتبين للجميع داخليا وخارجحيا 
حجم المؤامرة التخريبية التي استهدفت ثورة ١١‏ مايو ونظام الحكم 
بالبيلاد . 

وأن يتبين أبعاد أهداف المؤامرهة التي تمس كل قضايائنا 
المصيريه 4 قٍْ محاولة القضاء على الحرية يل محاولة القضاء على 
. كل منجزات ثورة 10 مايو واجهاض كل آثار نصر ‏ اكتوبر العظيم؛ 
واتجاهها 04 ا وا شسعال الحرائق : في الممتلكات العامة 


الامر الذي يشكل ضرورة التصدي له موقفا وميا كان يجب 
ان يرتفع خيه الجميع وق كل المصالح الضيقة ؛ لنقف جميعا 
مدافعين عن حقوق الشعب ' وحرياته وقضاياه الكبرىٍ وارو أحه 


037 من تجميع ونقل السئولية من على عاتق المرين 
المخربين وتعليقها بقرارات اقتصادية استهدفت انتشال الملاد من 
ازمتها الخائقة وهذه القرارات التي لم تكن على أي حال من 
الاحوال ‏ الا الغجر الذي كشف عن أبعاد التآمر بيت ؛ والذي 
لتنفيذ الاهداف المبيتة اللتآمر » لاسقاط نظام ١5‏ امايو . الذين 

لتواجد جميما في حرية ونزاهة للانتخابات للتواجة و هذا المجلس 
الموتر مهثلين لمصالح هذا الشعب . 
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هل , .جميعا ميذداآا الثشرعية وسيادهة القانون ودولة 


المؤسسات والتعسير عن مصالح الشعب من داخل هذا المجلس 
ام نحمي اسلوب الوسائل اللاديمقراطية واللادستورية ووسائل 


هل نلحأ الى 5 تمييع المسئولية عن هذه الفئة المتآمرة اسستباقا 
: للتحقيكات التي تقوم 59 السلطة القضائية لعي تطرح كل حقائق 
التآمر وأبعاده وادلتة امام شعبنا جميعا . 


اليس من الواجب الوطني أن نقف أمام هذه الموجة الهمجية 
لصالح شعبنا والدفاع عنه ازاء المتآمرين بمصائره في موقف 
قومي وأحد . 

أليس وأجحبا أن نعمل حميعا على توحيد صف الشعب 
وبلادنا يتريمص بها عدونا وما زال يحتل جزءا عزيزا من أراضيها 
تقف في مواجهة قواتنا المسلحة الباسلة ألتي يجب علينا جبيما 
ان نحمي ظهورها » في حبهة داخلية صلبة ٠‏ 


وان الاغلبية الساحقة لابناء هذا الوطن يقفون ٠‏ البوه جميعا ‏ 


أنه لا بنطلي على جماهير شسعينا ما يعمد اليه البعض سترا 
لموقفهم الشاذ المنعزل امام جماهير شعبنا من ان يصدروا بضسع 
كلمات متخاذلة تشجب التخريب ثم ينصرفون محاولين صرف نظر 
الشعب عن مسئولية التخريب والعنف وحجم المؤامرة وأهدافها 
في ضرب ثورة ١5‏ مايو وأنجازات 5 أكتوبر ٠‏ 


ان موقف هذه القلة ليس وليد اليوم ويمكن فهمه كاءتداد لما 
ساهموا به في الاثارة الجماهيرية والتخريب المعنوي من خلال 
الاحتماعات العامة والندوات والذهاب للجامعة لمحاولة اثارة الطلبة 
ولكسب بطولات زائفة وموهومة وكأنه لم تتح لهم الفرصة ليمارسوا 
مسئوليتهم من خلال المؤسسات الشرعية بالدولة وبحجة مكشوفة 
بأنهم ينزلون الى الشارع المصري مستغلين اسوا استغلال ذلك 
مايو 151/1 . 
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ولعل موقفهم هذا يتفق مع الموقف الضالع للمتآمرين 
والمخربين ومن بعضص أعغضاء حرب التجبيع وبعضس قياداته ٠‏ قُِ 
ركوب الموجة الجماهيرية في الاحداث الآخيرة لزيادة موجة التخريب 
الموجه الى أملاك الشبعب وأرواحه مها استدعى القبيضش عليهم في 
حالة تلبس ٠‏ 

(تصفيق) 
وأاحب التصدي لحماية ثيه الشعب في نآ ايو 93 وان نمسي 
لانفسنا أن ندخل الى معارك جانبية حتى لا يحكم التاريح على 
هذه المرحلة من نضال شسعينا وآمتنا بأننا أنصرفنا عن الاخطار 
الحيطة بأمتنا و وتركنا قضية تحرير الوطن »© وانشغلنا بالمناورات 
عن العدو الواقف على بابئا والمحتل لجزء عزيز من اراضيئا ٠‏ 

السيد رئيس مجلس الشعب ٠‏ 

لقد كان املنا وانا واثق انه امل كل الشعب ؛ بعد ان 
أتضشحت أبعاد هذه المؤامر 5 التخريبية لمحاولة أسقاط انجثازات 
ومكاسب ثورتي 29 يوليو و0١‏ مايو والتسلط على كل مقدرات 
الشعب المصرىي » واعادته الى اسار النفوذ الاجنبي ومجتمع 
الحزب والرأي الواحد » وبعد أن بدت الاخطار المحيطة باستكمال 
مسيرتنا لحل قضيتنا القومية واسترجاع حقوقنا المشروعة واضحة» 
لقد كان أملنا وأمل كل الشسعب أن تقف جميع الاحزاب موقنا قوميا 
مصريا واحدا خالصا لوجه الله والوطن ٠.‏ 


ولكني اشعر بالاسف الشديد لهذا التورط الثمائن لحزب 
التجمع التقدمي في هذه الجريمة القومية البشعة الموجهة الى شعبنا 
وقضاياه المصيرية ومن هنا لا مناص من ان نقف جميعا كما وقفنا 
منذ ١5‏ مايو ثوارا قبل أن نكون حكاما ومصريين قبل أن نكون 
حزبيين ( تصنيق حاد ) خفالواضح أننا ندخل تحت قيادة الرئيس 
المؤّمن المناضل محيد أنور السادات ( تصفيق حاد وهتاف بحياة 
الرئيس : الله اكبر ثوارا وللحكم بكتاب الله وسنة نبيه ) ثورة ١5‏ 
مايو اختيار آخر »© ازاء الذين لا يريدون لهذا الشعب الحرية 
والامن والرخاء © والذين لا يريدون الاستقرار لهذه المنطقة من 
العالم التي لن يملأها ويحمي أمنها الا أصحابها العرب لصاالسح 
الرخاء والاستقرار والسلام العالمي . 
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واذا كنا من وأقع ما سسردته عليكم من الاهداف التي اتحه 
اليها المخريون قد تأكدنا أن المتآمرين قد كشفوا عن أهدافهم ضد 
الحرية عندما هاجموا دور الصخف ونحو زيادة معانساء الشمعب 
وأفرغوا المحمعات الامتبلاية من سلع الشضعب ا وحملو ا أقتصاد 
اعباء جديد 5 وهم الذين يدعون أنهم يخادعون بذعاوى الدفاع عن 
التوى الكادحة التي سوف تتحمل كل اثار تخريبهم ٠‏ 


اذا كنا قد تبيئنا كل هذه الاهداف فان الزعيم الثائد محمد 
أنور السادات الذي يقودنا يي اللحظات الحاسمة من اتاريح هذه 
عن سيادة القانون الكفيل بردع المخريين ردعا حاسيا في اطصار 
احكام قضائنا العادل الذى ا له مكانته الخالدة في تاريخ أمتناء 


وانه لا رجوع عن مسسيرتنا فى تحرير ارادتنا وانه لا عودة 
اطلاقا الى دوائر النفوذ الاجتبي 6 ولا وكوف لحظة قٍِ سبيل 
استرداد اراضينا السليبة . واستعادة حقوقنا المشروعة والسير 
بثورة | مايو في اطار الشرعية الدستورية نحو غاياتها القومية : 
وسنقف كلنا كما هدتنا دوما قيمنا الروحية » صفا واحدا كالبنيان 
المردصوص 14 للدفاع ضد كل عدو خارجي أو داخلي لهذه الامة 
تحت قيادة زعيمنا المؤمن محمد أنور السادات ( تصفيق حاد ) ولن 
توقفئنا هذه الفتئة عن استكمال مسيرتنا » وشعينا الذي واجه بكل 
الشجاعة اعتى القوى الفكرية » وخاض المخاطر فى 5 اكتوبر © 
ان ترهبه هذه النئة الباغية . 


اسمحوا َك هذه المناسبة أن نتوجه جميعا بتحية الشكر 
قاتي” ؛ تلك الجماهير التي لم تستجب لهذه الفتئة او لعوامل الاثارة 
والنحريض بل شجبت وأدانت هذا المخطط التخريبي ادراكا لظروف 
الوطن وأعباءة وأكثر من ذلك هقد بسادرت بعضص الهيئات والاتحادات 
والنقابات © وبعض ابناء هذا الوطن المقيمين في الداخل والخارج 
الى المساهية في تكاليف اصلاح اثار التخريب . 
وبهيئة الشرطة ( تصنيق ) الذين وقفوا الى جانب جباهير الشعب 


/اة | 


يتحملون مسؤولياتهم في وطنية وشرف وتفان لصد هوامل الهسدم 
والتخريب والدمسار ٠‏ 
والله يرعى بلادنا العظيمة ويبارك شعبنا العريق © ويوفق 
زعيمنا لتحقيق كل آمالنا في التنمية والتقدم والرخاء . 
والسلام عليكم ورحمة الله 
( تصفيق حاد ) 
( مضبطة محلس الشعب ‏ الجلسة 
السابعة عشرة ( 15 يناير //1؟1 ) 


من ص ١٠١‏ الى ص "1١‏ ) 


١ 4 


وثيقة رقم (1) 
لد محي الدين يصدح فيها 
الوقائع التي وردت 
اجابة السيد رئيس 
مجلس الوزراء التي ألقاها 
أمام المجلس بجلسة الامس 
6 ينابر ردآا على طلنات 
الاحاطة حول الاحداث 


الاخرة 0 


الاحاطة حول 1 الاحداث الاخرة 6 خهل تواخقون حضر أتكم مي 
تليت الرسالة الاتية ؛ 
« السيد رئيس المجلس » السمادة الاعضاء : 


لقد استمعنا بالامس لبيان رئيس مجلس الوزراء ردا على 
طلبات الاحاطة حول الاحداث الاخيره ويهمني | : ا أنه 
تضمن معلومات جانبه الصواب وأمورا لا يصح السكوت عليها . 
(اولا ) : قال رئيس مجلس الوزراء انه يدين عددا من المواطنين 
ممن ينتمون الى حرب التجمع الوطني والى أدانة حرب التحممع 
الوطني نفسه - ذلك الحزب السياسي الششرعي - بتهم خطسيرة 
اعتمادأ على تحريات المماحث العامة وأجهزة الامن دون أي مناكشه 
سياسسية ودون انتظار تحقيقات النيابة وكلمة القضاء الاخيرة مما 
يشكل موقفا ضد سيادة القانون وانتهاكا للمبدا القانوني الشهير 
( لكل متهم قاضيه وان المتهم بريء حتى تشت ادانته ) ٠‏ 


ومما يزيد أسفنا أن الحملة الني شنها السيد رئيس مجلس 
الوزراء على حزبنا تقوم على معلومات غير صحيحة أبرزها ما أشار 


١ بن‎ 


السلع < حيث اورد 2 لم يتضمنه هذا التوجيه اطلاقا » واخفى 
اننا طلبنا في التوجيه من لجان المحافظات أن تتصل بالساد* أاعضاء 

اودع نص هذا التوجيه مكتب المجلس الموقر كما ان هناك 
مقرر التجمع الوطني بالمنيا قد ناد الظاهرات في المنيا في تلك الاياء 
مع ان هذآأ الشخص الذي ذكرت حريدة الاخبار أسههة اليوم ليس 
مقررا للتجمع بل هو أجد السكرتيريين وكان متواجدا في القاهمرة 
بذلك وفىي يتاي كان ل لديه _ 0 بأحد المعاهد العليا . 


( ثانيا ) : ان حزب التجمع يعمل في اطار الشرعية وهناك 
خلاف ف الرأى وف المنهج وفىي الاسلوب لعلاج القضايا المختلفة 
مع الحكومة ؛ اذ أ..: ن الحكومة تعبر عن سياسة هي مسئولة عنها 
ام مجلس الشعب حسب نص الدستور ولا يعني معارضة 
الحكومة في سياستها معارضة للنظام او الخروج عنه . اذ أن 
اراي الاخر هو أسماس التحرية الديروقر اطية والعدوان عليه هو 
ان على التجربة نفسها . 
< وائنا كنا نتصور ‏ نحن في حزب التجيع ل أب ن القضية هي 
قضية سياسية بالدرجة الاولى واعني بذلك السياسات الخاطئة 
التي اتبعتها الحكومة في مواجهة الازمة الاتتصادية وما أحاط بها 
من سياسات اخرى ادت بها 09 هذا الوضع 


0 
وادعو الله ان نرتفع في هذه الاونة الى مستوى المسئولية 
ليناء هصر المستقيل » . 
( مضبطة مجلس الشعب الحلسة الثامنة 
عشر ( ١‏ يناير /ا/191 ) 
من ص .ء ؟ الى ص "١‏ ) 


وفيقة ركم (") 
برقية يوم 18 ناير مسن 
حزب التجيع التقدمي 
الوحدوي الى مقرري 
المحافظات ومسؤولي العمل 
الجماهيري . 


مبرقة : 18 يناير 91/1 !ا 


من حزب التجمع الوطني التتدمي الى مقررى المحاففئلات 
ومسؤولي العمل الجماهيرى ( جميع المحافظات ) . 
بمئاسية عرض الميرانية على مجلس الشعب والقرارات 
الاخيرة يرحى تنفيذ الاتني 4 
١‏ - ارسمال تقارير سريعة عن رد فغعل الجماهير للقرارات 
؟ ‏ التركيز في شرح وجهة نظر التجمع على ما يلي : 
١‏ ) أن هذه القرارات والني اتخذت بححة علاج الازرية 
الاقتصادية وسلك العحز لا تحقة تحتق أي علاج لهذه المشكلة . 
؟ ) أن هذه القرارات من الناحية الاجتماعية تعكس أنحيازا 
واضحا للطيقات الغنية والقادرة حبينها تحمل الطبقات ت الشعبية 
بأعباء مورية 4 تكنفي الحكومة بالوعد بات خاد الاإخحراءات 
لتحمبل الطبقات القادرة جزءا من الاعباء . 
* ) تحديد مطالننا الاولية في الاتصال بأعضاء مجلس الشعب 


من كافه الاحزاب والمستقلين لمطالبتهم برفض هذه السياسة 
وندصفة خاصة الغاء رشع أسعار السلع الشضعبدية . 
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؟ لل سسنيصدر التجمع بيانا تفصيليا يوم الخميس ٠ ١1/١‏ 
سكرتير العمل الجماهيري 


( النشرة التنظيمية لحزب التجمع الوطني 
التقدمي الوحدوي العدد الاول 0 مارس 
/ا/اذا ) 


11 


وثيقة ركم ( 2 ) 
حزب التجمع الوط 


مبرقة ٠١ ٠‏ بناير /91/1 ا 


من حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي الى جميع مقرر 
المحافئلات 


تأكيدا على احسناسس حزيئا بميسؤولياته تحاه الوطهطملن 
والمواطنين وتعاونا مع 203 التوىي الوطنية يرحكى تكليف كل أعضاء 
الحزب في كافة المواقع للعميل على حماية المنشآت والاموال من 
أعمال التخريب ونهدئة 0 خاصة وأن الحكومة قد قررت 
هذا وقد أصدر حزينا البيانة التالي الذي نأمل أن تقوموا بتعميمه 
على مختلف الوحدات . 


11 


وثيقة رقم ( 0 ) 
بيسان 
م زب و الوطنسي 


هو النص الكامل لبيان 
- ينائر اا 1 الذي وزع 
لم تشر اليه مطلقا 
كمانتها : 


: الوقتت الذي كانت الجماهير المصرية تنتظر كما بشرتها 
الصحافة وبيان الحكومة وتصريحات المسؤولين تحقيق خطوات 
معالة على طريق تصحيحٍ المسار الاقتصادى 4 وتحسين أحوال 
الجماهير الكادحة . فوجئت بقرارات من مجلس الوزراء بر نمع 
أسعار عدد من السلع الاساسية الذي يؤدى الى المزيد من الارتفاع 
ف الاسعار العامة © والني تتحمل أعباءها قِ النهاية الطيرقات 
الشعبية ؛ والغريب أن تنم هذه الخطوة دون الرجوع الى مجلس 
الذسعب والتنظييات الجحماهيرية 9 


وكان رد الفعل التلقائي من الجماهير التي تعاني من تعقد 
ظروف المعيشة ) هو مكاداكا التعببر عن رفضها لهذه القرارات عن 
طريق التنوحه الى مجلس الشعب لطالبته برفضص هذة الزيادات 
١ل"‏ ىئ أمتصت أضعاف العلاوات المقررة للعاملين ف الحكومةوالقطاع 
العام رغم ما وعدت به ه الحكومة قْ بيانها دتحقدق التوارن بين 
الادسعار والاجور 


١15 


الجماهير بالقوة » الى وقوع صدامات دابية واعمال عنف وتخريب 
في بعض المواقع . وكالعادة » خوجئت الجماهير المصرية ببيان 
للسيد وزير الداخلية يسارع فيه بالقاء تبعة ما حدث على بعض 
التيارات السياسية »© كما خوجئت ببعض الصحف تتهم حزينا بأنه 
وراء عمليات التخريب والمظاهرات وتزور توجيهاتنا لفروع الحزب 
بالحاف قات . 

الحقائق امام جما كير الشعب : 

١‏ أن موقفنا من الازمة الاقنصادية والاجتماعية التي تمر بها 
حرصا على مصالح البلاد والجماهير الكادحة امره معلن ومعروف , 
وقد حذرنا دائما من العواقب الوخيمة لهذه السياسة من قيسل 
وطرحنا سياسة بديلة متكاملة . 


؟ ‏ وخفي برنامجنا الانتخابي طالينا بتوزيع السبلع التمويئية 
والضرورية بالبطاقات وتطبيق التسعيرة الجبرية على كل المسلع 
الغذائية والاستهلاكية الاساسسية )© واسستمرار نظام دعم السلع 
الأساسية الشعبية وربط الاحر بالاسعار ووضع اسياسة شاملة 
للاحور والدخول والانتاج والتجاره الداخلية والخارحية والسياسة 
الضريدية وتشيت الاسعار والعودهة لاسلوب التخطيط الشامل بدلا 
من المواجهات الحزئية الموسمية القاصرة . 
وقد حذرنا في ردنا على بيان الحكومة من التصريحات غبير 
المسؤولة وأكدنا أن أغلبية الفئات الشعبية تعيثشى على حد الكفاف 
أو دونه . ولكن ثمة فئات طفيلية في المجتمع تحصل على دخول 
سربعة وضشية ل : تشقى في سبيلها » وانما تعتمد في تحقيقها على 
الفساد والافساد والاستقادة منازمات الاقنصاد المصري التي تعمقها 
فى أحوال كثيرة » ومن نزعات الاستهلاك غير الصحية التي تخلقها 
في المجتجيع. 
وأكدنا أن شعبنا لم يرفض في تاريخه أية تضحية . ولكن من 
حقه أن يقول اذا كان البلد فقيرا خلتختفي مظاهر الترف . واذا 
كان ن اقتصادنا يسمح بهذه المظاهر خلماذا ينكر عليه البعض أن يطالب 
بااقليل من الضروريات . 
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وطرح التجمع سياسة اقتصادية جديدة تحمي مصالح الطبقات 
الشعبية » وتقدم خلاصا حقيقيا من الازمات الحالية » وتقوم على 
وال تولكة ويددد 0 اليلاد المالية » واعاده 0 في كلالقوانين 
واأقرارات الني أاستخدمت بحرث شعار الانفتاح ولم تؤدي الى أى 
زياد فى الانتاج ؛ واعادهة واعادة النظر في نيط توزيع الدخل 
القرمي ؛ ونقل القوة الشرائية من الفئات المسرخة الى الفئات 
المحرومة . خبدون ذلك تتعذر التنيية ويصبح السلام الاجتياعي في 
خطر وتضطرب الاوضاع الاتتصادية . 
وعندما وفعت أحداث الامسس ومن واقع الاحساسن الكايل 
بالسؤولية قررت لجنة المتابعة ارسال يرقية الى فروعنا بالمحافظات 
وذح فيها رغضا لهذه القرارات منالناحيتين الاقتصاديةوالاجتماعية 
0 المحافظات تحديد مطالبنا الاولية بالاتصال بأعضاء مجلس 
لوجاك من كامةه الاحزاب والمستقلين للمطالية بدرفضص هذه السياسة 
وبصفة خاصة المطالبة بالفاء رفع أسعار السلع الشعبية . 
وان حزينا أذ يؤكد على حق 2 الشعبية في النظاهر 
وطاني .على كل مواطن ويحذر تجمعنا كافة القوى الوطنية 
وألديمقر بم من أن أعداءها سسيحاولون تشويه وجوتها بأن يسندوا 
يها اعمال التخريب التي نعلم أن جماهيرنا لا يمكن أن ترتكبها . 
9 أننا نرفض في نفس الوقت تصريحات سعض المسؤولين وما جاء 
6 بسعضص الصحف من القاء الاتهامات حزاخا على القوى والتيار أت 
السياسية الوطنية قبل ظهور الحقائق كاملة بالطرق القانونية 
وااث شرعية وقد يحسن ان نذكر الجميع بأنه في مناسبات سابقة 
ألقيت جزافا مثل ه هذه ٠‏ آلتهم ى نفس الذين نلقى عيهم الان ثم 
ن التجمع الوطني التقدمى الوحدوي حرصا منه على 
مصاليح ا ووحدته الوطنية ليطالب بوقف حملة الاعتقالاث التى 
تم ضد سعضص المواطنين والقيادات السياسية ويطالب بالاخراج 
نهم 6 كمأ يطالب دوف تنفيذ القرارات الاقتصادية الاخيرهة حتسى 
تتم مناقشتها في مجلس الشعب مع الميزانية وادارة أوسع حوار 
ممكن حولها فالقضية تمس حياة كل مواطن . 


تحريرا في : 7//1/19/ا5ا التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 
( المصدر السابق ) تجيع الوصني دمي 
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وثيقة رقم ١(‏ ) 
بيان الى الشعب حولحركة 
الجماهر يومي 18 و ١9‏ 
بناير سنة /اباية ١‏ وموفف 


١‏ الد 
ا يي 


واصل الحزب عيله 
احشباسيا هذه الويقة 
التاريخية . 


حرص حزبنا منذ قيامه على أن تكون سسياساته ومواقفه 
في غاية الوضوح لاننا نعلم أن كثيرا من القوى تتربص بنا ولهذا 
فائنا نؤمن بضرورة تجنب الخطأ؛ ولاننا كنا نعلم أن ن حماصير الشسعب 
فى حاحة مأسة الى من يشاركها 6 احتياز هذه المرحلة ااصعبة من 
الور البلاد التي تماني من ازمة امتدت الى كثير من المجالات ابرزما. 
عر سنوات ‏ 3 وتفاقم الشكلة الاقتصادية وازدياد أعباء المعيشة 
كثير من مظاهر النشاط الطفيلي. وحياة الترف التي تستفز مثساعر 
الغالبية العظمى من المواطنين ؛ وبطء تطور الممارسة الديمقراملية 
مما أدى الى اضعاف الحركة السياسية لكثير من القوى الوطئية 
ومئعها من التعبير عن رؤيتها السياسية للحاضر والمستقبل . 
وفي ظل هذه الظروف وبينما أجهز ة الاعلام منهيكة ليل نهار 
في تبسر المواطنين بقرب تنحسين الاحوال الاقتصادية وتثيد - 


ينجل 


رارم الهم بره الاسعار وتنغيذه ورا دون 1 
اتشات مجلس الشسعب ودون التعرف على موقف الناس منها . 


| وحدث رد الفعل التلقائي للجماهير في تحركهم السلمي الذي 
العمال حتى العلبقة التوسطلة حيث رغ الجميع كرار رفع اسمن 
كما رفضوا كافة الاوضاع السلبية الناجمة عن الازمية الوطنية 
والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية وهو ماحوه أن يكون 
جود من أجل بجاد لول جثرية شال الجيع . 
وشبارك في حركة يومي ا 3 يضاير وفاجانه قسوة قوات الامن 
المركري ولجوثها ألى العنف في مواجهة الحركة الجماهيرية السليمة 
بلا مبرر لهذا العنف مما ادي الى معض اعمال الفغتف المضسادة 
عمليات تخرد يب قامت بها عناصر مختلفة من قوات الامن المركزي ؛ 
والديمقراطية والتقدمية لاتخاذها ذريعة للقيام بعملية تصفية شاملة 
مصر حديثا بتعدد الاحزاب واجهاد حزينا الى الحد الذي يشل 
ارادته وقدرته على الاستمرار دفاعا عن مصالح الش عب 
موف في |الفترة القادمة ‏ بناء عر وي هذه التحرية على 
أسراس > الاهداف والمطالب والخطوات التالية وستصدر خلال الايام 
القادمة دراسة تغصيلية براينا حول هذا الموضوع . 

١‏ )أن ا يي الحيري الو لني اشر وحة 
الإولى لسى التى بيجا أن : تري عليها كاه الجهود و ونؤيد توحيد 


١ هما‎ 


الجبود الوطنية في مصر والوطن العربي ف مواجهة العدو واعادة 
التضمامن العربي على المستوى الشعبي والحكومي لمواجهة المخطط 
الامريكي الاسرائيلي الرامي لاضعاف الوقف العربي الموحد الذي 
ظهر في مؤتمر الجزائر والرياط واحترام تراراتهم و ورغض السياسة 
الاسر أثيلية والامريكية واطالة أمد الجهود السلمية قِ حتيف وذلك 
بتجديد حد أقصى لانهاء هذه الجهود لاشعار العدو بأننا مستعدون 
لخوض المعركة من أجل تحرير الارض المحتلة باتخاذ الاجراءات 
العملية لتعيئة البلاد لاحتمالات المعركة . 


انه ل يكتشي بنقد المسيأسات الل » قوة تجديد لا تدمير » 
ولاهذا فانه لم يكتفي ينقد السبياسات ل او 
بالفبل سبياسة بديلة لإنقاذ الاتتصاد المصري وتِخفيف أعباء المعيشة 

عن المواطنين في برنامجنا الانتخابي كما قدبها نوابنا فيمجلس الشعب 
انام مناقِئفه بيان الحكومة وسنعرضها مر ه أخرى بالتفصيل أثناء 
مناقشة المبزانية فى مجلس الشعب وتقوم هذه السياسة على ٠:‏ 


العوده لاسبلوب التخطيط الشامل بدلا من مواحهات حزئية 
صره واقرار خطة تيهبه 4 ثلاثيه لانقاذ الإتتصاد المصرىي 4 والاعتماد 
تتقية هذه الخطة على مواردنا الذاتية أولا ثم التعاون العصربي 
اولي غمرم المشروط واعاده النظر قٍِ قوانين الإنفتاح التي لاتؤ 
لى زيادة في انتراج 9 


بطبيعته ل بضيف اي شيء الى تدراننا اثناجية ويمخص مسوق 
اأغئات العاملة والمستهلكة ويددد موارد البلاد المالية , 


استمرار نظام دعم السلع الشعبية الاساسية وتوزيع 
السلع الضرورية والنادرة بالبطاقات وتطبيق التسعيرة الجبرية 
والقوسع في التعاون الاستهلاكي ليكون اساسس الخدمة في الريف 
والدينة. . 
الاتحاد العام العمال + مصر بما فل اعادة النظر في توزيع الدخول ف 
اطار تحقيق عدالة التوزيع ونقل القوى الشرائية من الفئات المترغة 
الى النئات” المحروية. 
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؟ ) اننا ندعو كل القوى السياسية في مصر وجميع الاطراف 
الي التيسك بالشرعية واحترام القانون وبرفض اي آأجراءات 
استثنائية ونقدر ما ورد غي الميان الصادر عن احتماعات السسيد 
الرئيس محمد انور السادات بالقيادات السياسية والتنفينية من 
أنه لا عوده ه للراى الواحد 4 ولا رجوع عن مكتسيات الشعب 
وحعومه قُِ الحريات الديمقر اطية السليية 4 ولا عودة الى الحلول 
الجزئية والوقتية وضرورة الحل الجذري الشامل يمعالجة الهيكل 
الاتتصادى للبلاد كنقطة انطلاق لا يد منها لتحقيق مجتمع التنمية 
ومجنمم الرحّاء وعدم الاتجاه الى ها يسمى غذاء الشضشعب أو كسسبائةه . 


ونرى أن التوسسع في الحقوق الديمقراطية للمواطنين والاسراع 
متطوير المارسة الديمقر آطية والنشاط الديمقراطي للمنتليمات 
الجماهرية وآاياحة حق كل القوى السياسية ف اقامة احزايهها 
لدعم استقرار المجتمع المصري وتعميق وحدته الوطنية. على أسس 
راسخة تكفل مشاركة الجميع في صياغة مستقبل البلاد . 

؟ ) اننا ندين يشدة أي اعتداء على الممتلكات العامة أو 
الخاصة فاته يتعارض معمبادىء وأخكار القوى الوطنيةو الديمقراطية 
وااتقدمية التي تحرص بشدة على حمابة أو صيانة فروة البلاد 
القومية : ولهذا غاننا نرفض تحميل أي تيار سياسي وطني أو تقدمي 
مسدئولية ما حدث من عنف أو تحريض على المظاهرأت وسسيثه اعت 
ذلك القضاء » ونناشد كل الاطراف الواعية © الوعي بخطوره هذا 
الاتجاه على مستقبل الديمقراطية في مصر والحرص على وحده قوى 
الشعب المصري خاصة وا ن تحميل التوى التقدمية مسئولية أعمال 
العنف كان دائما اسسلوبا باليا وعقيما على امتداد تاريخنا الحديث 
في مواجهة الازمات الحقيقية للبلاد اضر كثيرا ولم يفد شيئًا . 


م يتحمل حزينا المسئولية في ا عن اعضائه المتيوض 
اانياية العامة و العم سيوفران جيم + احانوقهم العانونية كاملّة . ع 
الثباة العابة. 


حمق 


أن تقوم اللجنة بدراسة طبيعة التحرك الجماهميري يومي ١8‏ وها 
يثاير 19997 وأسبابه واسلوب وزا رة الداخلية في مواجهته وأعمال 
التخريب والمشتركين فيها والمحركين لهم ونطالب باعلان نتائج 
اعمال اللجنة على الشعب لانها سوف تظهر الحقيقة كاملة وذسي 
مقدمتها براء' التوى الومانية من أي مشاركة في التخريب ٠‏ 

أن تكون علنية وأماء الشسمي ون حلال الجهزة الإذاعة نه و القلف زيين 
والصحافة يعرف الجميع الى أي حد أخطأات حكومته في معالجتها 
الاسعار ومسئولية الحزب عن تطورات الاحداث الاخيرة نتيجسة 
انفصاله الكامل عن الجماهر بدليل مواخقة هيئته البرلمانية علسى 
قرآرات رفع الاسعار قبل تتفيذها 5 ثم العدول عنها بعد رفض 
الشعب له-سا. 


4 ) اننا نحبي النقابات والهيئات التي اتخذت موقفا سليما من 
وق مقدمتها الاتحاد العام لعمال مصر والاتحاد العام لطلاب 
الجمهورية ونقابة المحامين وكذلك اتصحنيين والكتاب الششرفاء 
الذين حرصوا ا على توضيع الحقائق بعيدا عن محاولات الشنيق ٌ 


و الله ولىي التوفيسق 


الاجتماع الموسع للسكرنارية العامة 
( المصدر السابق ) 


1 


1١/١ 


وثيقة رقم ( 7 ) 
بركية 6ه 
الى السيد رئيس الجمهورية 


غيما يلي النص الكامل لبرقية السيد خالد محي الدين مقرر 
الحزب التي بعث بها الى السيد رئيس الجمهورية استنكارا 
للاسلوب الخاطىء الذى بتيعةه السيد رئيس الوزراء واتهاماته 
للحزب في بيانه يوم ٠‏ يناير أمام مجلس الشسعب 


السيد الرئيس محمد أنور السادات ., 

أن بيان السسيد رئيس الوزراء أمام مجلس الشعب .. محاولة 
أكيدة للعودة اسيدارة الرآي الواحد وضرب تجربة الديمقراطية في 

ساسها ان الصاق حوادث التخريب التي تمت في احداث 1١8‏ و ١1‏ 

7 بالتجمع الوطني التقدمي الوحدوي قبل أن يقول القضاء كلمته 
هو قذف على العدالة وتأثير عليها ومنافسة حزبية رخيصة كما انها 
اهدار لابسط الحقوق الديمقراطية للمواطنين وخرق واضح لشرعية 
التنظمات السياسية .. 

وان استمرار أسلوب السياسات الخاطئة التي تواجه بها 
الحكومة المرحلة العصيبة التي يمرها بها مجتمعنا يؤدي الى 
عرقة التجرية الديمقراطية وابعاد مشاركة الشعب الفعلية في حل 
أزمة المجتمع المتفاقمة .. اننا نطالب بمناقشة صريحة ودبمقراطية 
للبحث عن حلول موةموعية وجذرية لعلاج مشاكل الوطن بعيدا عن 
سياسة تلفيق الاتهامات فان الازمة التي تواجه شعبنا هي ازمة 


1١/ 


قيادات التجمس ف : يتما السكرتارية الموسم يوم 1/1 . 
ارجو أن يتسع وقتكم للقائكم لطرح وجهة نظر التجيع في 
الاحداث الاخمة ) 
خالد محي الديسن 
( المصدر السابق ) 


لفق 


وثيقة رقم ( 8 ) 
هذا هو نص الكلمة 
بعث بها مقرر الحزب خالد 
' الدين ونشرت 
بمجلة روز اليوسف 


الشفب بالطوب 

والضغب بالتصريحات 
ديان من لحنة المتابعة 
بالسكرتارد بة العامة التجمع 
الوطني . 


اأسيد وزير ادر لشئون 0 الشعب وسكرتير حزب مصر . 
وكان موطن ا وي 0 
عن رجحل تعددت لديه المسئوليات © وتعددت بالتالى لديه مصادر 
المعارمحاة:.: ١‏ 


لقد أتهم الدكتور فؤاد محي الدين التجمع بأن )0 ولاءه لغير 
بالوطنية من حزب مصر وسكرتيره ف من أي مسؤول آخر ... 
الريح بالسياسة الكن .عه كارب صر والستخت الواقعة تحت 
سيطرة حزب مصر والتي تقوم على القاء تبات لاحل 
ا ا 0 
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اولا : بنظر التجمع للاحداث الاخرة من زاويتين 537 زأوبة القرارات 
الاتنصادية وما نتج عنها من رد فعل شسعبي تلقائي .. وزاويه 
التخريب والشضغب الذي صاحب ذلك ه وهقد شرح التجمع وجهة 
نظره في السياسة الاتتصادية عندما اعترض على سسياسة الحكومة 
مذذ أسسابيع 6 وعرض التجمع عناصر خطة انقاذ للاقتصاد المصرى 
ووعد بتقديم خطة كاملة وبديلة اذا رغندت الحكومة في حوار حقيقي 
حول الامر . وعندما اتخذت الحكومة قراراتها بر فع الاسعار 
اعترض التجمع »© كما اعترض بعد ذلك حزب مصر . 


ثانيا : يدين التجمع أعمال الشغب والتخريب » خالتخريب ليس الا 
وسيلة منحطة وغرر متحضرة للتعبمر كما أنه يمكن أن يكون أدأة 
للءد.سطو والارهاب والافساد 53 وف حميع الاحوال فاته ليس من 
صالح الديمقراطية في مصر أن يتم مثل هذه التخريب . وقد عبسر 
عن ذلك عدهة مرات ©» حدرث أصدر التجمع وسكرتارياته 
بااحافظات توجيهات وبيانات بالوقوف صضد التخردرب 4 ؛ وساهم 
وكان ذلك بترتيب بع الاجهزة السثولة التى رحيت بذلك . 
كذلك فقد أصدرت السكرتارية العامة بيانا يوم 55 يثاير 
بدين غيه التخريب » ويطالب بتشكيل لجنة برطانية تمثل الاحسزاب 
والحقائئق وامتدادا لاعمال التحريب والشغب والسياسة التي 
اشمعتها الحكومة ازاء نلك . 


الاقتصادية © ثم عاد ونقض ذلك . . ولم يعتذر عنه »© بل بادر بتوزيع 
الاتهامات وري بين شاد وي يصدق الاتهام فيه أو لا يصدق 
السيد خالد محي الدين مقرر التجمع وعضو مجلس الشعب الى 
تقديم رسالة للمخلس يوضح فيها اعتراضه على ما أبدى من 
معلومات .. بعد ان رفض نواب حزب مصر أن يأخذ الكلمة والرد 
على اخطر اتهامات يمكن ان توجه لحزب أو فرد .. 

وغي محاولة لتوضيح الموقف كله عقد مقرر التجمع مؤتميرا 
صحفيا حضره ١1‏ صخنفيا مصريا و !1 مراسلا أجنبيا وقد حضر 
الصحفيون المصريون بناء على دعوة من التجمع على خلاف ما 
نشروا » في محاولة اخرى للتشويشش . وكان التجمع يعلم أن الصحف 
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المصرية لن تأخذ الموقف المحايد في نقل وقائع المؤتير ذلك خقد طلب 
التجيع من امانة الاتحاد الاشتراكي أن تقوم بتسجيل المؤتمر حتى 
يمكن اذاعته كوثيقة فيما بعد » ورغم ذلك كان ن ملخص موقف الصحف 
الخثلائثة ٠‏ الاكتفاء باد عاء حزرب مصر دون الاستماع لاي كلمة مخالفة» 
وهو آمر يثير الدهشة » ويخالف ابسط آداب مهنة الصحافة كها 
يخالف قواعد الشرف السياسي بين الاحزاب وه 


رابعا : بلغ عدد المحتجزين من التجمع الوطني مائة واربعون محتجزا 
من بين محتجزين يزيد عدد هم عن . 000 
ضدهم غير صحيح ٠‏ 

بت اداتهم ١‏ وفك ميا لائحة اتج التي تحظر اشتراك الصو 
حيث يضم اصريين” وجسار ديئي وقرميين واشتراكبين ٠‏ اودترا 
واشتراكيين ماركنسيين ويربط كل هؤلاء الولاء لمصر وبرنامج يواجه 
ادمع ٠١‏ وذ لمان أن الاحزاب تملك أية نظرية ٠ ٠‏ ولا نظن أن الشيء 


سادسا : وخلال كل ذلك استنفرت الحملة ضدنا حتى وصلت الى 
حد الاتهام بالعمالة من جانب وزير بالحكومة .. ورغم اننا لا نريد 
تبادل الاتهامات ولا نريد الدخول في لغو غير مسئول فاننا نسال 
الوزير سكرتير حزب مصر : ماذا لديه من معلومات ؟ وماذا يقول 
بالنسبة لاعضاء حزب مصر الذين تم القبض عليهم ؟ وكيف استبق 
من يستعدى المواطنين ضد حزب سياسي يضم أشرف المناضلين 
واكثرهم صلابة هؤلاء الذين لا ينتظرون جزاء ولا شكورا ٠.‏ بل 
ينتظرون أن يواحهوا مشقة المعارضة وزر الاعتراض في وجه حزب 
لم يتعلم بعد تقاليد العمل السياسي ولم يعرف مسئولية الكلمة 
السياسية ونسأل السيد الوزير كيف يكون ولاء حزينا لغير مصر ؟ 
هل طلب قاعدة لدولة أجنبية » أم طلب التفريط في شسبر من الارض ؟ 
66 ّ عن سياسة تهز الاستقلال .٠‏ الاقتصادي ؛ أو تمكن 
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سماسعا ٠‏ وأخيرا يرحب التجمع بالتصريحات ا ال نوي لمي 
الرئيس محيد انور السادات في مؤتمراته المتعددة والتي أبدى فيها 
تمسكه بالديمقراطية خذلك وحده هو الضمان للتقدم كما انه صمام 
الامان الذي يحول دون مفاجآت ليست في صالح الوطن . 


وان التجمع الوطني وهو يطالب بوقفة موضوعية مع حزب 

مصر ؛ وهو يدين حوادث القغب فانه يريد أن يحتكم للراي العام 

ويحتكم للقضاء » والاكيد أن عدالة القضاء لن تتأثر بأي تشويثش 

يبحدث 4 والاكيد أن الع المصرى كعادته سوف يكون الحاريس 

الامين لسسياده القانون ؛ بما يحفظ للمواطن كرامته وحقه في المشاركة 

وابداء الرأى دون ارهاب . فالتصريحات غم المسئولة ارهاب 6. 
وشغب سياسي أيضا . 


خالد محي الدين 
( المصدر السابق ) 


التقدمي الو الوحدو 
السكرة 0 بة العامة 
عن .. القرار بقانون رقم 
؟ لسنة /ا/اؤآا 


يتعرضص حزرب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ف هذ هالفترة 
لحملة عنيفة تستهدف تشويه صورته أمام المجتمع وتصصفيته كقوة 
سياسية حرصت على الدفاع عن المصالء' العليا للوطن والمواطنين » 
وفد عبر السسيد الرئيس محمد أنور السادات رئيس الجمهورية في 
خطابه الاخير للشعب عن أمله فخي أن تيت تحقيقات الثياية وأحكام 
القضاء براأعة حزرب النجمم الوطني التنقدمي مما نيسبه اليه هذه 
الحملة » ونحن واثقون تماما من أن حزبنا في مجموعه تحرك دائها 
في اطار الشرعية ومن موقع الحرص على مصالح الوطن .. 
وانطلاقا من وعيئنا الشديد بمسئوليتنا تجاه مصرنا العزيزة 
وما يحيط بها من أخطار وما تتطلع اليه من أهداف في مقدمتها 
تحرير الارض المحتلة فان التجمع الوطني التقدمي الوحدوي يؤكد 
ان كل عضو من أعضائه حريص على كل ذرة من تراب هذا الوطن 
وعذى كل مسمار من الات مصانعه »© كما يؤكد أن التخريب أو الاضرار 
بالمنشآت مدان في جميع الا الاحوال ولم يكن يوما اسلوبا مشرفا ولا 
مسسئو لا لمارسة العمل السسا ياسبي ٠.‏ 
والتظاهر السلبي الذي يتضمنه برنامجه السياسي قد شوه مرارا 
لادنا فق الحقيقة _وكما نشيك ذلك وثائقنا ندعو المؤسيسات الشرعية 
وخاصة السلطة التشريعية الى تقنين حق الاضراب والتظاهمر 
السلمي باعتبارها من الحقوق الاسناسية للانسان التي نص عليها 
ميناق حتوق الانسسان , والانفاقيات الدولية الني وقعتها مصر ٠‏ وحن 


لا 


1 انريم «الخضباملة ٠‏ وللحتيقة , التاري تتسجل أن كزين مل 
قيامه لم يدعو لاضراب ولم ينظم مظاهرة .٠‏ 


كذلك غان التجمع الوطني كان يدرك منذ البداية انه تنظيم 
عاني شرعي لكل القوى الوطنية والتقدمية والوحدوية وأنه حريص 
على اسستقلاليته الكاملة الكاملة ازاء كل التنظيمات السياسية الاخرى 
عانية كانت أم سرية كما تنص على ذلك لائحته الداخلية نصا قاطعا 
لا يحتميل اللبسسى .. وأعيالا لهذه اللائحة فان كل من يعترف أو يثبتث 
عليه القضاء نسبته لتنظيم آخر تسقط عنه عضويته بالتجمع . 


ان حرصنا على الشرعية ينبع من ايمائنا بانه الاطار السليم 
للممارسة السياسية كما نؤمن أن حزب .التجمع ينمو ويقوى في 
مناه خ الشرعية والتوسع في ممارسة الحتوق الديمقر أطية وقد أثبتت 
تجربة الشهور القليلة الماضية صحة هذا الرأي مما يدخعنا الى 
تجربة تعدد الاحزاب السياسية .. 


ومن هذا النهم الواضح لحقائق الوضع وتطوراته في بمصسر 
0 الشعب المصري وتجاه النظا ل يفرض عليه أن يعلن 
موقفه واضحا من الأستفتاء على القرار بقانون رقم ؟ السسنة 
غود والذي أسيجري 0 الخميس القادم ١٠‏ غبرأير ويتلخصس 


اولا : ن اعمال المادهة ين الدستور الدائم يقتضي قيام حالة خطر 
0 تهدذد مؤسسات الدولة الدستورية ويعوقها عن أداء عملها 
وهو أمر لم يكن قائما يوم ؟ خبراير 1818 عندما وقع السيد رئيس 
الجمهورية القرار بقانون رقم ؟ لسنة 1197 وان المأدة المشار اليها 
يوم ” ؛براير 1 اندها وقع السيد رئيس الجمهورية القسرار 
بقانون ركم ؟ لسسنة /ا/ا9! وأن الماده المشمار اليها تشترط لاعمالها 
أن يكون الخطر جسيما وهو مالم يكن واقعا يوم ” غبراير 
حصوصا بعد أن اعلنت الحكومة سسيطرتها على الموقف تمايما ) 
وهدث كانت وما نزال كل مؤسسات الدولة تعمل يشكل طبيعسي 
0 مما لا يجعل مبررأ اعمال الماده :37 من الدستور خاصة 
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0 7 ل المؤسسات وسنصدر مذكمرة 
ثانيا ٠‏ أن الاصل في الاستفتاء أن يطرح سؤال محدد في موضوع 
واحد معين تكون الأجابة عنه بنعم أو 01 وه ٠‏ ولا يتصور أن يستفتي 
فلا مكان الجمع بين تشريعات منظمة للحقوق السياسية وتشريعات 
صرائبية وتشبريعات جنائية لان ذلك يجعل المواطن العادي في حيرة 
تسدددة سن الموافقة على سعض, جوائب هذا الاسستفتاء ورشفضى 
بعض جوائيسه ٠‏ 

لكل ع الوطنية” كما نؤيد اعفاء ا البلاحي ومحدودي 
الدخل من الضرائب ونلؤيسد أيضا احكام السيطر* الضرائبية للدولة 
الشرعي كمواطنين ونعارض هذا التضييق الشديد على «ممارسة 
الحتوق الديمقر اطية المواطنين كما جاء في المواد " و لا و 8م من 
القرار بقانون رقم ١‏ لسنة /ا/51١‏ ونرى ان ذلك سوف يجعسل 
العمل السياسي الشر عي نوعا من المخاطرة حرث لا يوحد معيار 
موضوعي لتفسير بعض ما ورد في القانون من صياغات عامة تحتيل 
في التنطبيق شمول كل أشكال التعبير عن الراي » وسيصرف تطبيق 
مهذا القانون كثيرا من المواطنين عن المشاركة الجادة والايجابية 
فيالحياة السياسية و سيشضهم المواحهاتت الحادة والاعبال غيرالمسئولة 
التي يتأثر بشرها من ثشسارك يها ومن لم يشمارك . 


ثالثا : ولما كانت المسائل التي نواخق عليها قد تقرر سعضها بالفعل 
ويمكن أن يصدر بالبعض الاخر قوانين خاصة من خلال مجلسس 
الشسعب .. ولما كانت المسائل التي نعارضها سوف تضر بالعميل 
السياسي الشرعي وبالتطور الديمقراطي السلمي في مصر هاننا لا 
نوافق على القرار بقانون رقم " لسنة 1979/7 .الذي اعلنه السيد 
0 0 يوم ” خبراير سنة 1107| س والمحدد لاستفتاء 
في مصر ان تحرص على التوسع في الحريات السياسية وتطوير 
الممارسة الديمقراطية واعتبارها السبيل الوحيد لضمان استقرار 
المجتمع وحمايته من أي عدوا ن على الشرعية .. ونأمل أن يمارس 
الحصميم حتم الدستوري في عدم* المو أخقة على هذا القرار بقانون . 
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رابعا : وفي حالة الموافقة على القرار بقانون في استفتاء غاننا نعلن 
الى احترام القانون والالتزام بأحكامة حماية لهم وللمجتمع منالمخاطر 
التي يمكن أن يتعرضوا لها سسواء كان ذلك بفعل الاعمال غيرالمسئولة 
أو ما يمكن أن ن يدبرها الاستعمار . ١٠‏ 


وآخيرا خاننا ننطلق في كل مواقفنا من ايماننا الشديد بحق هذا 
البلد في حياة آمنة مطمئنة وحق هذا الشعب في حياة رغدة 
و التويسة وه كذلك خاننا 'نحرص على ان تكون ممارسة الديمقراطية 
العالم الى اين الوطئية . 
خير برهان على ايماننا بالتجربة الديمقر اطية وخرصنا على نجاحها 
وااله ولي التوفيق . 
١/١‏ 
السكرتارية العامة 
( المصدر السابق ) 


ل 


وثيقة رقم ( ٠١‏ ) 
ببيان للستظين 5 
الاجراءات الاقتصاديقيتا 
14 يناير ( نشر في 15 بداير 
/ا/اا ) 


. أرسل النواب المستقلون البرقية التالية للرئيس انورالسادات 


مول الاجراءات الاقتصادية الاخيرة : 


« الجبهة البرلمانية المستقلة المجتمعة اليوم للنظر في اجراءات 


5 


أن اتخاذ القرار ات البالغة الاهمية اللاسة ب بمصير لامة وحياة 
النعلي شل عرضها عليه ومناقشتها داخله والحصول على 
موافقته عليها ولو في جلسة سرية تعتبر سابقة خطيرة تعيرض 
النلاد للاضطرابات . . لا بد من شسحبها ومراعاة عدم تكرارها 
أن القرار أت المؤدية لزيادة الاسعار تحمل المواطئين وخاصة 
محدودي الدخل أعباء اضافية لا قبل لهم بتحملها تعتبسر 
مرفوضة ' رفضا | باتاء . ولا تعد السبيل القويم لاصلاحالاوضاع 
الانفاق الحكومي على مظاهر الحكم ولوضعحد لصور الضياع 
المالي والاقتصادي ولغفرض الضرائب على الدخول الانتهازية 
والطفياي - ٠‏ 


0 ام | وم*١‏ من ١‏ الدسكور لانقاذ الشعب . 


والله الموفئق 


ذل 


عتهم' 
كمال الدين حسين ‏ محمد حلمي مراد - ممتاز صار ‏ محيود 
زينهم ‏ فاروق متولي ‏ أحمد ناصسر ل حسمن عماد ل زكي 
ادريس ‏ علي عبد الخالق صالح ل كرم عيسى سس أحمسد 
طه محمسد . » 


( الصحف المصرية 15 بناير /ال/ا ) 
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وثيقة رقم ( ١1‏ ) 


تحية جل رتويس بادا من ٠ه‏ 


ردا على خطاب النيابة رقم 85 سري الحرر في "/ 
التوجيهات والنشرات الصادرة عن حزب التجيع الوطني. التقدمي 
8 عقيق الذي تجريه النيابة في القضية رقم 1111/1٠٠١.‏ حصر أمن 
دولسة عليا . 


وايضاحا للمطلوب غان مقديمة بسسيطة اراها لازية غي 
هذا الصليدد © 
هي أنه بصدور قرار اللجنة المركزية يْ 5 مارسن سمئة 1996 6 
بانشاء تنظيمات سياسية ثلاث تعير عن اليمين والوسط واليسار 
( تحولت الى احزاب بعد ذلك ) مارست هذه التنظيمات حركتها 
السياسية داخل الاتحاد الاشتراكي العربي قِ حرية واستقلال 
مكتسسبة الشرعية من كون الاتحاد الاشتراكي العربي وعاء لها يقدم 
لها التسهيلات ولا يتدخل في حركتها السياسية انها يلاحظ مين 
بعيد مدى خروجها على البادىء الاساسية الثلاث لعملنا الوطني 
( الوحدة الوطنية . السلام الاجتماعي . حتمية الحل الاشترآكي ٠)‏ 
واذ يضع الاتحاد الاشستراكي العربي كافة أمكانياته تحت تصرف 
الاحزاب فانها تسمتخدم 1-2 الاتصالات السسسِلككيهة واللاسلكية 
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للامانة العاية للاتحاد ‏ للاتصال بفروعها في المحانتقات 
( التيكرز ‏ التليفونات ‏ التلغفراف ‏ التلكس ) ويكفني ان ترد 
لشرف المبرقات أي مبرقة موقعة من المسئول بالحزب لكي يتولى 
المشرف تبليغها لفروع الحزب بالمحافظات . 

ولقد حدث منذ بدء النجرية حادث عارض أرى ضرور:الاشارهة 
اليه . ارسل حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بي 17 يوليو 
سمئة 199 المبرقة رقم ود |27" ) الموقعه من الاستاذ خالد 
الدين مقرر الحزب ( مرخق ١‏ ) وأبلغفت الى جميع المحانظات 
وتضمنت بنودها دعوّهة أعضاء التنظيم والجماهير للتطوع في صفوف 
القوات المسلحة للثورهة الفلسطينية والقوى التقدمية اللبنانية ‏ 
واستخدام مقار التنظيم كيكاتب للتطوع . 

واذ استفسر أمناء المحافظات عن هذه الممرقة لخطوره ما جاء 
بها وخروجها على الضوابط التي حددتها اللجنة المركزية في قرارها 
الصادر في ١979715-55‏ فضلا عما يترتب عليها من اثار خطره 
تتعارض مع الخط السياسي العام » فاصدرت تعليماتي بايقاف 
العمل بهذه المبرقة للاسباب التي أوضحها البيان الذي أصدره 
( مرفق رقم ؟ ) وكان ذلك سببا في ان اصدر تعليماتي بان اخطر 

بجميع المبرقات. التي ترسل من جميع الاحزاب ضمانا لعدم م اباس 
بالصلحة العليا للتلاد . 


كل ذلك من منطلق الحرص العام على الممارسة الديمقراطية 
الصحيحة من خلال الاحزاب والتزامها بالمبادىء الثلاث لعملنا 
الوطني حددها الرئيس السادات أساسا لعيلها . 

واستعراضا للمطلوب في البند ١‏ و ؟ و ” من الخطاب أسرد 
لسيادتكم الحقائق التالية : 
او : 0 الساعة السابعة من مسساء 0 ما يناير سمنة يندا 
لغرفة العيليات من حزب التجمع 0 لتقدمي الوجدوي موقعة 

من الدكتور رفعت السعيد سنكرتير العمل الجماهيرى يحرب التجمع 

الوطني وموجهة الى مقرري الحزب بالمحافظات ومسئولي العمل 
الجماهيري بها وقال أنها تحمل عبارات يلزم عرضها علي لتقرير ما 
يتبع بشأنها فطلبت من المسئول بأمانة التنظيم_ قراءة هذه المبرقة في 
التليفون » واذ تلى ١‏ على الممرقة وعثد العبارة الوارده ف اليئد ِ 
المتضمئة طلب الحزب تنظيم حركة الجمام ” الشرعية في هذا 
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الاتحاه . طليت ايقاف ! رسال المحمرقة وأبلاغ الدكتور رفعت العيد 
عدم موافتتي على هذه الفكر ة ٠‏ . اتصل بي الدكتور رفع تآالسعيد 
بعد ذلك ليبلغني موافقته على شطب هذه الفقرة من المرهقة 
وأرسلت بتوقيعه بعد حذف العدارة ٠‏ 

ثاسسا : أبلغفت هده الممرقة للمحانظأات بعد حذف الفقرة المشار اليها 
ف البند («أولا» وسعدٍ تصاعد الاحداثوما وصل اليئا منتفاقم الموقف» 
مقرري حزب التجمع واعتبارها كأن لم تكن ٠‏ وم ذلك الماع 
التاسعة وعشر دقاق ( المبرقة رقم ١١0‏ مرقة برقم 6 ) أرسسلت 
الممرقة بتوقيع الدكتور رفعت السعيد . 

ظ وتبين بعد ذلك من مراجعة لوقف مع لمشت" ن الوقت 
حريدة الاخبا ا ارقف الب التالق ل 

بأن يقوم | الحزب بأصدار بيان يشجب فيه اعمال الشغب والتخريب 
وذلك تهدنة للموقف ولكنه اعتذر عن عدم أمكانه شخصيا أصدار 
مثل هذا الديان وان ذلك يتطلب دعوة اللجنة السياسية للمزب, 
والانتظار حتى وصول الاستاذ خالد محي الدين مقرر الحزب من, 
الخارح والذي كان ينتظر وصوله نجر يوم 5١1-١1-ل/ا15!‏ الى 
مطار القاهرة وقال د. رفعت السعيد أنه سيستقبله في المطار 
رابا : في يوم 1114 /الا19 عرض علي بيان صادر من حصزب 
التجمع مطلوب أبلاغه الى مقررى المحائظات ومومئع من دء. رضعت 
السعيد تحت عنوان نل بيان من حزب التجمع الوطني التقدميالوحدوي 
الى جماهير الشعب المصري ( مرفق رقم © ) وقمت بمراجعة البيان 
وأمرت بألا يرسل من البيان الا فقرته الاولى ٠.‏ ولم يرد لنا بعد 
ذلك ما يفيد ارسسمال هذا الجزء من البيان ٠‏ 

خامسا : تعطلت ماكيئة الطباعة الخاصة بالحزب »© فطلب الحزب 
'ن يطبع له بسكرتارية اللجنة المركرية وذلك في يوم |11١1‏ 
بيان صادر عن الاجتماع الموسع للسكرتارية العامة للحزب يعنوائ 
| بيان الى الشعب حول حركة الجماهير يومي 18 و ١1‏ يناير سن 


كما 


/ا/ا5ا ) وموقف التجمع الوطني التقد مي الوحدوي (مرفق رقم 1 ) 

وذ راجعت البيان إبرت بعدم طبعه وارساله فلم يطيع أو برسل 

يطلب مني للا باب البيئة بلتبرقة في حالة الرغية في الاتصال 

بقيادة التجمع بعد الظهر الاتصال بالسادة خالد محي الدين أو 

حسين فهمي أو الدكتور رفعت السعيد في التليفونات البينةبالمبرقة. 
اما بالنسبة للبند رابعا من الخطاب » انه لم يرد للاتحاد 

الاشستراكي العربي ما يمكننا من الاجابة على هذا الشق . 

وختاما تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام » 

تحريرا في : ١؟9/؟///ا؟|‏ 


ا الاول 
( ملف القضية رقم ٠‏ لسئة ل بص ١‏ من دولة عليا ) 


ذل 


وثيقة رقم ( ؟١‏ ) 
خالد محي الدين يتحدث الى 
روز البوسف ‏ الععدد 
/ الاثنين /ا مارس 
//1 ا ظ 


اوافق على حل حزب 
الميسار بشرط أن تحل 
الحكومة مشكلة الففر 
والتحرير ٠‏ 

اطالب بلجنة تحقيق 
بركائية في حوادث يناير. 

اتهام حزب اليسار ملفق 
والاستقالات مده لتحم 
بضغط رجال الامن ٠‏ 


اجرى الحوار 


تحدث خالد مكحي الدين الى روزاليوسف وفحر أكثر من قنبلة 
مثيرة !أ 

طالب بتشكيل لجنة تحتيق برلمانية في حؤادث يناير الماضي 
لكشف الخريين الحقيقيين الذين اشعلوا الحرائق . 

قال ان اتهام حزبه بالتخريب اتهام ملفق © لجأت اليه الحكومة 
لان سياستها كانت السيب فيما جرى » ولائها لا تملك كجاعة 
العدول عن هذه السياسة . 


ل 


وقال ان ..7 عضو جديد قد انضموا الى الحزب في الايام 
الاخيرة ٠‏ وأن الاستقالات التي نتم تحتك ضغط رحال الامن ورؤسساء 
العمل لم تتجاوز واحد ونصف ف المائة من الاعضاء . 


ثم أعلن أنه مع ذلك موافق على حل حزب اليسار ©» ولكن 
شرط : أن تقدمن ساود لي امقايل حل مششكلة الفقر ؛ ومقساكة 


قال لى خالد محى الدين ٠‏ أنت أول صحفية في مصر تسألني دون 
إن تكون لديها ادائة مسبقة للحزب الذي آمثله » وقرار اتهام جاهز . 
تلت : مجلتي كلفتني أن أسال » لا أن استجوب . 


المنمساصصر أت : 


قلت : ما هو تفسيرك بصراحة للحوارث التي وقعت قعث في القامسرة 


قال : يجب أن تحددي ما هي ) . الحوادث ( التي تقصدينها ٠‏ 
جرائم تخريب ركبت الوجة وانتهزت” ار .وس 0 
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تفسر تلك ٠‏ 

تفسير المظاهرات السلمية كان قرار رفع الاسعار واللروف 

حاء القرار بعد فترة شساعت فيها قصص فساد وانحراف 
الصحف أن في الطريق اجراءات ترفع المعائاة عن فقراء الناس 
وتعالج مظاهر التفاوت الفادح بين فقر الفقراء وبذح الاغنياء ونين 
حياة الذين يأكلون خبزهم بالعرق والذين يربحون آللايين بالنشاط 
الطفيلي على حساب هذا العرق ٠‏ هذا : تفسير المظاهرات السلمية . 

قلت : لحظة من غضلك 0 زال تفسي » الظامرات السلية » 
اليها ؛ وتحذربة 
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قال ١‏ هذا بايطا عادول حزبنا ومنذ قيام التنظيمات اليسياسية 

الاتتصادية التي تزيد من تمقيد الازمة ٠‏ طالبنا بالغاء الإسسسكر اد 
دون تحويل عملة ٠‏ طالينا بالحد من الشراء » طالبنا باعادة تخطيط 
الاقتتصاد القتومي ؛ ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ عندما وقع ما حذرئا 
مذه اتهمنا بأئنا الذين صنعئاه وحرضنا عليه ؟ لقد وحد كلامنا صدى 
لدى الجماهير . نعم .. ولكن لانه كان يعبر عن واقع اقتصادي 
قائم » وليس لاننا نيلك سحرا نسخط به عقول الجماهير وننفد 
الى اعماتها. 

ثم أن القضية تخص اليمين واليسار والوسط أيضا ٠‏ فالجميع 
الذعيم الاسعار ٠‏ ا يدفعون ا , حتى نواب حسرب 


التفريب : 


قلت ؛ ننتقل اذن من تفسير المظاهرات الى تفسير التخريب . , 

قال : ان عفوية المظاهرات لا تنفي بالطبع امكان استغلالها 
لغير ما قصدته . ولكن السؤال هو : من الذي استغلها ؟ . 

ودحن اند صقينا منذ أول يوم بشكقسفا عن الجناء ٠‏ وأكن رد 
برلائية . . تتولى التحقيق السياسي جنيا الل جنسب مسع التحقيق 
التفائي ٠.‏ 

وقد سبق أن تشكلت لحان 5 تحقيق برلمانية للبحث في وقائم 
اقل خطرا بكثير من حوادث يناير الاش . ولا ندري بلاذ| 5 
يستجيب أحد هذا للب حتى ان ٠‏ 
حم التخريب الذي وشع ُ أ وامتشات أي تع رضت له واتنمادات 


هوأ . 


أثناءه ., لا لاثبات براءة حزيئنا ولكن لمصلحة الوطن والنظام نفسه 
ولمصلحة الحقيكقة. 


الكعسزب . 


من اعضاء الحزب في حوادث 18 و 1١‏ يناير ؟ 

قال : هذا الاحتمال قائم بالطبع : فعناصر حزبنا ليسوا من 
المريخ . وليس غريبا أن ينفعلوا بما جرى . ولكن السؤال هو : 
ماذا كان توحيه الححزب ١‏ 

اذكر أني يوم الاربعاء ( ١5‏ يثاير ) قرات خيرا عن مسيرة 
سعبية تدعو اليها أاحدىي لجاننا ف المحافظات : فأرسسلنا اليها اوامر 
صريحة بمنع قيام هذه المسيرة حتى لا يستغلها المتريبصون . ونفذ 

قلت ٠‏ كيف تفسر اذن كثره المقبوض عليه من أعضاء الحزب"؟ 

قال ١‏ أية كثرة ؟ أن المقبوض عليهم حوالي ١1١‏ من حوالي 
٠‏ محتجز أي أن نسسبة أعضائنا بين المتهمين واحد الى عشرة 5 

ونحن نوفر لهؤلاء المتهمين الان مساعدات طبية وغذائيةومادية 
طبق. اللائحة . ولن نغفر لاحد يثبت يقيئا انه شارك في أي تخريب 
لانه بذلك يكون قد اعتدى على مبادئنا ٠.‏ 

قلت ٠‏ لكن الحزب متهم بأنه تورط بصفة عامة في الحوادث 
وبأن تنظيمات سرية تسللت اليه واستولت عليه . 

قال : .هذه اتهامات صحنفية لا اكثر . والواضح من تحقيقات 
النيابة حتى الان أنه لم تثبت اية علاقة بين حزبنا وبين حوادث 

وفيما يتعلق بالتنظيمات السرية ايضا . تقدمت النيابة بقضية 
خاصة بها » متفصلة عن قضية التخريب ٠.‏ 

أما أن هذه التنظيمات قد تسللت الى حزينا مهذه مسالةتمئعها 
لاحتنا » ) واي عضو يثبت انتماءه الى تنظيم غير حزبنا يفصل بأمر 
اللا تحة ٠.‏ 


5١ 


وليس مطلوبا ان نفعل غير ذلك . ولن نكون المسئولين عن 
« تسلله » اليئنا.. 

النظا م نلو ان للق حرية تشكيل الاحزاب لاكامت تنظيمات سرية. 
يتقدم الينا . ١‏ نحن لا ملك جهاز الباحث ويس مفروضا أن نعرض 
عليه اسماء المتتديين الينا » ونطلب رأيه فيهم . . أليسنى 
كذلك 5 


قلت :لم يطلب أحد ذلك . ولكن الذين يتهمون الحزب 
يتواون 0 تحليلاته وآر ا الشيوعيين . 
حزينا وهم 0 ف 0 0 بعض 7 القن والأسس العامة . 
فأية غرابة في ذلك ؛ واي تآمر ؟ 

أن الامم المتحدة تلتقي فيها اصوات الدول النامية ودول عدم 
الانحياز مع اصوات الدول الشيوعية في كثير من القضايا . فهل 
هذا يعني أن دول عدم الانحياز دول شيوعية . 


الحكنومبة: 


قلت لخالد محي الرين ؛ بماذا تفسر اذن حيلة الحكويمة 
وحزبها عليكم ؟ 


قال ٠‏ بالتفسير الواضح جدا » حتى لابسط الناس في بلادنا . 
ن الظروف الاتتصادية تؤكد بوماأ بعد يوم حاحتنا الى تعيير جذري 
في السياسة الاقتصادية المتبعة والحكومة ليسث لديها الشجاعة 
السيانية الكافية لذلك .. وهيلذلك تلجأ الى البديل الاسهل : 
وهو القاء تبعة الفشل على سماعة تتحمل الوزر كله .٠.‏ وهي قد 
اختار ث اليسسا ر كشماعة ملائمة لاكثر من سبدب ٠‏ وكأنما هذأ اليسار 
هو المسئول عن الفقر واحتلال الاررض والازمة الاقتتصادية . 
قلت : بعض الكتاب يؤكد فعلا أن مصدر كل هذه المتاعسب 
هو اليسار . وأنه هو الذي كان يحكم في الفترة الماضية . 
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قال : بعض الكتاب لا يستحون . والذي لا يستحي من حقه 
أن يتول مايشضاء ! 
اليسار كله في مصر اذا كان ذلك يحل مشكلة الفقر ومشكلة التحرير 
جبيمها الى بيوتنا. 
من حزبنا الآن يعني مع الاسف أيضا ‏ أنها غير مؤمنة بدعوتها 
الديمقراطية . ويكفي أنها تتخذ من كل ندوة أقمناها وكل راي قلناه 
وكل قرار أعلناه من خلال الانحار الاشتراكي دليل اتهام لنا بالاثارة 
لنا باعلان حزبنا اذا كان حزب الوسط يتصور اننايجب الا نقول 
الما يرضي حكومته ويؤيد سياستها ؟ وتصرفاتها ؟ 


من حزب اليسار وه ولكن ما رأيك في موقف الشعب نفسه 5 في 
موقف الاعضاء الذين يستقيلون بالحملة . 
فارتسيت على وجه خالد محي الدين ابتسامة واسعة قبل 


أن يتقول: 
يوسميهة 


اننا نحصي ما ينشر من هذه الاستقالات وقد بلغ مجموعها حتى الان 
65 مسنتقيلا . من ١5.‏ ألف عضبو أى أنها أقل من واحد ونصف 
في المائة 8 ١‏ 

وملاحظتنا على هذه الاستقالات أن معظمها استقالات حماعية ومن 
مواقع العيل حيث ضغوط الرؤساء واجهزة الامن .. ولهذا فاني 
أعتبرها غير ذات دلالة . 

أما الذي له دلالة فهو اننا في نفس هذا الوقت وفيٍ وجه الحملسة 
الفشرسة علينا قد انضم الينا "٠٠.٠‏ عضو جديد . 
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قال : وصحيح ايضا ويمكنك نشره على لساني ٠.‏ 


قلت لخالد محي الدين ؛: سؤال آخير . .اذا كانت نقطة 
الخلاف بينكم وبين الحكومة هي السياسة الاقتصادية © فهل لديكم 


قال : هذا السؤال الاخمر هو جوهر القضية. . وهو أجدر 
بالأهتمام من كل ما سبق أن تحدثنا فيه . نعم يا سيدتي لدينا 
سياسة بديلة ! 


لديا سياسة تقدمنا بها شملا الى ال الحكومة وملخصها أن 
تزاية الاعتماد علييا | والسياسة اي ل لقترحهاً أواجهة . ذلك 
والثانية أن نقسم هذا الدكل تسمة عادلة بين الأستهلاك والادخار 
ولكن كيف 7 
هناامرة اخرى نختلف مع الحكومة . 

افنحن نرى الحد بن الاستهلاك عن طريق الحد من الثراء 
الطعام والكساء اللازمين لفقراء اناس . 


وخطأ الحكومة ايضا انها تتطلع ‏ في حل الازمة ‏ السى 
منهم ا ٠‏ 
وليس معنى هذا اننا ضد العون الخارجي أو الاقتراض المعقول 
أو الاستثمار الاجنبي الضروري والمفيد . ولكئنا نرى أن يكون هذا 
العون ثانويا وبالشروط التي تفيدنا وبحيث لا نغرق في ديون تلتهم 
ثيهار حهدنا الذاتني . 
قلت : هل يمكن أن تترجم هذا الكلام الى اجراءات عملية ؟ 
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كال : بكل سيرور . أول الاجراءاتٍ هو تصفية النشساط 
الترق ويخلق انمَاطا وقيما اجتماعية فأسسدة . ٠‏ والاجراء 0 هو 
الاسشهلاك والاجراء الخثالث هو اعادة توزيع الدخل القومي دصورة 
أككسر عدالة . 

وقبل كل هذا نحن نقترح خطة انقاذ عاجلة لمدة ثلاث سنوات 
تعيد ترتيب الاولويات بطريقة يقبلها العقل ٠‏ 

قال ؛ يعلى مثلا. .٠‏ المياهة والمجاري قبل التلفزيون الملون ٠‏ 
توفير الاتوبيس قبل توفير السيارة الخاصة .. مشكلة التليفون 
قيل التمر الصناعي . 
الاشتراكيين . وانما هو راى 0 عليه اهم رجال الاتتصاد في 


ل 


وثيقة رقم ( ١١‏ ) 
مذكرة شسان تسلسل 
الاحداث وتطوراتها يوسي 
4 و 9 بدائرة محافظة 
الحيزة : 


« يسم الله الرحمن الرحيم » 


مديرية امسن الجيمزة 


مذكرة 


بدائرة محافظة الجيزة 


| 6 حوالي الساعة /ا مساء يوم 54--١1/ا/ا5١‏ عببرت 
محموعات منالمواطنين كوبري التحرير قادية من القاهره الى ميدان 
كوبري الحلاء بالحيزة وكقدر أعددها نحوالي به ١‏ شبخص تقريبسسا 
تبين انهم كانوا يشتركون في مظاهرة كانت بميدان التحرير بالقاهرة 
وقار هؤلاء بقذف بعض الكحارة على فندق شسيراتون مما نتجح عنسه 
تلفيات بالواجهة الزجاجية لمكاتب شركة مصر للطيران الكائئة 
بالدور الارضي للفندق وعندما تصدت لهم قوات الاأمن تفرق بعضهم 
في اتجاه شارع النيل دائره 7 قسسم العجوزه ' وقله منهم الى ثلارع 
التحرير حيث تام الاخبرون بتذث الحجار م6 ا مر 
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مرورها أو وقوفها بالمنطقة وكانت قوات الامن تتابعهم وتمكنت من 
تفريكهم بمنطقة مستشغفى هيئة الشرطة بعد أن تم ضبط اثني عشر 
شخصا من المتظاهرين . 

في حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء خرج بعض الطلية 
المقيمين بالمدينة الجامعية بشارغ احمد عرابي بأميابة وتجيع حولهم 
بعض المارة والاهالي بالمنطقة بميدانالكيت كات واخذوا في ذف 
السهارات المارة والموجودة بالميدان بالحجارة كبا قذفوا مكتب بريد 
امبابة بشارع السودان ووضع بعضهم مواسم المجاري التي كانت 
موضوعة بباستطالة الجيزة الوسطى بشارع ترعة السؤاحل بعسرض 
الطريق لاعاقة حركةه المرور ونم تصدى قوات الامن لهذه 
التجمعات وتم السيطرة على الحالة حو لي الساعة الواحدة صباحا 
واعيدت مواسير المجارى 71 وضعها الاول. 


في حوالي الساعة /ا ص يوم 15 1119-1 تلكا 
عمال الوردية الليلية بمصنع الشوريجي للغزل والنسيج بامبابة 
ع في الخروج وتقابلوا مع أقواد. الوردية الصباحية وتوجه بعضهم, 
مج معو ا أمام مصنع شمركة الشرق للصوف الموجود بنفس المنطقة 
واد خرج من المصنع الاخير عمال قس-م النسيج ونوجة هؤلاء العمال 
الى مقر هيئة المطابع الاميرية القريدبة من هذه المصائع حيث رفض 
عمالها الخروج وواحهوا هذه النجمعات بخرأطيم المماه وقام 
المتظاهرون بقدذف واحجهة مبنى المطايع بالحجارهة وترتب على ذلك 
حدوث تلفيات بزجاجح نوافذها وقد تصدت توات الامن لهذه المظاهره 
وحالت دون استمرارها ف التعدي على مبثى المطابع الاميرية ٠‏ 

تجمع هؤلاء المتظاهرون بشارع النيل بامبابية أمام مبنى 
قسم ومركز امبابة حيث قاموا بقذف البنيين بالحجارة وتم تفسريق 

عاد المتظاهرون للتجمع بمنطقة تاج الدول والمثيرة الغربيية 

بامبابة على طريق الشوارع الفرعية وقام بعضهم بوضع اجسام 
صلبة على خطوط السكك الحديدية وتعرضت القوات التي حاولست 
التصدي لهم الى القذف بالحجارة وكانة كثافه المتظاهرين قد ازدادت 
بشكل كبير . 
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تحاولة بمواهكة مان قحم اندانة وقذكوة ,الخال ايها نسي لي 
اتلاف ثو أفذه الزجاحية كيا أشعلوا النيران باحدى سيارات الشرطه 
واقلفوا البعض الاخر ومنها سيارة اطفاء كانت قد حضرت لاخياد 
الحريق وكان اللتظاهرون يصرون على اقتحام مبنى القسم الذي 
يوخد به محازن ببلاح ودكر ؟ مديرية الاين والدفاع” الشعبي واطلق 
بعض المتظاهرين الاعرة النارية تجاه مبذنى القتسم وتمكنست قوات 
الشرطة من السيطرة على الموقف والضاوله دون اقتحام المتظاهرين 
وتم تفريقهم ‏ واصيب نتيجة لذلك بعض ضباط الشرطعة 
والخاءة بافيابات مخطافية كالت اقنقها اضانة عريت سمزى رطلق 
ناري بصدره ونقل للمستشفى حيث توفي بعد ذلك متأثرا باصابقته 
كيا نتجح عن ذلك ايضا أصابة مواطن من المتظاهرين ادت الى وفاته 
وتم ضببط عدد ؟؟ شخصا من المتظاهرين خلال هذه العمليات . 


في خوالي الساعة الواحدة والنصف مساء يوم 19 | 
01 تمكن بعض المتظاهرين بمنطقة المنيرة باميابة من اشسعال 
من ا فل مر ال الحديد بالمنطقة دعد يوا شييت 
يحتويات. القطان ونطاي يدن القيرر والاجزاء لجرك من التطار 
الى شونة الاقطان لشركة الشوريجي المجاورة لشركة السكة الحديد 
فاشتعلت بعض بالات القطن بها وقد تصدت قوات الشرطعة 
للمتظاهرين وتوجهت سيارات الاطفناء الاخماد هذه 'الحرائق لا إن 
جموع المتظاهرين تصدت للقوات ولسيارات الاطفاء ووضعت العوائق 
بالطريق للحيلولة دون وصولها الا انه تم السيطرة على الحالة 
بعد ذنك »© واتضم !ا د السلاه رين كاك ١‏ عد سناو | الثارا انما فاه 
سكة حديد امبابة ل وتولت سيارات اطفاء هيئة السكة الحسديد 
اخمادها وتمكن عمال شركة الشوريجي للنسيج بالتعاون مع نقطة 
مطافيء المصنع من السيطره على الحريق الذى امتد الى شونة 
الشركة واخيادة بوني عن كل :هنا تدم اصابات: لبعضس ركحال 
الشرطة والمواطئين وتلفيات لبعض السيارات الخاصة واتعامة منها 
احدى سيارات الاسعاف. واكشاك مجمعات استهلاكية بمنطقة تساج 
0 وشارع السودان وسرقة محتوياتها ومقر وحدة الاتحساد 

ليا بحزيرة أمبابة . 

تلك انتجمعات 0 0 0 05 ا عند التستدئ لها 
ثم توكرة هذه النجحمعات بهميد ان الكيت كات والمثيرة وخلال ذلك 


١8 لل‎ 


وحوالي الساعة ه مساء ذلكء اليوم قام المتظاهرون باشعال الثيران 
لعدد ؟ تروللي باس واثلاف مكتب ناظر المحطة بميدان الكيت كات 
واستمرت التجمعات وتصدى القوات لها حتى حوالي الساعية " 


كانت بعض المظاهرات تنتحرك بمنطقة وسسط المدينة في انحاء 
متفرقة بدائرة قسم الدقي والعجوزة وتعدى بعضها على السيارات 
الخاصة والعامة وبعض مباني المصالح الحكومية والمحال الخاصة 
وخلال هذه التحركات قذف بعض المتظاهرين مبنى المركز التومي 
للبحوث الجنائية والاجتماعية بالحجارة فأتلفوا بعض الواح زجاج 
المبنى ؛ كما كان مبنى وزارة الزراعة والسيارات المحيطه به سواء 
الخاصة او العامة هدفا للمتظاهرين الذين قاموا بعمليات اتلافللمبئى 
ولهذه السيارات وحوالي الساعة الرابيعة والنصف مساء 15 ١!‏ 
١51/9‏ وكانت قوات الامن تقوم بتفريق تلك الملاهرات والتصدي 
لها وحالت دون اسمتمرارها في التعدي على اللصالح الحكوييه 
والمنشاآات الخاصة وتم ضط عدد 1١7‏ شخصا من انذين اشتركوا قِ 
تلك المظاهرات وتوفي اثنان واصيب آخرون من المتظاهرين . 


وفيمنطقة قسمي الجيزه وبولاقالدكرور بدا تجمع حوالي(١٠2)‏ 
شخص بميدان البيزه في الساعة 5 ص يوم ١9/1/1١51‏ 
وبداوا في التعدي على وسسائل المواصلات العامة والخاصة بعد ان 
زا دعددهم وبدات قوات الامن يي التصدي لهم لمحاوله تفريقهم ومفع 
تعدياتهم ألا أنهم كانوا يعاودون التجمع بأعداد متزايده بمنطقهشارع 
الربيع الجيزي وشارع المحطة وميدان المحطة بالجيزة ومنطقة نفق 
على مبنى مجمع المصالح الحكومية والمباني الحكومية الاخرى ومنها 
مبنى بنك التسليف ومديرية التموين واثسعلوا النيران ببعض سيارات 
الشرطة والسيارات الحكومية امام تلك المصالح وبعض سيارات 
التروللي باس والامينوبوس وبعض سيارات قوات الاطفاء الة 
حاولت مكافحة تلك الحرائق - وكانت تلك الاحداث في الفترة مسن 
بدء المظاهرات حتي حوالي الساعة الثانية عشرو النصف مساء ذلك 
اليوم وحوالي الساعة الواحده بدا وصول أفراد من القفوات 
المسلحة بسيارتهم الى ميدان الجيزة وحيث شرعو! في تفريق 
المتظاهرين الذين كانوا مستمرين في التجمع بي جميع الشوارع المحيطه 
بالميدان ومنطقة نفق الاهراموكانوا مستمرين ايضا في عمليات امال 
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الحرائق يسيار ات النقل العام. ولافتات الاعلانات ومحطات. البنزيسن 
- تحركجموع من لمتظاهرين من منعلقة الحيزه الى شارخ 
الاهرام حيث أنضم اليهم بعضش أهالي المنطقة المحيطة وحاول 
ببعضهم قذف مبئى محافظة الحيزه بالحجار هَ ألا ان قوات الشرطه 
قد تصدت لهم وحالت دون استمرارهم في التعدي على مبنى المحاففك 
وهاجم البعض الاخر مبنى ملهى الاوبرج بشارع الاهرام وتوالت 
بعد ذلك مهاجمة بأقي الملاهي الليلية بالشارع ونهب محتوياتهممسا 
ومحاولة أحراق البعض منها وتمكنت قوات الغمرطة من مطاردتهم 
ومشع اسستمرار تعدياتهم بالمنطقة . 
استمرت التجمعات واعمال الشسغب بميدان الجيزة و الشوارع 
المحيطة به وتصدى رحال القوات المسلحة والشرطة لها لساعة 
متأخرة من الليل ‏ وامكن فى هذه الاثناء ضبط عدد ؟ "من المتظاهرين 
كما نتجم عن هذه العمليات وفاه ٠١١.‏ مواطنين واصابة م/م مواطنا 
بدائره قسمي الجيزة وبولاق الدكرور ‏ كما اصيب بعض ضيبساط 
وافراد الشرطة والتوات المسلحة باصابات مختلفة . 
برحاء الاحاطة 
لواء / س ( امضاء  )‏ 
مدير أمن الحيزة 


تحريرا في ال-5 /9/ا1!| 


٠+‏ ؟ 


وثيقة رقم )١1(‏ 
تقرير السيد اللواء مدبسر 
امن القاهرة : 


م4 يناير 1 في اخوالي ١‏ الجباعة :ارم اص بخروج عمال شركة 
0 3 ع بمنطقة 0 0 هتافات توانيةة ضد 
وأثشاء تجولم كان ا اباس من منقساءت 0 ا أيتك 
الاحجار وفروع األشجر عن أمنداد شارع كورنيئس 0 وقذف 
الحجارة ؛ على السيار أيت والمارة بهذأ الشارع . 


اقم عزل منطقة حلوان عن باقي أنحاء المدينة ولكن أمكن 
لبعض المظاهرين التسلل الى وسط المدينة . 


في حوالي الساعة ا تن البوه .بدات يظاهرة ىق 
لدارسيك بلك الجايمة واخنت يسارها حتى مارج الجيش متجهة 
فعادية للنظلا الك والقيادة” السياسية والشكرية وقرارات رفع 
الاسشعار . 


كت حاول المتنظاهرون الالتحام برحال الشارع وأنضم ال هذه 
المظاهرهة مظاهرات اخرى خرجت من كليات. الفنون الحميلة والتربية 
بالزمالك والمعهد العالي التجاري بالزمالك وبعض طلبة الثانوي وقد 


»* 21١ 


"مكن بعض المتزعمين لتلك المظاهرات من توجيهها الى مجلس 
الشعب وانضم إليهم عدد من العمال الذين تمكنوا من التسلل من 
منطقة 0 وبلغ عدد المتظاهرين أمام مجلس الشعب في السامة 
«كر4 حوالي ٠.٠‏ .” لسخص يرددون نفس الهتاففات العدائية 
السابق الاشساره اليها واخذوا يقذفون رجال.الامن بالحجاره فأسدى 
استثروا على موقفه موحاولوا اقتحاء م مبئى مجلس الشيعب فتصدت 
لهم قوات الامن المركزي وامكن تفريقهم الا انهم تفرقوا الى مخلاهرات 
فرعية تسللت الى صفوفها شمر أذم . من الغوغاء وضعاف النفوسس 
والمخريين واخذت كل منها نجحوب منطقة وسط المدينة حيث قأام 
بعض المتظاهرين باتلاف العديد من المنشآت العامة والخاصضة 
ووسائل المواصلات العامة والنقل والسيارات الخاصة واقسسام 
الشرطة وسيارتها وبعض المحلات التحارية الخاصة والعامة 
والفنادقن ‏ كيا أشسعلوا الثيران في بعض الباني والمؤسسات 
الصحفية . 


الشيسلة ووسائل لمواصلات وبعض المرافق العامة , 
وفي حوالي الساعة م صبا حاليوم التالي 11115لا/(! 


عاود عمال منطقة حلوان التجمع أمام مخطة مترو 0 الأوق ولكن 
أمكن تذريقهم بمعرفة قوات الشرطة واخذ المتظاهرون في التنفرق الى 
مظاهرات تحوب وسسمط المدينة متخذه5 ايضا أسنذوني التخريب والاتلاف 
كما خرجت مظاهرة في وة.تمعاصر من مصنع سوجات التابع لشركة 
مصر احلوان والكائن بحدائق القبة وتوالى انتشار الظاهرات 
بنفس الاسلوب تي جميع أنحاء الماينة واستمر المتظاهرون فى التعدي 
17 المنشنآت ووسائل المواصلات العامة والخاصة واقسام الشرطة 
رغم الاعلان بوسائل الاعلام المختلفة عن ايقاف العمل بالقرارات 
الاقتصادية الاخيرة الخاصة برفع الاسعار ونتج عن ذلك وقوع 
حوادث حريق واتلاف وتعد على رجال الشرطه اصيب من جرائها 
العديد منهم ومن المتظاهرين ‏ كما حدثت تلفيات ببعض المباني 
ووسائل المواصلات ‏ الامر الذي اوجب استخدام طلقات الجرينر 
)0 الرشس (( ف الهواء للار عاب والانذار والتحذير اتفريق المتظاهرين 
ولكنهم لم يمتثلوا غاضطر رجال الامن الى اطلاق هذا النوع من 
الرش ف الارجل وازاء اصرار المتظاهرين على أقتحام معض أقسام 


٠١ 


الرطة واشعال النيان فبها والاستيلاء على ما بها من اسلحة 
المحاولات حيث نحدحت في السيطرة ع ى الموقف والحد من اخطورة 
أعمال العف ومع كثير من عمليات الاعتداء والتخريب وتم القتيمض 
على عدد كبير من المتظاهرين والمخربين وتحرر عن كل وأقلمة محضر 
م اقسا م الأشرطة قدم بالمتهمين فيه للنيابات المختصة | كها 

م اتذاذ الاجراءات المناسسة لتأمين جميع المنشاآات والمؤسسات 
بالدينة ٠‏ 


ب وقد صدر قرار الحاكم العسكري بفرض حظر التجول 
اعتبارا من الساعة 6 من هذا اليوم واشتركت بعض وحدات القوات 

.ء هذا ومن الملاحظ ان اسلوب حركة هذه المناصر مير 
بالتمائل 2 جميع المناطق من حيث مضمون الهتافات والشعارات 
التي ترددت: في محاولة لاثارة رحل الشارع التجارب مع حركتهم ‏ 
1 تمائلت أساايب حركتهم ب الالتحام بالجماهير والامتداد بالحركة 
اماك وتجميع المواطنين احولهم مع الاصرار على الاستمرار قِ 
التظاهر حتى ساعات متأخرة من الليل والاتجاه الى تخريب يعض 
المنشآت العامة وفي مقدمتها إقسام الشرطة . 


( المصدر السابق من صفحة 
6 الى صفحة ١8‏ ) 


وثيفة 4 ركم (1) 
عن المخطط 0 عي 
السري ومسؤوليته عن 
احداث الشفب الآخرة 


اكدت دو أدث الشغب الاخير : ولتي قادتها العناصر الشميو عية 
يقوده - 3 سرية | ( الحزب الشيوعي الصري - .التيار 
جميعا حول هدف استراتيجي , محدد تركز جهودها من اجل 
الوصولٌ اليه وهو الاطاحة بالنظام القائم » وتغيير المجتمع تغييرا 
جذريا وفرض النظام الشيوعي . 
في الفتره الاخيرة 7 طريق التحرك الدؤوب والمتصامد لنخشاطها 
الجماه ب يه المؤثرة - خاصة قطاعي الطلبة والعمال لايجاد ركائز 
داخلها من منطلق قناعتها بان اي نجاح لها في تحريكها سيمثل 
بالضروره ب فرصتها المنشوده لاستفلاله في تفجسير الجمبهسة 
الداخلية ٠‏ 


0 هذ المجال أتدمعت اساليب ا ا عدن 
ولتاكيد عجز النظام عن الوقاء بالمطالب الاساسية للجماهي لافقادها 
الثقة فيه وصولا بها الى مرحلة من السخط والغليان الشعبي »© 


ال 


وفي نفس الوقت تحريض الجماهير لانتهاج الإساايب الضاغطة 
لتحقيق هذه المطالب واجبار السلطة على الاستجابة لها ولذا لجات 
لتستغل أي موففا 0 ف خدمة اهدافها وتفكير الثوره الشعية 
لتفرض الواقع السيابي الذى تنشده . 

امنا خ الديسقراطي النسائد ند وما أتاحه لها التجمع الوطني التنقدمي 
ولاول مرة في تاريخ الحركة الشيوعية المحلية تتكون حركة علنية على 
التجمع مما اد الى فتح منطلقات جديدة لحرك: ضد النظام من 
السري » وقد نجحت في السيطرة عصلى مقلم اشسكيلات التجيع 
وتحويل النشرات الصادرة عنه لخدمة اهداغها . 

بجهات جيه خرجية وم ب بالتنسيق معها وت جييها وتدعييها ادا 


وقد تمثلت مظاهر التحرك الشيوعي في القطاعات 
الك افيريا المختلفة ا نهدت ن لما وصلت ا احداث الشسغب 


اولا ٠‏ القطاع الطلابي : 


ل لاعيد بعض قيادات هذه التنلييات حضور الندوات التي 
تعقد بالكليات المختلفة بجامعات. القاهرة والاسكذدرية وعين مس 
وبعض الجايعات الاتليمية تحت دعوى مناقشة القضايا الوطنية 
وأسلوب الممارسة الديمقراطية ويركزون في احاديثهم على ما يلي : 


به | زعزعة الثقة في القيادة السسياسية والتشكيك في فاعلية 
القرارات التي أتخذتها على الصعيدين الداخا ي والخارجي : 

جيه التشكيك في الوضع ع الاتتصادي والمسكري الادعاء بس : 
اأقجادة تيع اسالية اسسمتسلامية على صعيد حل القضية 
الوطنية 


الادعاء بأن الديمقراطية المطروحة ديمقراطية زائفة وعلى 
الجماهير أن تهب لتنتزع حقها ف تكوين احزابها المستقلة . 


م٠‏ ؟ 


ويشار في هذا الصدد الى الندوات التي عقدت بجامعة 
القاهرة ودعا اليها نادي 'الفكر الاشتراكي بجامعة القاهرة والذي 
تسيطر عليه عناصر هذه التنليميات الشيوعية 6 اأفتر 5 من 
119371171155 وشارك فيها من قيادات التنظيمات الشيوعية 


مسن ل 

(1) محمد دسسن المنشاوي « تيار ثورى ») 
(؟) محمد خالد الصواء « تيار ثورى » 
(؟) عيداروسس القصير « تيار ثوري » 
6 صددقي القصير «( قيار تورى (( 


كذا الندوة التي عقدت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يوم 
17113 والتي, سارك فيها الصحني الشيوعي صلاح 
اشماعيل ومروره بأزمة اقتصادية 0 يتشابه فيها دور صندوق 
الدين مع ع البنك ك الدولي حا حالنا ٠‏ وان النظا م القائم يصعي الى الصاق 
وتحريض القطاء” اللي لد للتحركٌ للم الدة بحق الاشراب والتظاهد 

وقد شا رك المذكور 6 قياده المظاهرات التي انتئهوت باحداث 
التخريب يوم ١8‏ الجارئ ٠.‏ 

كما يشار الى الندوات التي عقدتها العناصر الماركسية 
بجامعة القاهرة ف َ في الفترة من "٠.‏ 3 010 والتي انتهث 
وحاولت خلال سمترهأ اثارة الجمامر العادية وخصوصا عمال قطاع 
النقل العام وتحريضهم على تعطيل بالجماء ومشساركتممٍ ف 0 
فشل مخططهم في ذلك اليوم لتصعيد الاحداث . ٠‏ 

ويشضار قْ هذا الصدد الى ان عناصر هذه التنظييات الشميوعية 
كانت تستهدف من وراء ذلك التحرك قياس قدرتها وفاعليتها على 
تحريك قواعدها داخل القطاع الطلابي ومحاولة ربط حركتها بالقطاع 
العمالي باعتباره القطاع الانتاجي المؤثر . 

تراك الاشمار 9 ل “أن أحدل مز عمي نقساط نادى الفكر 
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الشيوعى ‏ بكلية الهندسة عين شمسسن تاد احدى المظاهرات يوم 
4 الجاري وكان يحرض الجماهير على تخريب المنشآت العامة 
الاكتاف أثناء قيادته هذه المظاهرات . 

كما قاد الطالب الماركسي طلعت رميح ‏ عضو حزب العمال 
الشيوعي احدى المظاهرات والتي كانت تستهدف تخريب يعض 
المنشآت الهامة بوسط المدنية يوم 18 الجاري وأمكّن تصويره وهو 
يقود المظاهرة محمولا على الاكتاف . 

واستمرارا للمخطط الشفميوعي لتذحر ثور 5 شعبية قام 
الطالب المذكور يوم 14 الجاري بتوزيع منشوراث على الجماهير 
يحرضها على الاطاحة بالدكم القائم وقد أمكن ضبظه ف حالة. تليسس 
وهو يحيل عدنذف !١..‏ منشور وبتفتيشسه ضبط معه مبلع ١١5‏ 
جنيه . ولقد يسار الى أن الامكانيات المادية للمذكور وعائلته لا تتيح 
له تملك مثل هذا المبلغ . 

ويشار ف هذا المحال الى أن عناصر هذه التنظيمات قد 
تعمدت دعوة كل من «الشيوعيين احمد فؤاد نجم وامام محمد عيسى 
القائم 1 
على أصدار العديد من النشرات والبيانات .. وتوزيعها على 
القاعدة الطلابية وخارجها وتتضمن الاتي : 


مهاحمة اسسلوب الممارسسة الديمقراطية من خلال الاحزاب 
القائمة . 

اأثارة الجماهير من خلال الادعاء بعدم وجود حريية التعبير 
وفرض الرقابة على الصحف . 

“| تعميق حدة التناقض الطبقي من خلال الادهاء بتفاوت الدخول 


واسمتئثار الطبقة الحاكية بكانفة المزايا دون الجماهير 
الكادحة ,. 0 


/ا. ؟ 


يي التحريضص على الاضراب والتظاهر بدعوى الضغط على النظام 
إتلبية مطالب الجماهير . 

1 التشكيك ف جميع :القرارات الو ي تصدر عن القيادة السياسية 
داخليا وخا 8 


وامكن الحصول على عدد .؟ بيان ونثشره صادرة عن هذه 
التكوينات التنظيمية . 

هذا ويثار الى قيام العناصر الماركسية في هذا القطاع 
باعداد وتعليق العديد من محلات الحائط بقصد جذب الطلاب 


لقراءتها وادارة حوار معها في شكل حلقات نقائس واستقطاب 
العناصر الصالدة للحركة الماركسية من خلالها . 


وتجدر الاشارة في هذا المجال الى اتباع هذه المناصر لنفئس 
0 ٍ ف تجميم المواطنين اثناء احداث الشسغب الآخيرة قُِ حلقات 
اعيال ال والتخريب ٠ ٠.‏ 


ثانيا : في القطاع العمالي : 


ركزت قيادة التنظيمات الشسيوعية في حركتها على القطاع 
العيالي باعتباره من أهم القطاعات المؤثرة على استقرار الحجبهة 
الداخلية 4 والعماد الرئيسي لقتوى الانتاج ولاقتناعها بأن ثورتها 
ااضعبية للاطاحة بالنظا ا لن تتأتى الامن خلال «ساركة فعالة 
اسستغفلال كوادرهم داخل المواقع الانتاجية المختلفة لتهيئة 
لقطاع العمالي للانفحار 2 اللحظة المناسسة وقد لحأت لتحقيق ذلك 

7 باع الاساليب التالية : 


ونور النظا م القائم بالعجز التام عن تلبية “مطالبيي ١‏ ودعوتها 
كأساليب ضاغطة يمكن من خلالها 00 مهدى اسستجاية 
القاعد: العمالية وردود الفعل لدى القيادة السياسية . 
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ويشار في هذا المجال الى التحركات التالية : 
تزعمت بعض قيادات ااحركة الششيوعية بالاسكندرية ومسن 
بينهم كل من : 

عطية عبد الواحد قبيع ‏ كان يعمل بشركة الفزل والنسيج 
بكرموز وحاليا بمجمع الالومنيوم بنجع حمادي ( حزب عمال 
شيوعي ) . 
خليفة عمران خليفة ‏ عامل بشركة الغزل الاهلية بالاسكندرية 
( حزب شيوعي مصري ) ٠.‏ 

عطية السيد عياد ‏ كان يعمل بشركة الغزل والنسيج 
بكرموز وحاليا بشركةكيما باسوان ( حزب عمال شيوعي ) ٠‏ 

عطية محمد سالم ب كان يعمل بشركة الغزل والنسيج بكرموز 
وحأليا يعمل بشركة السكر بادفو ( حزب عمال شيوعي ) . 

ابراهيم محمد سلام ل عامل بشركة الفغزل والنسيج 
بالأسكندرية ( حزب شيوعي مصري ) . 

محمد السيد خليعي ‏ كتب بالشركة الشرقية للكقتان 

( تيار ثوري ) ٠‏ 

احمد الشاذلي ابو الحسن ‏ كان يغمل بشركة الفزل 
والنسيج كرموز وحاليا يعمل , يمهصنع السكر بارمتت ( حزب 
عيال شسيوعي ) 


ب لحوادث الاعتتصام والاضراب بقطاع الغزل والنسيج 


بالاسكندرية 0 النتداد بحركتهم لتشمل الي بأكمله 


«# 


«* 


تزعم بعض عناصر تنظيم التيار الثوري ومن بينهم بدر عقل 
شسعبان في تحريض عمال ششسركة مصر يشبين الكوم للغزل 
والنسيج عن طريق مجلات حائط وتوزيع منشورات تدعو 
العبال آلى الاضراب والتظاهر ( موضوع تحقيقات نيابة أمن 


الدولة في القضية رتم ؟.97/511/9) » 
استثمار مطالب عمال هيئة النقلى العام بالقاهرة وتحريضهم 


5 


على الامتناع عن العمل همسا ينعكس باثاره على القاعدة 
الجماهيرية العريضة لاستثارتها واستعدائها ٠‏ 

محاولة السيطرة عثى التشكيلات النقابية بالقطاع عن طريق 

ترشميح عناصرهم اد المتعاطفين معهم واستغلال الفائزيسن 

منهم ودفعهم الى التحرك ف الاتجاه الذي يدم قٍِ 
تحريض واثارة العمال ودضعيم الى الاضراب والاعتصام 
والتظاهر ٠‏ ومن بيئهم 

)١‏ البدري فرغلي محمد رئيسن نقابة شركة القناة للشحن 
مبور سسعيك ٠»‏ 


67 عبد الهادي اهدي على يده رئيس تعاب مستي وا 
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61 السيد مصطفى فرج عضو نقابة شركة الترسانة البحرية 
بالاسكندرية . 
وتجدر الاثسارة الى ان الاخير وكل من محمد سالم المهدي 
وثناء الله محمود فؤّاد العاملين بالترسانة البحرية بالاسكندرية 
اعضاء حزب العمال الذميو عي المصري ا كانوا على رأسى المحرضكئن 
لعمال شركة الترسانة محري يه بالاسكندرية والتي اندلعت منها 
شرارة التخريب ,مدينة الاسكندرية . 


ثالثا حزب التجمع الوطني التقدمي : 
اسفرت المتابعة عن ان بعض التنظيمات الشيوعية السرية 
دفعت بعناصرها القيادية الى استغلال شرعية التحرك من خلال 
حزب التجمع الوطني في السيطرة على لجانه الرئيسية بهدف توجيه 
نشاط الحزب لخدمة اهدافها ومخططاتها في اثارة القاعدة 
الجماهيرية وتهيئة المناخ الملائم لحركتها في تفجير الموقف في الوقت 
المناسب وقد اتبمت في ذلك عدة اساليب منها : 
استغلال عناصرهم في اعداد البيانات والنشرات الخاصة 
بالتجمع وتضمينها معالجة ماركسية للقضايا المطروحة وتجسيم 
اوجه الممائاة الجماهيرية والتشكيك ىق سسمياسات النظام ‏ وذلك 
بهدف تهيئة الرآي العام الجماهيري للتجاوب في مراحل مقبلة مع أي 
تحرك تقوده العناصر الاركسية . 
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المناسبات المختلفة للترويد لأنكار هم ومهاحمة النظاء والقيادة 
السياسية . 


استفلال شرمية التجمع في اشذاء صفة الشرمية. ع 

على التحرك في مواجهة النظام ويشار في ذلك الى : 
اصدآر التجمع عدة بيانات تؤيد يد أمتناع عمهال النقل العام 

عن العمل » واضراب عمال الغزل بالاسكندرية . 

اسستغلال المعركة الانتخابية لمجلس الشعب الاخيرة في 
التحرك جماهيريا على مستوى الدوائر الانتخانية المختلفة من خلال 
بعض الاشكال التنظيمية ( لجان الوعي الانتخابي ) . 

وتجدر الاشارة في هذا المجال الى ان حركة هذه الاجان 
كانت تثم لتحقيق هدف مرحلي محدد وهو افقاد الجماهير الثقة في 
النظام وزيادة سخطها وتهيئتها لتقبل التغيير . وقد تمثل نشاط هذه 
اللحان قِ (أصدار المنشورات) وعقد الندو أت وتعليق الملصقات 
والكتابة على الجدر ا 0 صريحة وتحريضا 
الاحداث الاخيرة وذلك على النحو التالي : 

صدور تعميم عتب اعلان القرارات الاتتصادية مباشرة من 
قيادهة التجمع لجميع اللجان القياديه بالحافظة ا ردود الفعل 
امستفلين وعلى حساب الطبقات الشعبية الكادحمة وتوجيه 
الجماهير التخرك ضد هذه الخرار أت . 
تصاعدت ت الل حد تكريب ينض النشات . 

تزعم بعض تيادات التجمع لحوادث التخريب ويشار في 
هذا الصدد ألى ضبط حمزة مصطفى العدوي مقرر حزب التجمع 
الوطني . مالسيدة -_ أثناء محاولته وآخرين أشعال الفار بقسم 
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حسين عبد الازق وبوسف مبده مبرى في كد الظاهرات 7 


الحركة الشيوعية التنظيمية : 

وسنعرض .نيما يلي ايضاحا للحركة الشيوعية التنظيمية التي 
اعدت وهيات المناخ الجساهيري 7 طبقا لا سبقت الاشارة, - 

اولا : الحزب الشيوعي المصري : 

لبيكل التنظيمي لهذا الحزب يتكون من المستويات التالية : 

1]) اللجئة المركزية > ومقرها 0 ا 


- زكي مراد ابراهي‎ - ١ 

؟ ‏ محبود محمد توفيق محخام 

'؟ ب مبارك عبده فضل موظف بدار الثقافة ( قطاع خاص ) 
ا سسيف الدين محمد صادق محترف تسيوعي 

ه ‏ احمد نبيل الهلالي 

1 ل رفعت السسعيد بيومي مدير مكتب السيد خالد محي الدين 
/ا ل عبد المنعم الفزالي الجبيلي صحفي بمؤسسة الاهرام 
أبراهيم عبد الحليم صحفي بدار الهلال 

1 محمد علي عامر الزهار موظف بوكالة نوفسة ي 


ب ) مكتب الاتصالات الخارجية ويضم كلا من : 
الاتصال بالاحز اب الشيوعية العربية . 
؟ ل محيود امين العالم يقيم بفرنسا مسسؤول الاتصسال 
بالاحزاب لك يو عية الغربية . 
؟ ل أحمد رفاعي السيد عبدالله خبير بالامم المتحدة ومسؤول 


المؤتمرات العليية ومنظمات الشيوعية 
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1 له حليم أحمد فوس ون . خبير الاتحاد ١‏ 0 بات 
الاشثر تراكية . 

هذا بالاضافة الى الهيئات الحزبية التي تتكون من لمان 
القطاعات والمناطق والاقسام والخلايا ويضم المبكل التنظي 

ويصدر الحزب نشرات دورية محررة على الالة الكاتبة 
ومطبوعة بالرونيو وذلك على النحو التالي : 

نشرة جماهيرية بعنوان « الآنتصار » تصدر بصفة دورية 
امكن الحصول على ١!/‏ عدد مئنها . 

نشرتان جماهيريتان الاولى بعنوان « كفاح شعب » والثانية 

ب نشرة تنظيمية بعنوان « الوعي » صدر منها سبعة اعداد 
امكن الحصول على صورة من كل منها . 

ب مجموعة من التحليلات السياسية امكن الحصول على 
١*4‏ عدد منها . 

ثانيا ٠‏ التيار النوري: 


بتكون الهيكل التنظيسي على النحو التالي : 
)١‏ قيادة مركرية وتضم كلا من : 


١‏ س محمد عباس همي موظف بالتربية والتعلد 

ا محمد طاهر دري موظف بالتربية والتعليم 

15 وحمد خكالد 0 اخصائي اجتماعي بمديريية 
شاب القاهرة 


ه لس عيداروسنى أحمد السيد القصير موظف بشركة مصر 


ب ) لحان قتيادية : 
وتضم كوادر التنظيم الني : تقود العمل في المحائظات المختلفة , 


باسمائهم ) . 
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ب وامكن الحصول على عدد ١١‏ وثيتة صادرهة عنه . 

ثالثا ‏ الحزب السيوعي 8 يناير : 
كانت تتخذ مواقف رافضة للتنظيمات الاخرى التي اعلنت انه اء 
وحجودها الستقل عام 1١1516‏ وتحاول من خلال حركتها جذب 
عناصر من التنظيمات الاخرى ا عناصر 0 الى 
ويعمل بالمركز الثقاي السوكيتي لا 1 

امكن الحصول على عدد 8 وثيقة صادره من هذا التنظيم وتم 
كشف !! عضوا (مرفق كشف ياسسمائهم ) ٠‏ 


رابعا ‏ حزب العمال الشيومي المصري : 
يتكون الهيكل التنظيمي لهذا الحزب من 


٠ لجنه مركزية وتضم كل من‎ )١ 

١‏ محمود حسن التساذلي اخصاني اجتماعي 

١‏ نس متمد عزنت ابراهيم عامر مهتديس يوزاره التخطيط 
5 م طدعت معال رميهيح طالب باداب القاهره 

1 ل محمد فريد سعد زهران طالب بزراعة القاهره 

ه ل كيال خليل كليل خريج هندسية القاهره 

1 ل أبراهيم عبد العزيز عزام طالب بهندسة القاهره 
/ا مس سسلمير حسن حسني خريج اداب القاهره 

/ - أمير حمدي سبالم طالب بحقوق عين شمس 

14 أكمد بهاء الدين شعبان طالب بهندسسة القاهرة 


ب ) بلؤر ثورية: 

وتضم عناصر التنظيم خلال المواقع الانتاجية والاحياء السكنية 
والتجمعات الطلابية ويضم هذا التنظيم ١١1‏ عضوا ( مرفق كشف 

يصدر هذا التنظيم المطبو عاتي التالية : 

نشرة جماهيرية بعنوان ( الانتفاض ) امكن الحصول على 
5 عدد منهما. 

نشرة جماهيرية بعنوان ( طريق الكادحين ) امكن الحصول 
على العدد الوحيد الذي صدر منها . 
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نشرة تنظيمية بعنوان ( شيوعي مصري ) امكن الحصول 
على خمسة اعداد منها . 


الدور القيادي للشيوعيين في تفج الموقف خلال يومسي 18 
و ذا يناير الجاري : 


في ضوء ماتقدم يتكشفويتأكد الدور القياديللعناصر الشيوعية 
في تهيئة تهيئة المناخ الجباهيري 0 وأستثمار المعاناة الجماهيرية 
الجماهير الى مرحلة من مراحل الغليا: ن السعبي في اللحظة الحرجة 
على أثر صدور القرار أت الاقتصادية ية الخرة فاسرعت مياثرة الى 
مع حركتها المضادة يصل الى مداه واضعة في اعتبارها ان من 
الظواهر الحتمية التي تقتر ن بجميع المظاهرات مشاركة الغوغساء 
فيها بما يحقق لها سرعة الانتشار والاتجاه الى التخريب - با 
يضمن تداعي الموقف وصولا الى اشعال جذوة الثورة الشمعبية ضد 
النظام ٠‏ 

وقد تبدو احدايث يومي 164 د لوا أيخاير الجاري ا 

الاكتبادية ولكنه فى حقيقة الامر استثمار فعلي لعناصر الحركة 
الشيوعية المحلية لنجاح حركتها السابقة قٍٍ الاضرار على : 
الموقف والتصاعد به ويميكن تحديد الملامح الرئيسية التي تؤكد ذلك 
فيها 0 

ن الانطلاقة الاولى للتحرك المضاد بدات داخل المواقع 
العمالية بشركة مص / حلهان للغزل والنسيج بالقاهرة والترسسانة 
البحرية بالاسكندرية ويتميز كلا الوقعين بكثافة عمالية عالية وت 
شيوعى داخل كل منهما تزعم التحريض على التظاهر والخروج الى 
المواقع الجماهيرية والعمالية الآخرى في محاولة لدفعها للمشاركة في 
هذا التحرك وهم ٠‏ 

شركة مصر حلوان للفزل والنسيج : 
)١‏ السيد محمد محمد فايد 

؟) مكحيذ سسيد مسسعد 

؟) احمد فهيم أبراهد 

5) الفونس مليك ميخائيل 
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©) حامد السيد رمضان 

/ا) طلعت بيومي عيسوي 

6) غريب نصر الدين 

؟) محيد محيد على القط 

وتجدر الاشارة الى ان الخامس سكرتير حزب التجيع الوطئي 
الشيوعي المصري 1 

الترسانة البحرية بالاسكندرية ٠:‏ 

6 السيد مصطفى فرج 

؟) محمد سسالم المهدي 

.؟) محمد حفني السمان 

01 ثناء الله محيودك فؤاد 

ه) عبد الرحمن سعد سليمان 

1) عبان عيد النبي المرسي ٠.‏ 

وتحجدر الاشارة الى أن الاربعة الاول أعضاء بحزب العميال 
الشيوعي المصري . 

يلفس الا لوت 0١‏ العناصر ا التحرك في القطاع الطلابي 
كلمن: 

أ|) محمد متمذ فتيحم 

؟) فاروق ابراهيم حجاج 

(١‏ أمسير حمدىي الم 

؟) اسامة خليل خليل 

©) محمد حسبن خُليل 

1) محمد بهائي الميرغني 

حامحك الاسكتدرية ٠.‏ 


١‏ عبد الحكيم تيمور الملواني ؟ ‏ حسئي محمد عبدالرحيم 
؟ ب ابراهيم عطية الباز ؟ ‏ سعيد محيك أبو شسئب 
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ه - منصور توفيق محمود لطفي 5 عصام البرعي 
اسل محمود مكمذك رحال 
وحميعهم اعضاء بحزب العمال الشيوعي المصرى ٠‏ 
ان اسلوب التحرك كان متماثلا في جميع المواقع من حيث 

ترديد الهتافات ورفع الشمارات والمطالبة يسقوط النظام والحكومة 
اذ كان التمائل واضحا في وسائل التخريب التي استه دنفت 

مرافق الخدمات الحيوية ( وسائل النقل العام  )‏ مكاتب الدريد ل 
محطات السكة الحديد - الجحمعيات الاستهلاكية أقسمام الشرطه 
الا وحدات لعفي ) . 


الصدد كٌّّ التعييم الذي م صدر عن حزرب ٠‏ التجمع 0 1 قيادأته 
2 فى المحانظات لتوجيه الجماهير للتحرك ف مواحهة الحكومة ٠‏ 

ل ونستعرض فيما يلي بعض الوقائع التي تؤكد دورالشيوعيين 
في هذه التحركات وذلك على النحو التالي : 


با وتزعيه لها 0 على الاكتاف . 


بقيادة ا المظلاهرات والشى قا قامت بتخريبه المنشات دهدينة 7 
يوم. 18 الجاري + وتم تصويره وهو محيولا على الاكتاف . 


ارك بز يم احدى الظاهرات بالا كندرسة لتخريب بعضل متشا 
العامة واأصيب عند تصدي قوات الاآمن لها باصابة ادت إلى وفاته. 


© قام الشيوعي / فاروق احمد رضوان عضو الحزب الششيوعي 
المصري بتز عم احدى المظاهرات بهديئة القاهره والتي كانت تقوم 
بأعمبال تخريبية وتعاملت معها قوات الامن مما ادى الى اصابته 
ونقل الى مستشفى المنيل الجامعي للعلاج ٠.‏ 
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لوق والتى حالت دون تحقيق الشميو عيين لجسي الاستر انيجي 8 
الاطاحة بالنظام وبالرغم مما اعلنته وسائل الاعلام من اعادة النظر 

فى القرارات الأتتصادية ‏ الا أنه لوحظ أن ثمة اتحاه بتر عيمه 
الشيوعيون والناصريون يبسعى الى استثمار كل ما حدث وتصوير 
على انه مجرد ‏ انتفاضة شعية ضد القرار ات الاقتصادية الاخسيره 
احداث الشفب ‏ الاخيرة : وحرص عليها 4 وصولا 55 تحقيق نجاح 


جزئي يترلكز في الاتي ٠‏ 
© اسقاط الحكومة الحالية . 


© تأكيد مسؤولية حزب مصر على المستوى الجماهيري عن كن 
ن الحزب شعبيا وتنظيميا . 

© امتداد دائرة تأثير تلك النتائج على ميزان اللوقف السياسي 

شْ الحالى الذي يتمتع شيب4ه هذا الحز بالاغلبية الدرلمانية ل بحدك يتطور 

الموقف الى أن يظهر الآمر وكان حزرب الاغلبية الذي يحهيل مداديء 

ثورة يوليو وثورة ١5‏ مايو قد فقد رصيده الشعبي . 

0 النتائج المنطقية ا 

السياسي للاحزاب الاخرى واههميها حزيب التجمع بقواعده الماركسية 

كحزب سسياسي يحمل مباديء ثورة يوليو. 


١ع" ١‏ - ل/الاكا 
مبأاحث أامن الدوله 
«ثر 
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وثيقة رقم ( 15 ) 
شهادة محمد حاتم زهران 


9-4 #//اةا 
السيد رئيس نيابة أمن الدولة اللعيا 


تحية طيبة وبعن )© 
بالنسبة لكتاب سسيادتكم رقم 7؟6//ا/ا في كملكا 2420-7 
قٍِ 1 بشان حاتم زهران 0 
بهيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية . 
| المذكور أحد مصادرنا في متابعة النشضاطط التنظيمي السري 
والمعمادي . ْ 
رجاء الن“تلر 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترآام ) 
1/0 
لواء/ أمضاء 
مساعد وزير الداخلية 
مداحث امن الدولة 
نيابة امن الدولة العليا 
: تحتبة 
فتح المحضر يوم الاحد 117/1/5/5 الساعة .؟ر؟ م بمقر النيابة 


51 


نحن محيد عير وكيل النيابة 

ومصطفى رزق آمين السر 
حيث عهد ألينا السيد الاستاذ رئيس النيابة بسؤال محمد حاتم 
الداخلية لباحث أمن الدولة مؤرح 1 جاء نه أنه بالنسية 
لكتابي النيابة في 1977/1/1١‏ بشأن حاتم زهران فقد تبين أنه يدعى 
محمد حاتم محمود زهران رئيس قسم الحركة بهيئة المواملات 
الدولة في متابعة النساط التنظيمي السرى المعادي ء 

وحرث حضر المأكور فدعوناه داخل غرفة التحقيق وسألناه 
بالاتي قال ٠‏ 

٠ 0‏ محمد حاتم محمود زهرآن سن 0 رئيس أقسسم 
هس مدرسة المعلسين خلف مدرسة التوفيقية بروض الفرج . 

« حلف الييين » 

سن ؛ ما معوماتك بشأن ما جاء يكتاب مباحث امن الدولة من 

انك احد مصاررهم لتابعة النقاط التنظيمي السري المعادي . 


ج : في شهر ابريل من العام الماضي ١97/5‏ انضممثت لمنبر 
اليسار اللي هو التجمع الوطني الثقد مي الوحدوي بناء على اقناع 
لسيد / احمد عله عضو مجلين الشعس بدائرة لاحل وزيلي ف 
ننظيما رسميا وكل. أهدافه أصالم البلاد وضمني 3-8 سس لتسسان 

عبد الرازق سسكرتير القاهرة الى جماعة روض الفرج بمثير اليسار 
وبعد تعرفي على الجماعة وحضوري اجتماعاتها الاسبوعية كل يوم 
سبت بمقر المكتب التنفيذي للاتحاد الاشتراكي بروض الفرج طلب 
مني أحيد نصر عضو التنظيم بروض الفرج وكان في بداية انتخابات 
مجلس الشعب الاخيرة أن نلتقي بشقة يستأجرها رقم 1١١‏ شسارع 
الامير شيخو خلف قسم روض الفرج هو وزميله حمدي عيد ٠‏ وكان 
دائما احمد نصر ومحمد عبد الظاهر امدابي وشوقي الكردي شاهين 
ورفيق الكردي شاهين ومحمد عواد يحضرون' ومعهم أحيد : 
ومحمد فتيح ألى هذه الشقة للتكتيك لمعركة الائتخابات . وكانوا 
يقومون بعمل ملصقات معارضة للنظام وبها تهجم على نظام الدولة 


حرص 


وبعد اكتشاف حقيقتهم واعتراف شوقي الكردى لي هو وأحيد نصر 
بأن التجميع الوطني النقد مي سمتار شرعي يعيلون من خلاله على 
القيام بأعمال من شأنها زيادة الصراع الطبقي ومحافي, هدم النظام 
الاجتباعي ككل لسسباد طبقة الكادحين وبعد أن تمحمدو ا على لدي 
ل مرات كثيرة أمامى أاتصلت بنفسسي بيداحث أمن الدولة 
لاأحساسي دخطورة هذه الجماعة وكان اتصالي بالسيد العبيد سيد 
زكي ووجهني سيادته الى السيد العقيد / مثير محيسن بميكتب 
مكافحة الشيوعية الذي عرفني بالسيد / ماجد الجمال الفابط 
بالفرع وطلبوا مني مدي أن أوافيهم أولا بأول بكل المخططات التي تقوم 
بها الجماعة وقال لي السيد / منير محيسن بالحرف الواحد نحن 
نريد آلا نظلم أحدولكننا جميعا نعمل من أجل الله ومن أجل مصر 
ولذلك أرحو أن يكون نقكلك للاخار بأمانة والا تظلم أحدا وتعهدنا 
على ذلك فعلا ٠‏ وبعد حوالي أنسسيو من لقائي بسيادته وكان ذلك 
في فقرة الانتخابات الاخيرة بيه 3 اوه اجتماع بيمتزل 
أحمد نصر لعمل لافتات وملصقات ضد النظام وبها تهجم على السيد 
رئيس الجمهورية وحضر هذا الاجتماع أحهد ومحمد فتيح وحيدى 
عيد وشوقي الكردي ورفيق الكردي ومحمد عبد الظاهر وتم كنابة 
مجموعة من الملصقات وخرجت انا وأحمد نصر وحمدي عيد ومحمد 
عند الظاهر أمعابي وشخص أاسمه محمد عرفات للصق هذه 
الإعلانات وتحض عليئا بمعرفة مباحث روص الفرح وذلك بعد 
اتصالي بالسيد / ماجد الجحمال الضابط نمياحث أ من الدولة وحولنا 
الى النيابة في حينه وكان ذلك فِ 010 وبعد خروجنا مسن 

هيئة منشور وأخبرني أحمد فلي آنه كد طبعه يواسطة كمال خليل 
الطالب بجامعة القاهرة وكان هذا المنشور يحمل عنوان « وكشف 
الوسدط عن وجهه القبيح » » وكانوا قد وزعوه فعلا قيل خروجنا من 
النيابة واستطعت الحصول على نسخة منه وقدمتها لمباحث أمن 
الدولة وبعد ذلك تعرفت عن طريق احد زملائي ف التجمع الوطني 
التقدمي وهو محمد عرفات بفاروق ابراهيم حجاج الطالب بكلية 
هندسة عين شمس وكان الاخير يلازمني دائها أثناء المعركةالانتخابية 
الانتكابية ولكني كنت ارنض ان اتود أية مظلاهرة وذلك لمعرفتي 
مأساوبهم يٍِ الاثار” ومكان يعطيها لأحمد 0 ومحمك عيد الظامر 
أحمد عيد كان واف الشعار ات لترديدها اثناء ا وبعد 
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على مجلة تسمى ١‏ النتقاض سان حال حزب 0 الشسيوعي 
يعملون , سياس 3 التق اللويل دام يون في تفرم والتحركتم 
افشاء لسر ه هذه الحماعة سيكون معناه التصفية الجسدية بالنسبة 
وطلب مني أ ن أجاريه لكي اعرف اللخطط ولكن يجب ألا أشسترك ف 
أي عمل من الاعمال معهم نهائيا . وفي دم ف وهو يوم 
يجني مس ماركسي و وده كوس اعشان ما يتعبناش لما نخلتك من 
وفردريك انحلز » وكتاب « أصول الفلسسفة الماركسية » لبوليتزر 
و« أصول الفلسفة المأركسية (( لافانسييف وطلب فاروق مني أن 
اقرأ بالترتيب تبدا بالبيان ثم أفانسييف وبعده بوليتزر وأخبرني بأنه 
فاروق 0 التوجه الى منطقة لهرم معه وتوجهنا الى منزل ملازم 
دي محمود سيك فصر بسحبة أحيد حسام وهو شري ممم 
لينات في نفس هذه الختر ه 5 الي تعرقت قيمسا بفساريى ما 
فوجئت أنه على صلة بجماعة روض الفرج التي تتكون من احمسد 
نصر الدبن وشوقي الكردي شساهين ورفيق الكردي شاهين وثسوقية 
الكردى شاهين ومحمد عبد الظاهر امبابي وأحيد محيد : 
وسلوى ميلاد ومحكمذد عواد ٠‏ وكانت جماعة روض الفرج تعقد 
اجتماعات دائمة بمنزل احمد. نصر وشوقي الكردى لتقرير ما يحب 
عمله داخل الجامعة وكانوا ينسقون العمل للندوات السياسية مثل 
إى 
إحرحلا 


وكانوا يستدعون اعدلي قة فخري وحمدي عيد وامام عيسى وأحمد 
فؤاد نجم وبعض الصحفيين مثل صلاح عيسى وحسين عبد الرازق 
لحضور هذه الاجحتياعات وكانواأ بر غبون فِ أن تسممر الإحداث حتى 
يستطيعون تعويد كل الشباب بالجامعة على الخروج ببظاهرات 
واتفق شوقي الكردي مع شخص لا اعرف اسيه طالب بيعهيد 
التعاون ولكندٍ مكنني اذا رأيته او عرض علي أن أتعرف عليه » على 
خروج الطلية من معهد التعاون بمظاهرات سياسية ولكن الطالب 
اخيرة بأنه لا يوجد مناخ سياسي بمعهد التعاون اي 
على الشارع وكذلك كان لهم دور واقصد جماعة روض الفرج في 
خروج مظاهرة شادى الفكر الاث شتراكي التتدمي لجامعة القاهرة من 
الجامعة بتاريح ا وعرفوئني بأحيد بهاء وكمال خليل 
وشهرت العالم واكرام . بعد مظاهرة 1١/10‏ حصل لقاء في دار 
الثكافة الجديدهة وكنت ذاهب لاشمترى كنب وجلست بعض الوقت 
مع حمدى عيد الذي يعمل بالدار وحضر أحمد بهاء عبان وقال ان 
احنا عاوزين نعمل مجلة وننزلها باسسم التقدميين وعموما الجندي - 
مدير دار الثقافة الحديدة ‏ موافق وعايز منكم تساعدونا في روض 
الغرج يا حمدي بأي مساعدات ممكنة لان المجلة دي حتبقى صوت كل 
الشرفاء في مصر . ويقصد بكلمة "'شرفاء الشيوعيين وسستكون 
بعبدة عن أي خلانات مذهبية ونملا حمدي عيد قال لاحمد نصر 
الذى يشاركه نفس المسكن على هذا الموضوع وحضر حمدى عيد 
اجتماع بمنزل شوقي الكردي وشرح فيه لقاءه مع احمد بهاء وأحب 

أن أذكر أنه كان يحضر كيان حائيا من أحتماعات. جماعة روض الفرح 
فاروق علي ثابت ويسرى بيومي وكان فاروق يردد دائما يا جماعة 
لو كان فيه أى خلافات بين قيادات الاحزاب ويتصد الاحزاب السرية 
المفروض مايكونش فيه خلاف بين الناس اللي بتشتغل في الشارع 
وكلنا بنتعاون من أجل تحقيق الوطن الاشتراكي . 

وارجع ثانية الى مجموعة ناروق حجاج الذي كان يواليني 

بالتثكيف وامدارى بالكتب هو ومحمد نديم دراج وكان يطلعني فا روق 
ححاء جح على أعداد مختلفة من مجلة الانتفاضة وفي هذه الفترة كان 
539 قرأر أت للسيد ررئيس” الوزراء برفع مرتبات العاملين بالدولة 
وصرح لي نديمبأآن هذه القرارات ستؤدي آلى رفع الاسسعار بالتبعية 


تقما 


'وذلك لسوء سعر صرف الجنيه المصري ولهذا يمكن استغلال ذلك في 
القيام بانتفاضة شعبية خلال شهر يناير /الا وحدد لها من 01٠‏ .؟ 
يناير 151/1 بالذات وقد قمت باخطار مباحث أمن الدولة في حينه 
وأفهمني فاروق حجاج المخطط » بأن حزب العمال الشيوعي المصري 
صورة النظا م الحاكم وانه اذا لم تصدر قرار أت رفع الاحور فيمكن 
استقلال عدم صدورها قٍ 0 المظاهرات واظهار الحكومة للشعب 
ان . دورنا متركز في الرحلة التالية بة على التعرف ص أكبر عدد ممكن 
من الطلاب في الجامعات المختلفة والنزول الى المضائع ووسائل 
المواصلات وعمل حوار مع المواطنين نركز فيه على ازمة الاسكان 
والمواصلات والازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لكي يكون 
الشعب جاهزا لتقبل الانتفاضة وكان الخط يسير متوازيا ٠‏ جماعة 
روض الفرج تتوجه للجامعة يوميا وفاروق حجاج ونديم يسألونني 
عن تطور الاحداث اداخل الجامعة من خلال عملي 6 جماعة من 
التتدسي وأذكر انه في يوه يثاير 97 مسماء حوالي الساءة 
٠‏ جدث اجتماع في منزل أحمد نصر بروض ألفرجح وحضره شوقي 
الكردي وحمدي عيد وكان يصحب أحمد نصسر مجموعة من عمال 
حلوان حوالي ستة أفراد كانوا بالمنزل ولم يسبق لي رؤيتهم ولا 
اعرف اسمادهم واتفتوا على الخروج في مظاهرة مساء 0١‏ 1 
بالمعادي بمناسية مم مرور ١5‏ يوما على ضحايا القطار ؛ ثم انتقلوا بعد 
ذلك الى منزل شوقي الكردي ما عدا عمال حلوان الذين اتصرفوا 
من منزل أحمد نصر وفي منزل شوقي الكردي وجدت فاروق حجاج 
الذئ طلب مني النزول معه وقال لي في الشارع بكره الساعة ؟١‏ 
الظهر تعال مدرج فلسطين في هندسة عين سمس وعاوزك ضروري 
ولو شفت أي أحداث في الشارع أو مظاهرات مالكثش دعوة بيها 
علشان احنا حنضرب الضربة الكبيرة . ويوم 917/17-1-14 ولظروف 
خاصة ذهبت حوالي الساعة .؟ر ١١‏ مسساء الىكلية الهندسة جامعة 
عين شمس وفوجئت بأحمد ومحمد فتيح وطالب أسمهة مجدى عيد 
الحميد كان صديقا لاحمد فتيح وهم يقودون مظاهرة بهاحوالي 
وه“ طالب تحرج من الحايعة بكلية الهندسة وكان مصعهم فاروق 
حجاج الذي سار بجانبي ولم يهتف أو يتزعم المظاهرة وكان عيله 
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محاولة ضم الجماهم الموجودة بالشارع للمظاهرة وقرب مبدان بأب 
الشعرية خرج أحد الشعراء واسمه زين العابدين فؤاد من أحد 
محلات بيع الكبدة وقام بقيادة المظاهره مع ختيح ومجدي ) وآخرين 
اغرغهم شكلا ويمكن التعرف عليهم لو عرضوا علي ووصلت المظاهرة 
الى ميدان العتبة وكان بالميدان شوقي لعردي شاهين وثشوقية 
الكردي ورفيق الكردي وكانوا يقفون بجوار محطة الأتوبيس 
الرئيسية ومعهم مجموعة من المواطنين العاديين ويقومونبتحريضهم 
على الانضمام للمظاهرة وانضموا للمظاهرة وكانوا قد نجحوا ف 
ضم أكثر من ' عشر أفراد من اللي موجودين وتوجهت المظاهرة بعد 
ذلك الى ميدان التحرير :ون هناك مجموعات من الطلاب وكان 
ورائدة البعثي ونحوى البعتى وأسامة البعثي واتضهوا للمظاهرة 
وقامت نجوى البعثي بالهتاف المعادى وبعد ذلك توجهنا الى مجلس 
الشسعب وتصدى لنا الامن المركزي فرجعنا 9 ميدان التحرير مرة 
اتفرقوأ في الشوارع في كل مكان في التاهرة لغبل بظاهرات . 
هذه الفترة رأيت حمدىق عيد ومحمد نديم دراج ومعض.ر الطلبة من 
جامعة القاهرة موحودين داخل المظاهرات ولا أعرف أسهاءهم ولكن 
أعرف أنهم طلية بجامعة القاهرة لحكم ترددي على الجامعة يمع 
مجموعة روض الفرج وفي ميدان باب اللوق وجدت مظاهرة من 
الصبية يكتودها محمود مدحت وهو من الدرب الاحهر وسيبيق ل أن 
عرفني به حمدي عيد وتوجهت المظاهرة الى قسم الدرب الاجر 
لان الصبية كانوا عاوزين يكسروا قسم الدرب الاحمر وبالقرب من 
الدرب الاحمير فوجئت بوجود أحمد بهاء الرين شعبان ومجموعة من 
الطلية وأخبرني أحميد بهاء وهو داخحل أحدى المنظاهرات أنه يحب أن 
نلتقي ألساعة 1 صباح اليوم التالي أمام محطة باب اللوق لتحريض 
الجماهير والعيال على استمرار المظاهرات وتركت المظاهمرات 
وذهدت الى روض الفرج جوالي الساعة ١١‏ مساءيوم 10/1/01 
لاني كنت متعب من تقنابل الدخان ومن مطاردة-البوليس للمتظاهرين 
ومحاولة المتظاهرين ضرب رجال الشرطة وصباح يوم ١519/1١/١5‏ 
١‏ ام أستماع الذهاب في الموعد المحدد وذلك للاحداث التي كانت 
بشارع رمسيسس. واضطراري للاختياء بعبنى هيئة التليفونات لشمدة 
احمد بهاء الدين ومعه بعض المتظاهرين من الجامعة ومن هتافاتهم 
أاتضح لي أن هؤلاء المتظاهرين كانوا من الناصريين لائهم كانوآا 
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يرددون هتافات تمجد الرئيس الراحل وتلعن النظام القائم وشخص 
السيد / رئيس الجمهورية والسيدة حرمه وتوجهت هذه المظاهرة 
الى عابدين وحاصرت القصر الجمهوري وكلما كان يفرقها البوليس 
كانت تعود للتجمع داخل حواري وشوارع المنطقة وبعد ذلك توحهت 
الى الشارع الذي به مستشفى احمد مأهر وأمام المستشفى كان 
يتف أحد الاطباء ويستصرخ الفاس للتبرع بالدم لوجود ميمصابين 
فدخلت المستشفى وقمت بالتبرع وبعد ذلك اعلن حظر التحول 
فتوجهت الى منزلي ٠.‏ 
تيت أقواله ووقع »© ) 
ظ وكيل النيابة 

ملحوظة : رأيئا الاكتفاء بهذا القدر من أقوال الشاهد ونبهنا عليه 
بالحضور الى مقر النيابة صباح باكر لاستكمال التحقيق ( تمت 


الللحوظة ).. 
وأقفل اللحفر عقب. اثبلك ما تدم حيث كانت الساعة آرةً م 
وكيل النيابة 


فتح المحضر يوم الاثنين 1171/5/1 الساعة ١‏ م بمقر النيابة 
بالهيئة السابقة 
حيث حفر محمد حاتم محمود زهران فدعوناه داخل غرفة التحقيق 
وسألناه بالاتي قال : : 
أسمي محمد حاتم محمود زهران 7 سابق سؤالي ) 
حلف الييين 
سس : ما هي الكيفية التي تمكنت بها من النفوذ الى حزب 
العمال ٠‏ الشميوءي الممصري 7 
قي ليبوم التالي لظهور نتيجة انتخابات المرحلة الاولى 


على مجلة الانتفاض لسان حال حزب العمال الشيوعي المصري 
وأفهمني أنني كنت تحت مراقبة أعضاء هذا الحزب بروضٍ الفرج 
الحزب فطلبت منه بهلة للتفكير في الامر وعرضت الموضوع على 
مباحث أمن الدولة فوافقواعلى مجاراته على أساس عدم الإشتراك 
معهم ف أي نشاط يضر مصلحة الوطن .٠‏ 
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سس : ما هي أهداف حزب العمال الشيوعي المصري ؟ 
اح سا ا ا 
مصر تغييرا جذْريا وضرب النظام البورجوازي الذي يحكم مصر الان 
وقيام نظامشيوعي كامل بدلا منهكمرحلة أولى ديكتاتوريةالبروليتاريا 
والشيوعية مرحلة اخيرة وكانت هذه المناقشات بمنزل فاروق حجاج 
بسوق روض الفرج وكذلك بمنزل محمد نديم دراج بشارع سيدي 
سلامة الراضي بالهرم ٠.‏ 


س : ما هي الوسائل التي يدعو اليها حزب العمال الشيوعي 
المصري لتحقيق هذا الهدف ؟ 


: أفهمني فاروق حجاح ومحمد نديم وعلي ابراهيم الذي 
كان يعيل بوكالة آثباء الشرق الاوسط بأن اسلوبهم في العمل يبدا 
يتحئيد صفار الطلية منالمرحلة الثانوية على الاكثر وموألاتهم ورعايتهم 
دراسسيا وماديا وتثقيفهم بالثقافة الماركسية اللينينية بغرض اعتئاق 
النظرية الماركسية اللينينية ويقومون بموالاة مجاميع الطلبة وتوجيههم 
مجموعهم ومنها الكليات العسكرية ويعامل الحزب طلبة الكليات 
العسكرية من اعضائه معاملة خاصة وذلك لانه يطلبمنهم أنيكونوا 
مثبلا صالحا أمسام زهلائهم الطانئمة قُْ الككلبات 
العسكرية وأمسام تادهم حتبى يتخرج وا بتثديرأت 
كبير 5 تؤهلهم لوصول الى المراكز القيادية ف مختلف الوحدات 
العسكرية بسرعة . ويعاقب الحزب اي طالب من أعضائه في 
الكليات العسكرية تسألة آادارة الكلية في اي مجلس تحقيق لعدم 
انضباطه أو لسوء سلوكه بمعني أن يكون الطالب في الكلية اتنا 
الدراسة قدوة حسنة اما باقي الطلبة في الكليات المختلفة ان 
والمتعاطنين معهم داخل الجامعة ويكون مسكولية هو لاء الطلية 
ادار هَ الحوار مع محاميع الطلية الاخرين وعيل مجلات حائغط 
وندوات سياسسية يفرض عليهم فيها الحاضرين لابراز أهداف 
الحركة الشيوعية للحزب وهناك دور آخر للحزب داخل المصائنع 
ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وذلك بأن يقول العمال من 
كوادر الحزب بتحريض زملائهم على مطالب نقابية لهم في قطاعات 
الخدمات والمرتيات والبدلات والحتوق وذلك لتعويد زملايهم العمال 
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على المطالبة بحقوقهم الغير ممكنة الان متدرجين بعد ذلك 
المناداة بالاعتصام والآأضراب والتظاهر لكي ينتزعوا ما يعتبرونه حق 
لهم بالقوه وكانت وسائلهم هي كما علمت من فاروق حجاج واحيد 
نصر ونديم توزيع المنشورات والتحريض اللجماهير على كره النظام 
الشيوعية قُِ وسائل الاعلام والمسرح دورأ كبيرا قِ هذا المخطعط 
وكذلك بعمل مسرحيات تمجد النظرية الماركسية بطريقة ملتوية 
كمسرحية باب الفنتوح تأليف محيود دياب وكانوآأ مصرين على 
الوقوف بجانب نعمان عاشور لاخراج مسسرحيته « برج المدابعغ » 
وكائت هذه بعض أسساليبهم التي سسمعتها منهم لتحقيق ديكتاتورية 
البروليتاريا عن طريق الثورة الشعبية الشاملة بقياده المفكرين 
الثوريين من اعضاء الحزب لتوجيه البروليتاريا لعميل حمايات دم 
كتعريف فاروق حجاج لأوثوب الى السلطة تمهيدٍ لقيام النظام 
هذا مسحصلة لاسلوبهم ببذر بذور الفتنة والحقد بين الشرائح الختلفة 
في المجتمع وذلك عن طلريق 509 السرية والعلنية في خط واحد 

ااه على التصرف بطريقة : ا مع الرئاسات الموجودة 
داخل جميع مؤسسات الدولة بحجة أئنا حميعا متسساوون وبعد 
البروليتاريا ومن يحاول اعتراض طريق الحركة الشيوعية وعرفني 
فاروق حجاج هذا الموضوع باسم التصفية الجسدية لاعداء الثورة 
التي ينوي حزب العمال الشيوعي المصري القيام بها . 

سس : متى بدا حزب العمال الشيوعي المصري يمارس نشاطه؟ 

ج س أنا كنت جديد ومعرفئس طبع تاريح قيسام الحزب أو 
سابق نشاطه ولكن هذا علمته من فاروق أن الثورة يعد لها من عام 
56 وحدد لها عشرون عاما لكي تقوم في خلالها . 

سس © ما هي أوجه نشاط الحزب التي أمكنك الاطلاع عليها ؟ 


ج ‏ الحزب كيا عرفني فاروق حجاج يصدر نشرة دورية 
والتجمعات السكنية كما يقوم بعهيل دورات تثقيفية لاعضاوٌه وانه 
منتشر فى كل مكان فى مصر . 
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سن : ما هو الهيكل التنظيمي لحزب العمال الشيوعي المصرية 

جح . معرفشس أسمماء لكن فاروق حجاج قال لي أن فيه عدة 
جماعات أو خلايا موجودة في كل مكان في أنحاء الجمهورية وطبعا 
هسم تيسسادة . 
الملمري !؛ 

ج : فاروق ف يوم قال لي ان محمود سيف النصر وهو ابن 
أحد الشيوعيين القدامى يقوم باعطاء الحزب هبات مالية من أجل 
استمرار نشاطه ولكن لم يحدد لي باقي مصادر تمويل الحزب 

س : هل تبينت خلال اتصالك بأعضاء الحزب صلتهم بأى 


السوفيتي اوحضرت معهم مره أمسية عن ذكرى بابلو نيرودا ساعر 
والافلام التي يعرضها اللركسز الثقافي ولكنني لم اذهب معهيم 
سوى هذه اسار 


اي صلة بحرب العمال الشيومن الضيي 73 ١‏ 


ج : أنا فهمت أن حزب التجمع الوطني التتدمي مجرد لافتة 
رسسمية تسمتغل شرعية وجوده لتتحرك محموعات الاحزاب السرية 
المختلفة وانا عرفت ذلك من كل جماعة روض الفرجج الاعضاء في منبر 
اليسار ومن معظم أعضاء حزب اليسار الذين التقيت بهم فى بداية 
تكوين منبر اليسار وأحسست أن هؤلاء عصابة تحاول أن تجعل 
لنشاطها ستارا من الشرعية وقد لمست ذلك من أنضهمامي لمنبر 
اليسار في جماعة روض الفرح حيث أن كانت تتم في بداية الانتخابات 
لجلس الشسعب اجتماعات سرية بمنزل أحمر نصر وحمدي عيد ١١‏ 
شارع الامير شيخو بروض الفريج وكان يحضر هذه الاحتياعات 
مع أحمد نصر » شوقي الكردي ورفيق الكردي وشسوقية الكردي 
ومحمد عواد ومحمد عبد الظاهر امبابي وسلوى ميلاد ومحمد وأحمد 
فتيح للتكتيك لمعركة الانتخابات لعمل ملصقات معادية للنظام القائم 
وهجوم على الحكومة وطبع منشورات تهاجم الشرطة والنظام القائم 


فى 


بهاعء يو هؤلاء أعضاء قِ حرب العيال الشيوعي المصري أو 
أناء تنفليمات سسرية 8 


انهم يرددون 8 اهراتي ن نفس القسعارات لقي يرددها اعضاء 
اجزم ما اذا كانوا اعضاء في الحزب أو غيره بن الآح اب السرية من 
عدو ة . 


ومختلف الليات قبل هولاء أعقياء في حزب العمال الشسيوعي اللصري 
أو اية تنظيمات سرية معادية ؟ 


2 : بالنسبة لعدلي فخري كان حمدي عيد وسمير عبد الباقي 
وهو كساعر صديق لحمدى عيد يؤلفون له الاغنيات والقصائد التي 
اا د 
الشميومس المصري أو آية اخراب سرية أخرى . 

من + ارت في ولت الى المدعو كمال خليل فهل له صلة 
القاهرة ورئيس نامي الفكر الاشستر اي ال التتد بي بالجامعة وكان متصلا 
بكثير من اعضاء حزب العمال الشيوعي المصري وكان يحرض الطلاب 
فتيح أن المنشور الذي اصدرته جماعة روض الفرج اثناء التحقيق 


خرف 


از كان بعنوان 7 وكقسف الوط عن وجهه القبيي )ا ٠‏ 


س : اشرت في اقوألك الى اسم الصحنفي « صلاح عيسى » 
فهل ينتمي المذكور الى حزب العمال الشيوعي المصري أو ابية 
تنظدمات سرية . 

ج :بالنسبة لصلاح عيسى كان دائيا يحضر الندوات داخل 
الجامعة والمؤتمرات الشعبية ويهاجم النظام القائم مثل ندوات كلية 
هندسة عين شمس واسبوع الجامعة والمجتمع بجامعة القاميرة 
وندوات شعبية مثل ندوة روض الفرج » بمدرسة القديسة هيلانه 
كمأ يحضر ندوات في معظم الحامعات وكان يعلن صراحة في ندواته 
كراهيته نظام الطبقة الحاكية التي قامت بثورة ؟؟ يوليو ويسميها 
بمورجوازية الكولونيلات بدءأ من عيد النامر هتى السادات وكنان 
يحض الطلبة والشعب على ضرب هذا النظا م الفاسد على حد قوله 
وانه يطالب وسيناضل من اجل اقرار الشيوعية والاحزاب الشيوعية 
في هذا اليلد ولم يترك الددا من المسؤولين الا وهاجمه بالذع الالناظ 

داخل المؤتمرات كما انه شارك في المظاهرات 5-3 ايام 16 وأا 
يقوم بتحريض المتظاهرين على الانتشار في كل مكان وعدم ترك 
الاحداث لكي تهدآأ ولكنني لا اعلم الى اي حرب من الاحزاب بنتمي 
ولكنه يعلن أنه شيوعي في كل مكان . 

سس : كما ذكرت في أقوالك اسم حسين عبد الرازق خهل له اي 
اتصال بحزب العمال الشيوعي المصري او اية احزاب سرية . 

ج : اول مقابلة لي بحسين عبد الرزاق كانت بعد مناقشة 
لزميلي في العمل وعضو مجلس الشعب احمد طه الذي لا اعلم عنه 

ء بالنسبة لانضمامه لاي حزب سري او علني وعندما سألته عن 
رأيه في انسب الاحزاب التي يستطيع الانسان ان يمارس العمل 
السياسي من خلالها وجهني الى حسين عبد اق يمئير اليسار 
وحسين عبد الرزاق كما صمت من اعاماء حزبب العم بان #سيومي 

أى كل ما يهمه هو قيام الدولة الشيوعية بغض النظر عن 
ل أو الاحزاب التي يمكن أن تقوم بهذأ العيل فهو يقوم يسن 
خلال اليسار بمساعدة كل الاتجاهات الشيوعية واتجاهات التحريض 


0 


5 1 اذا كانت الاعانة الطلوية كبيرة تكون من خزيئنة حزب 
اليسسار بتوجيه منه ونضرب مثل بمؤتهر القديسة هيلانة بروض الفرج 
حيث كان قد اعطاهم ثلاثون جنيها من ميزانية اليسار دعما للمؤتمر 
كما تبرع امامي لاسبوع الجامعة والمجتمع وخاصة لاعضاء نادي 
الفكر لاشتراكي من عطريق كمال خايل بعشرين جنيه لا مكان علب 
تعترض المجموعة بروض الفرج اي مشاكل مالية بخصوص عملها 
كانوا يذهبون الى حسين عبد الرزاق لاخذ نقود منه وسمعت ونحن في 
ميدان التحرير اثناء مظاهره يوم ١4‏ س ١‏ /1199 من احد اعضاء 
حزب التجمع ولا أذكر أسمة بان حسين ميد الرزاق موجود في 
مظاهرة نك المعرض ولكني لا استطيع ان أجزم اذا كان عضوا 
بحزب العمال الشيوعي المصري أو غيره من تلك الاحزاب السرية 
من عدمه ولم اتحقق من امر وجوده في المظاهرة التي اشرث اليها . 
س : اشرت في اقوالك الى انه بعد مظاهرة ه؟ ٠1١‏ 
التقيت في دار الثقافة الجديدة بحميدى عيد واثناء ذلك حضر أحهد 
بهاء شعبان الذي اقمار 5 عيل مجلة بابس التقدميين وان الجندي 
كل الشرغاء في مصر ر قهل للمدمو الجندي مدير دار الثقافة الجديدة 

اي صلة بالتنظيمات السرية ؟ ١‏ 

٠‏ الشبوعيون عموما كاأنوا يسيمون الجندي يانه أبو 
الشيوعيون وكان اذا حدثت اي مشاكل يذهبون اليه لاخذ رايه ولكن 
لا اعرف ما اذا كان منتميا الى أي من التنظيمات السرية من عديه . 

س : وهل تم اصدار المجلة الذي اشار احمد بهاء الدين 
شعبان باصدارها . 

ج : معرفش هم كانوا في بداية الاعداد لها ولكن لم ار منها اية 
اعداد . 

س : الم تطلع على اية نشرات اخرى من النشرات التي 
يصدر ها جزب العمال الشيوعي المصري . 

ح : لا 

سس ؛ تبين أن هذا الحزب كان يصدر نششيرة باسم « شسيوعي 

مصري » نما قولك . ظ 
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5 انا لم أشاهد هذه النشر‎ ٠ 
ملحوظلة 7 شرر النشساهد أنه يشعر بالم بسيط ويطلب أرجاء‎ 
٠ التحقيق لباكر خشية اجهده‎ 
)26© تمت الملحوظة ووقع‎ 
وكيل النيابة‎ 


واقفل المحضر على ذلك عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة 
؟ مساء 
وكيل النيابة 
و ا 
افتتح المحضر اليوم الثلاثاء هم 5 - /19171 السساعة بيقر 
النياسشنئنة 
. حيث حشر الشاهد فدعوناه وسألناه بالانى : 
اسمي : محمد حاتم زهران « سابق سؤالى » 
حلف الييمين 
سن : هل كان هناك توقع سابق لدى الحزب بشأن احداث 
الاضطرانات الاخيرة ٠‏ 

١‏ في حوالي شهر نوخمبر 141 على ما اتذكر وعند اعلان 
يناير بقباة | بدأ 00 للاغمطرامات الاخيرة حدرث عرغني محيد 
نديم بان هذه الزيادة في المرتبات ستؤدي بالتبعية للزيادة في الاسعار 
ولذلك خائه من الممكن خلال النصف الثاني عن ششهر يناير 191/7 
وبالتحديد من ه١١ 25١‏ يناير القيام بمظاهرات الجوعى كما قال لي 
غاروق حجاج حتى ولو لم تعلن وزارة ممدوح سالم زياده المرتبات فلا 
بذ أن تقوم هذه المظاهرات وذلك بحجحة كذب الحكومة وعدم رهضعها 
كبير وكذلك قال لي بالحرف الواحد « تريب قوي حيحصل قنابل 
ونار وهيصة كبير ه (( وذلك يدل على انهم كانوا يستعدون ليذه 
والاقتنصاد والعلوم السسياسية وكلية الاعلام لجامعة القاهره وحدد 
لي انه يجب ان اتصل بالطلاب المخلصين للقضية ومحاولة اخذ 


نانفا 


فصر وفاروق حجاج و ومكمدك نديم 5 بانه يقوم بطع التشورات 
الخاصة بالطلبة ومتابعة ندواتهم السياسية ومحاولة توجيهها لزيادة 
حدة الكراهية بين شر ائح المجتمع المختلنة وكذلك زيادة الاحساس 
بالنوارق . الطبقية لدى ل من الطلاب وابناء الطبقات الفقيرة 
البورجوازية لتاقم على كم البلاد وسيادة انام الماركسي 

سن : 7 كان لحزب العيال الشيوعي الصري توجيه معين 
في هذا الشان ؟ 

٠‏ الذى أعرفه سسق أر: ن جاوبت عليه فى سؤالي السابق ولا 
اعرف قر ذلك وهذا ما عرفته ين فاروق حجاج ومحمد نديم وأحمد 
نصر ولم ار هناك اشياء مكتونة, او توجيهات مطبوعة في هذا 
الموضوع ," 

سس : الم يفصح عن هذا التوقع السابق للاضطرابات الاخيرة 
في نشرة الانتدائس التي يصدرها الحزب 6 

٠‏ أنا 'مكنتش باحاول أقرأ النشرة ولم اشاهد اية نشرات 

سس © هل كان هناك علم مسيق لدى الحزب بالقرارات 
الاقتصادية التي صدرت آخيرا ؟ 

ج : يوم /ا١‏ يناير /إ/151 حوالي الساعة الواحدة مساء كان 
هناك مؤتير بمدرج البثيولوجي بكلية الطب البيطري بالقاهرة حضره 
عدلي فخري وحهدى عيد وفاروق حجاج واعلن فيه عدليفخري أن 

في اليوم التالي اللي هو 1 ولكنه زاد عليها زيادة سعر الارز الى 
6 قرش للكيلو والسمن الصناعي الى ٠.‏ قرس للكيلو وان الغيث 
البطاقات مويق وحرضس الطلاب اك و 0 


هرف 


مثل القتصيده التي يتهكم فيها على السادات « عيد ميلاد صاحب 
السعادة » واذكر منها أبيات « في عيد ميلادك يا صاحب السعادة 
.ه حنشر بجميعا كيزان قهوة سادة . ونطفي شموعك وتدمى 
الهك . . يحنن علينا ويتطعها عاده . ٠.‏ أذا كان جميع الخلف يبقى 
زيك ٠ه‏ غيارب تسنتر وتلفى الولادة واه وطلع عنينا كانك مجارى 
وطفحت علينا وعايمين في خقرك لحد الابادة ٠.‏ تناست بحكية يا 
ولاد الملوك تكونثس وارثنا تكية ابوك .. وواهئب بئاتك لميمي 
وحمادة . . » وأنا حفظت هذه الابيات من القصيدة لانه كان بيرددها 
في كل المؤتمرات التي عقدت بعد ميلاد السيد رئيس الجيهورية . 

سس ؛ هل كان هناك تدابير معينة ومخططات مزمعة كرد عل على 
هذه القرارات الاقتصادية . 

ج : بعد هذا المؤتمر حوالي الساعة .”_رة مسماء يوم ١7‏ 
١//ا/اةا‏ عقد اجتماع بمئزل أحمد نصر وحضره شوقي الغقردي 
ومحمد وأحمد فتيح ويسرى بيومي وخاروق ثابت ومحمد عواد ورخيق 
الكردي وحمدي عيد ومجموعة منعمال حلوان وعددهم ستة حضروا 
مع أحمد نصر واعلن يسرى بأنه باكر 11171/1/14 سيتم اجتماع 
شعبي بالسرادق الذي يقيمه التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 
بخوار محطة سسكة حديد المعادي بمناسبة مرور خمسة عشر يويا 
على ضحايا قطار حلوان وأنه يمكن الخروج بمسيرة للتعبير عن 
!اسخط على الاوضاع القائية والوزارة الحاليسة وأن دم هؤلاء 
العمال امائة في اعناقنا وواجب أن تأخذ بثأرهم من السلطة وصسرح 
أحد العمال الموحودين بأئنا سيتجعلها مئل بيلا وبعد ذلك انتكقل 
المجتمعون عدا عمال حلوان الذين لا اعرف اسماءهم الىمنزل شسوقي 
الكردي شاهين وتقابلت هناك مع خاروق ابراهيم حجاج الذي طلب 

مني النزول معه وأخبرني بأنه يجب أن اذهب لقابلته في مدرج 
فلسطين بكلية هندسة عين شمس يوم 1917-1-18 الساعة 
؟اظهرا. 

ما الذى تعرفه عن فاروق على ثابت . 

< : اللي أعرخه أنه شيوعي قديم وكان اشترك معالشيوعيين 
القدامى في حل الاحزاب الشيوعية في مصر خلال عام 1175 كما 
قال لي بعض الزملاء في حزب العمالٌ الشيوعي المصري وهو حاليا 

من اعضاء السكرتارية العامة للتجيع الوطئي الوحدوي ولكن 
معرفشش اذا كان عضو في حزب العمال الشيوعي المصري أو غيره 
من الاحزاب السرية من عديه . 


خرف 


0-5 د 0 التوجه 


قال لي فاروق حجاج تعال بكرة الساعة ١٠‏ ظهرا 
بمدرج فلسطين وملكثى دعوة أو ضفت أي أحداث في الشنارع 
1 الساعة الواحده والنصف بالضبط مسناء ذهبت الى 
كلية الهندسة افوجدي المظاهره يتزعمها محمد خنيح وبعه نيك 
سير الظاهرة كان د بحاو في الجماهير والوجودة فيا 'الشارع 
مشر جبان اللي بيش اركقي في ملي بلده مي هذه ال لطلة 
الغاسدسدة ) وكانت المظاهرة تضم حوالي ا طالب وهي خارجة 
من باب كلية الهندسة واخذت تتزايد. حتى وصلت الى أكثر من ثلاثة 
الاف مواطن عند ميدان التحرير وكان يتزعيها من ذكرتهم منأعضاء 


مسن ٠‏ حدد لنا خط سير المظاهرات التي كنت بها منذ خروجها 


ج : سارت المظاهرة حتى باب الشسعرية والتقى بها الشساعر 
زين العابدين خؤاد الذي كان يخرج من أحد محلات الكبده ثم ركب 
موحة المظاهرة وأخذ يردد بعض الهتافات التي تحض على الصراع 
الطبقي مثل « احنا الطلبة مع العمال ضد الظلم والاستغلال ضد 
ثراء الاقلية على حساب الاغلبية . ذه الفقرا عايشين فى جحور . 
والوزراء عايشين في قصور. يشربوا ويسكي وياكلوا فراخ والشسعب 
< من الجوع أهو داح ٠‏ أستيع أستهع با سسادات خلو الرحل بالالوغات . 
والفقراء 0 6 مجاري والسادات أهو مئيس داري 4 4 وكانت 
وجدتا وي الكردي وشوقية ورفيق العردي يتفون - كشك 
في ظطهر محطة أتوبيس 40 وحولهم بعض انين ويام أوردن معهم 
القومي تمهيدأ لان يأخذ البؤساء حقهم في الحياة وقد نجحوا مملا في 
دسم بعص المواطنين الوائفين حولهم ثم اخترقت المظاهرة وينسيط.ي 
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و جدنا هناك 0 عيسى المحفي بجريذة اوم وشضهرت 
العم واكرام الطالبة بكلية الاقتصاد والعلوء السياسية ورندا 
وات الاحتياط المركزي ممأ 7 5 تفرق اناه ب كان تشحة نتيحةه 
ذلك تكوين مجموعات من المتظامرين ويقوم بقيادتها دجوى بشي 
مين كلكم هنا اتوزعوا / في كل مكان وحاولوا * مل ما هران 
اتوجهت لباب اللوق فوجدت 0 : لبي يتزعمها محمود 
مدحت وكانوا يرددون أنهم سيتوحهوا الى قسدم الدرب الاير 
لتكسيره وقابلت بالقرب من الدرب الاحير أحيد بهاء الدين شعبان 
08 التالي سفن أمام محطة سمكة حديد اباب اللوق 

ج : توجهت في صباح هذا اليوم الى ميدان التحريير متأخرا 
ااتليفونات وقد وصلت ميدان التحرير الساعة ١.‏ صباحا موجدت 
أحمد بهاء شعبان يقود مجموعة من الطلبة ويتظاهرون هاتفين ضد 
اانظام وتوجهت المظاهرة الى مجلس الشعب ثم لعابدين وبعد ذلك 
وقاموا بتحريض الجمهور بالانضمام لهموبعد ذلك كانت هناكمظاهرة 
متوجهة الى طريق مستشفى أحمد ماهر وأمام باب المستشفى كان 
احد الاطباء يدعو الناس للتسرع بالدم فشر عت وبعد ذلك أعلن 
حظر التجول وروحت . 

٠ 0‏ ما هي الافعال الني قام بها المتنظاهرون أثناء النظاهر ٠‏ 
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منهم يمسك طوبة أو يخرب أو يحاول التخريب او يحرض عليه 
ولكنهم كانوا يتزعيون المظاهرات بالهتاف ولكن بعض المبية 
المشتركين قُِ المظاهرات هم الذين قاموا بالتخريب والتحريض عليه 
الاميركية وسيارات خاصة وبمعض المحلات وسياره لامناء الشغشرطة 
بشارع عماد الدين وأنا متوجه لمنزلي . 

س : هل لديك اقوال أخرى . 

جد ء لا . 


تمت أقواله ووقع » 


وكيل النيابة 
واقفل المحضر على ذلك عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعسة 
ا 1 . ٠‏ لك 
وكيل النيابة 


لير محيسن وأللية أحيد الجمال من مباحث امن البو لة .ذلك امام 
مقهى ريس المساعة العاشره مساء ؤاصطحبوني الى المباحث حيسث 
قاموا باستجوابي عن اشتراكي في المظاهر ات" ايام 18 ى 11 يناير 
وقد انكرت ذلك كليا ولكنهم واجهوني بأقوال للزملاء احمد نصرالدين 
وفاروق ابر انقيم 2 وسلوى ميلاد بأنني تد قمت بتجنيدهم فسي 
الاخيرة قبل وقوعها ولكن لم اثم بالتبليغ عنها ومعنى هذا ا: شتراكي 
في مؤامرة لقلب نظام الحكم وحرق القاهرة والمحافظات الاخسرى 
وعندما أصررت عأ الانكار وبأن كل ما أعلمه عن هذه الاحداث 
أنني كنت أسير 2 الدرب الاحمر بالصدخفة فوجدت علوىق حاف ومعه 
بأحد الاحائيب وشخص آخر اسمة محمد جبعة وكان علوي حافظ 
يعطي اوامره بحرق قسم الدر بالاحمر وقالوأ لي أنت حنودي اليلد 
في داهية وحتوقع الكبار في بعض وتركوني ٠.‏ 

وق يوم السبت الساعة ٠‏ صباحا أعاد السيد مصطفى موسي 
بمباحث ل من الدولة استجوابي وطلب مني الشمهادة على د ساني 
عيد الرازق واخرين ولكني رخفضت وتركوني حتى يوم الأحد الساعة 
الواحدة صباحا فحضر السيد مصطفى مؤسى والسيد مثير محيسن 
والسسيد وكيل النيابة وكتبوا اقوالي ووقعت عليها واخذني السيد 
محيسن في سيارة من المباحث العامة واوصلني لمنزلي بشيرا الساعة 
.'ار؟ وهذه ثشهادة بما حدث وأي اقوال أخرى لا يعتد بها 
وتعتير مزورة ٠‏ 
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محمد حاتم محمود زهران 
شخصية 81١9‏ روض الفرج 
رئيس قسسسم 

بطاقة عيل رقم ١5م‏ 

محل الاقامة ١5‏ مدرسة المعلمين 


السيد الاستاذ خالد محي الدين 
مقرر التجمع الوطني التقدبي الوحدوي 
احترايا لمسسيادتكم ٠‏ 

بالنسبة لموضوع الشهادة المنسوبة لي امام السيد , وكيل 
نياحة امن الدولة بخصوص احداث م١‏ و11 فان كل اقوالي التي 
ذكرتها اهام السيد الدكتور عصمت سيف الدولة والسيد المحسامي 
عبد العظيم رمضان صحيحة وان هذه الشهادة لم تحدث نهائيا وما 
زالت المماحث العامة تطاردني لمحاولة أقرارها من جانبي ٠.‏ 


ومستعد للوقوف امام أي حهة قضائيهة لتقديم ملاردساتث هذا 
اوضع وارجو من 0 التفضل برفع هذا الوضوع المسؤواين 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترأم 
مقدمه لسسيادتكم 
محمد حاتم محمود محمد زهرأآن 
بطاقة شخصية 817 روض الفرج 
ه ١‏ مدرسسه المعليين خلف المادرسه 
التوفيقية بشبرا مصر . 


تحريرا فى ١:‏ 8م؟ د" 7 لا/اوا 
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القاهرة قْ 1" ماردس //11 ١‏ 
السيد الاستاذ خالد محي الدين 
الشعب 


وعضو 
تحية طيبة وبعد )© 


فتعلمون سيادتكم ائثني اقوم بالدفاع عن .عض المتهمين في 
القضيتين ١٠١١‏ و ٠١١‏ لسسننة /ا/ا19١‏ حصر امن دولة عليا وان من 
بينهم كثيرا من اعضاء التنظيم الذي تتولون مسئولية قيادته ولقد 
(أقصل بي يوم الاربعاع الماضي من مقر التجمع الزميل الأاستاد 
عبد العظيم المغربي وأخبرني آن المدعو محمد حاتم زهران موجاود 
معه وانه قد استلم منه اقرارا يكذب ششهادته السابقة ولقد اأحضر 
لي الاستاذ عبد العظيم اقرارا خطيا موقعا منه باسم محمد حاتم 
زهران ثم أخبرني بأنه على موعد مع المذكور في اليوم التالي بنقابة 
المحامين 1 وامس الاول (١‏ ( الخميس ) توحهت الى مقر النقانة وقابلت 
هناك الاستاذ المغربي وبصحيته محمد حاتم زهران 1 وقد طلبت 
اليه ان يقرا ششهادته وان يؤشر على هامش كل فقرة بما يراه بعد 
ان ذكرته بأن المسألة مسألة الحقيقة التي تتجاوز اهميتها مصالح 
المتهمين وبدون تردد اشر امام أغلب فقرات نص الشهاده الذي 
قدمتة أليه دبأنه لم يحدث وأاضاف أمام أحدى الفقرات أن الشهسادة 
كما جاءت بأوراق التحقيق كانت بناء على طلب من كبار رجال مباحث 
امن الدولة وهو ماكان قد ذكره في الاقرار الذي سسملمه الى الاستاذ 
عبد العظيم المغربي وزاد عليه هناك ان شهادته تقد اصطفعت 
أصطناعا تحت تهديد الاكراه في مقر مباحث امن الدولة وانه اكره 
على التوقيع عليها دون ان يدلي بها او يقراها . هذا بالاضافة الى 
أنه في الاقرار المكتوب قد أورد معلومات جديدة وخطيرة عنواقعة 
التحريض على احداث 18 و ١9‏ يناير الماضي وعلى اي حال فاني 
ارفق لسيادتكم مع هذا صورة فوتوغرافية من الانرار ومن نص 
الشهادة والتأشيرات التي على هامشه . 

كما انكم تعليون ١‏ نمحمد حاتم زهران المذكور هو الشاهد 
الذي قدمته مباحث امن الدولة في التحقيقات ليشهد على عديد من 
الناس ودبعذديد من الوقائع اهيها -- بالئسنيه اليكمس سيطره 
لمنظيات السرية الشيوعية على تنظيمكم من خلال عناصر منهبا 
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النيابة * العامة بما ما يمع هذا الادعاء بالنسبة ة للعناصر ال القياديه وذحرتم 
الدموتراطية ومستقيلها في مصر عا افك انك تعدرون سي 

ان ما اسار اليه محمد حأتم زهران من تدخل عناصر اجنبية مع 
مصريين في التحريض على احداث 18 و ١5‏ يناير /ا/ا19 يصعد 
بالاهمية ألى مرتبة اهمية المصير الوطني حيث لا يمكن ان تبقفى 
محصورة في اطر الدعاوي القضائية التي تخص الافراد . 

والمسمالة انه أما ان يكون محمد حاتم زهوان قد كذب في 
تحقيقات القضية وأما أن يحون قد خدب في اقراره الآخير ٠‏ وفسي 
الحالتين نستشعر بقو” أن تمه من عبث بالتحقيق أو من يريد ان 
كان هذا الميث سيؤدي الى اضرار بالوطن ذاته اما عن طريسق 
أخفاء الحقائق وتشويهها وأما عن طريق افللات الفاعلين الحقيقيين 
لاحداث ١8‏ و ١9‏ يناير /ا191 من العقاب واما عن طريق اثبات 
التهم الخطيرة الموجهة الى التجمع والعناصر المتهمة وبالتالي التأثير 
لها ان تتم لا بد لها من اجل صالح الوطن اولا ومن اجل صالحه ثانيا 
بالاضافة الى صوالح المتهمين - من ان توقف وفورا . 

ولما كانت القضيه على هذا المستوى ل تجاوز مهمة الدفاع 
عن احد المتهمين او داك ففد رايت أن احب يما تقدم لتتناولها على 
مسستواها ألجديد بصفتكم مقررا لتنظيم التجمع أو 0 عضوا 
العا م أو الى من ترون بلامه من المسؤولين  ٠‏ 


اعتذر عن ارسال الاصول لتعلقه بمصلحة بعض الموكل عنهم 
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والى أن تعرض القضية على القضاء ٠‏ 
تحريرا في ١‏ 1117/8/17/55 
د. عصمت سيد الدولة المحامي 
السيد الاستاذ النائب العام 
تحية طيبة ويعد 6 


فيتشرف خالد محي الدين بصفته مقررا لحزب التحمسع 


الوطني التقدمي الوحدوى بأن يبلغغ سيادتكم بما يلي طالبا التحقيق 


اولا : حضر الى مقر السكرتارية العامة بالتجمع الوطني 
التتدمي الوحدوى يوم الاريعاء ا المواطن محمد حاتم 
زهران والذي تحرر له محضر تحتيق في نيابة امن ن الدولة بتاريح 
ةا وذلك ص4 مصدرأ من مصمادر مباحث ١‏ من الدولة 
وشاهد على احداث ١/١‏ و9١‏ يناير /11/9| قف القضيتين ٠٠‏ وأا.١١‏ 
ورئيس لجنة الدفاع عن الحريات بالحزب الاقترأر ال رقم )١(‏ 
صورة فوتوغرافية طبق الاصل . 

ثانيا : في اليوم التالي 111/7//1/154 التقى المواطن محمد حاتم 
مكمود ل 4 نقابه المحامين العامة بالقاهره بالإستاذيين 4 
ال 1 

ولما كان الوصول الى الحقيقة ‏ سواء بالنسبة للمتهمين أو 
لحزب ألتجمع بالنسبة لمصلحة الوطن وهي فوق كل شخص وكل 
شيء وكل مهمة تقتضي تحقيق ما أدلى به المشاهد من اتوال سابقة 
1 أو لاحقة خاصة بالقضيتين و .أ وا١١‏ صر أمن دوله عليا 

لسن لالاؤا . لذل ‏ ك» 

التمس !ا لتحقيق في هذا البلاغ اها بيعرفة سيادتكم شخصيا 

او بانتداب احد المستشارين لاجرائه . 
وتفضلوا بقبول خالص التقدير ... 


خالد الد 
24 امقر 
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مذكرة ( مباحث امن افدولة ) 
م السيد / محمد حاتم زهران / الموظف يهيئة المواصلات 
السلعية واللاسلكية واحد مصادرنا في متابعة الفئشضاط الضار ( والذي 
ادلى بشبهادته في التحقيقات الجارياةفي القضيتين ٠٠١‏ و ا. ٠‏ لسنة 
7 حصر امن دولة عليا ) ان بعض قيادات حزب التجمع الوطني 
قد اتصلوا به ومارسسوا عليه بعض الضغوط للعدول عن شهادته 
هذه لصالح المتهمين كما عرضوا عليه مقابل ذلك بعض الافراءات 
المادية ولاو وذلك تفصيلا سي النحو التالي , 
أب رأ هيم ا سيف يوسف ابو 2 يسوم 001/1 
ومعهم السيد عصمت سيف الدولة المحامي ومارسو 
ادبيا لكي يعدل عن شسهادته وطلب منه السيد خالد محي الدين مقابلة 
السيّد / عبد العظيم المغربي ببقابة المحامين وينفذ كل توجيهاته . 
دائة بتاريخ 0/1 قابله بنقابة ا كل من السسادة 
عليه الثاني نسخة مطبومة .ن نص شهادته التي ادلى بها وتحقيقات 
النيابة وطلب منه تحت الضغط التأشير على فقرات حددها له بكلمة 
( لم يحدث ) ثم أملى المحامي عصمت سيف الدولة زميله المحامي 
عبد العظيم المغربي الاقرار باعتبار أنه صادر عن الشاهد المذكوم 
يتضمن أن اقواله بالنيابة غير حقيقية واضطر للتوقيع عليه تحت 
الضغط وطلب منه الدكتور مصمت سيف الدولة بأن يدعي بان 
الماحث قد ضربته للادلاء بشهادته ضد المتهم حسين عبد الرازق 
وعرض عليه في مقابل ذلك الحاقه بالعمل بدار الثقافة الجديسدة 
بمرتب شهرىي قدره كمسون حنيها . 
ب أنه بتاريخ 01 توحه الى مكتب السسيد خالد 
الدين بناء على طلب السيد الاخير حيث عرض عليه سيادته اجراء 
مارست عليه ضغطا لكي يدلي باقواله امام النيابة فنسأل المصدر 
عن السبب في طلب اجراء هذا التسجيل قرر انه يود أن يعرض هذا 
التسجيل في أاحدئ الجلسات بيجلس الشعب ليظهر ان الحكومسة 
تتبع مع اللواطنين اسلوبا في تلفيق الاتهامات واوضح انه شخصيا 
متأكد من أن مكتبه وجميع حجرات الحزب مليئة باجهزة الأتصنت 
وانه اتفق مع احد زملائه من الضباط القدامى ممن كانوا بسسلاح 
المهندسين على الحضور لكتبه لاكتشاف مكان اجهزهة التصنت هذه 
وانه لن يرفعها من المكتب الا امام مؤتمر صحفي لكي يحدث فضيحة 


احلا 


سياسسية مثل فضيحة ووترحيت الامريكية ولكن الشاهد- اعتذر عن 
اجراء هذا التسجيل متظاهر! بالخوف من بطثى السلطة . 

أستمرت محاولات السادة المذكورين وغيرهم قف الاتصال 
بالشاهد لكي يعدل عن شهادته ولكي يصطحيونه الى مقر نيابة 
أمن الدولة ومكتب السيد النائب العام لائبات ذلك بالتحقيقفات 
كما وعدوه أيضا بترشيحه من خلال الحزب لعضوية مجلس الشعب 
في الدائرة رقم ٠.‏ / المعهد الفني بشبرا والتي خلت بوفاة المرحوم 
نائنها. 


5 1/ 


وثيقة ركم ( ١8‏ ) 


سهادة خالد محي الديسن 
حول انكار حاتم زهران 
لشهادته ٠‏ 
محضر آخر 
فتح المحضر يوم السبت 1111/6/1 الساعة ١.‏ ص بمقر النيابة 
نحن عدلي حسين - رئيسس النيابة 


ومصطفى رزق - أمين السسر 
حيرث تقذم الاستاذ خالد محي الدين مقرر حزب آل 
الوطني بلاغ للسيد المستشار النائب العام ف 1/1 عن 
قد د تقدم | اليه مقررا بعدم صحة فسهادته الني أدلى مها بالتحقيقات 
مصطفي طاهر رئيس نيابة 5 من الدولة العليا بالاطلاع عليها بيحضر 
خالد 'محي ألدين سن يوه لذلك وقد حضر سيادته 9 فدعوناه 


سن 26 مقرر حزب التجمع الوطني . 
حلف اليمين 
س : ما موضوع بلافك . 
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+7 فى يوم كنت مسافرا الى احدى المحافظات وكنت ذاهب 
الى مقر اللجنة المركزية بالقاهره لاصطحاب بعض سكرتارية 
حزب التجمع وخاصة الاستاذ عبد العظيم المغربي الذي كسان 
سير أفقني فى فى الرحله موحدت مجموعة من الزملاء الاعضاء ومدمكسم 
الاستاذ عبد العظيم المغربي ومعهم. محيد حاتم زهران وكانوأا مسي 
نقائى هنزلوا الي لركب عبد العظلم المغربي السسيارهة خواخد من 
الاعضاء لا اذكر اسمه قال لي ان محمد حاتم زهران حضر وقسال 
أن الاتهامات التي وجهها فى :شهادته لاعضاء التجيع غير صحيحة 
فاذا قلت يكتب هذا الكلاء وحاء الاستاذ عبد العظيم المغربي ركب 
العربية وحضر حاتم زهران ن ناحيتي وقال أنا ما قلتشسش حاجة من دى 
فقلت له أكتب هذا الكلام فقال آنا مستعد أقول كل حاجة خقلت 
ليه أ كنب ومثسينا وتركنا حاتم زهران وانا سألت عبد | غسي 
العربية فقال باختصار أ ن الولد ده جه وبين انه مقالشس هذا الكلام 
غرد على الاستاذ عبد العظيم وقال أنا حددت معاه ميعاد ويفوت 
علينا ويكتب لنا اللي عاوز يكتبه وبعد كده بيومين تقريبا الاستاذ 
عبد العظيم جاب لنا رسالة مكتوبة بخط ايد حاتم زهران هي 
المرذق صورتها بالبلاغ ووراها لي وجدت أن يها معلوماثك هاية 
فقلت للاستاذ عبد العظيم المغربي استشير دكتور عصمت سسيف 
وبعث الرسالة المرفق أصلها ببلاغي وقال آنا شايف انك تتقدم 
ببلاغ للنائب العأ م لخطورة الموضوع وأنا رايت بعد تفكير ما دمت 
سأتقدم ببلاغ بصفتي على | نْ أتحتق من صدق أقوال حاتم زهران 
لعبد العظيم المغربي وعصمث سيف الدولة خملبت من أعضاعنا 
في منطقة القاهرهة أن يتصلوا بحاتم زهران ويقولوا له أن الاسستاذ 
خال. عاوز يشوفك علشان الكلام ده أللي قلته لعبد العظيم المغربي 
من عبد العظيم المغربي الحضور أثناء تواجد حاتم زهران وأول ما 
حضر حاتم زهران وأجهتهبالرسالتين وصورة محضر النيابةالمتضمنة 
مهادت والذي علق عيه فقال كل اللي كتبته الإستاذ ميد المفليم 
:قات له أنت مستمد تكب هذا الكلام لاني سأتقدم ببلاغ للنائب العام 
فقال لي اكتب وسسجل لي أقوالي كمان والح في التسهيل لاني سي 
حالة ننسية صعبة ومقى قادر اعيفي ولك ل أسحجل له هسذا 
الحديث وقلت له اكتب لي أن ما كتبته للاستاذ عبد العظيم المغربي 
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والاستاذ عصمت صحيح وانك مستعد تشهد بهذا الكلام فكتب هذه 
الرسالة المرفق اصلها بالبلاغ والمؤرخة في 1/9/14! وانا استشر 
دعد ذلك الدكتؤر يحيى الجمل رئيس اللجنة السياسية بالحزب 
ورئيس الشئون القانونية به غنصحني بتقديم بلاغ للنائب العسسام 
وذهب معي يوم الخميس ا الى السيد النائيب العام وقدمما 
له البلاغ ومرفقاته وعلمنا من سميادته أنه احال هذه الاوراق الى 
نيابة أ ب العليا وطلبمني التوجه 7 الئيابة وفعلا حضرت 
حاتم زهران 0 اعددا من الوقائع الكلرة التعلقة بالتضسية 
وبأشسي اه خاصة بالتجمع فلم ادونها ببلاغي وارجائها للتحقيق وهي 
كترا في رسالتة فقال لي بسسرمة بسجل وأكتب لاني مرك ع 
حيحصل لي ايه فقلث هم امباحث اتصلت بيك بعدما كتبت لعبسد 
المغربي الورقة فقال انه امبارح بالليل ويقصد يوم الاحسد 
ا لغاية نص اليل كنت هندهم وكانوا بيكلموني على 
هذا الملوضوع وقعدوا يقولولي أن خالد محي الدين ده راجل فأهم 
قوي ما معناه بيضحك عليكم وانهم سمعوه تسجيلات مأخوذة لسي 
انا في غرفتي بالتجمع وأغهيوه أن ن كل هنا يدور في قشرفتي مسجل لي 
قتا لحم اران انأ باشتفل بالسهاسة واني ل اقول كلس 
ا ودي اللي اتخانقت علشانها مع سنيد غهمي وزير الداخلية 
السسائق يوم ١‏ مابو 0 أن هذه التسكلات اذا كانت للامن التومي 
فلا اعتراض لي أما أن تستخدم التسجيلات لنقلمعلوماتنا لحزب 
مصر العربي فهذا شسيء خطير وخروج على اداب المهنة وأخبرني 
حاتم زهران انه خهم من المباحث أن جميع أوراقنا بتروح منها صور 
للمباحث وأن فيه واحد عندنا في التجمع بيشتغل للمباحث خأنا قلت 
له انا اعطيت أمر للانسة نبوية سكرتيرتي بالمكتب أن تسلم صورة 
بن كل اوراا للمباحث اذا طلبوا ذلك وأ فسغلتا لني ولتنا بتع 
ف ف الدري الاحير كما ذكر ف رساله ليا 9 الوائمة صحيية وإ 
هذأ الاجنبي أسمه شميرلي وهو نفس الشخص الذي ذكره علوي 
حافظ في مذكراته بأنه مندوب المخابرات الامريكيه وان هذا الشخص 
يتخذ قصر في ٠ ١‏ شارع رمسيس في مشروعات زراعية تغطية 
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يد في هذه الاحداث فقال لي طبعا واللي خلاني اسأل حاتم 
هذه الاسئلة انه قال لعبد العظيم المغربي لولا اليسار الممسري 
لحرقت القاهرة وان الامريكان عملوا كده في السادات علشان 
يضعفو ” وهو 0 حنليف وأنا لما وجدت ان الموضوع يحتاج الى 
وردها بالتضية ولتي من جلها حامت شبيث حول حزب الماع 
التحتيسق . 


اج آنا بشن عارف بالشدبلا ويسأل عبد العظيم المغربي في 
تفاصيلها وفي تواريخ تردد حاتم زهران علينا وعن اتصاله به امسا 
عن اتصال حاتم زهران لاول مرة. بشأن هذا الموضوع خهو المبين 
بتاريخ بلاغي يوم 18 او 7/15١‏ تقريبا اثناء توجيهي لاحدى 
المحافظات وعلى كل هذا التاريح يمكن التحقق منه أن أردتم من 
00 
حاتم 279 لنثئنه من موقفه وشهادته 4 لتحتيقات . 

ج ل لم يحدث واللي غهمت منهم من الاستاذ عيد العظيم 
المغربي ان حاتم زهران هو الذي تقدم من تلقاء نفسه ٠.٠6‏ في 
تسحيل شهادته الجديده دون أى اتصال ا 


الاتصال . 
> هو أفهمني انهم عرفوا بحضوره الى التجمع لان كل 


شيء يدور في ر في التجمع مسجل عندهم واوضح لي انه كان في المساحث 
قبل ما يكتب جوابه في 1514 بيوم ولكن لم يشرح لي تفصيلات 
كيفية استدعائهم له بس غفهمت أنا أن الممساحث عرفت الموضوع 
الخاص بعدوله عن شمهادته الاولى وان لقاءه معهم كان بغر ضص 
النقاشى في هذا الموضوع . 
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س ‏ هل ذكر لك حاتم زهران من تقابل معهم اثناء وجوده 
بالمباحث بشان هذا الموضوع . 


منير محيسسن ودار بينهم وبيئنه ما ذكرته سابقا واللى يفهم منه 
انهم حاولوا اقناعه بالتشكيك فينا كحزب التجمع وف انا شخصيا 
كمقرر للحصزب 7 

من سا ما هي الحاة أذلي وان ل حم كدان ني حينم أدلى 


المقلسة . 


جح لا آنا قسعرت فقط ائه مرتاح لانه يقول لي هذا الكلام . 
سىس هل ناقئشته خفيما هو صحيح وفيما هو غير صحيح 
من شهادته التي ادلى بها بالتحقيقات . 
وهو أنت شفت حسين عبد الرازق بيدى كمال خليل فلوس فقال 
في التفاصيل . 


علي وكوعهسا . 


ج ‏ انا كان يهمني الواقعة التي ذكرها في رسالته لعبد 
العظيم المغربي الخاصة بعاوي حافظ وشخص اجنبي ومحمد جمعة 
الذي قاله حا انه من رجال ألنبوي اسسماعيل بمكتب وزير الداخلية 
وأكد لي الكلام الذي ذكرته من قبل ولا اتذكر حاليا خلافه وان 
خلاصته أن الأمره يكان هم اللي دبروا التخريب لاضعاف الرئييس 
السادات فد شيل ذهابه الى حندف ليحصلوا منه على تنازلات أكثر وأن 
0 اندب فى القرارات الاقكتصاديهة الني صدرت ٠‏ 


سس س ما هي صلة محمد حاتم زهران السابقة بحزب التجمع 
وهل اعيد لى الحزب بعد هذا اللوضبوع ٠.‏ 
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ما أعلم لا يتردد على مقر حزب التجمع الرئيسي . 

سس ل ألم تصدر منكم أية وعود أو مزايا مادية او معنوية نظير 
عدوله عن شهادته السابقة . 

سى ‏ هل لديك أقوال اخرى . 
سافر الى الكويت وسيحضر بعد أسبوع وسأخطركم عند حضوره 
كما سسأنبه على الاسستاذ عبد العظيم المفربي للحضور لسماع 


وكيل النيابة 
وأقفل المحضر عقب اثبات ماتقدم حيث كانت الساعة ١١‏ ونصف ص 
وكيل الديابة 


؟ن؟" 


وثيقة ركم )١15(‏ 
شهادة عبد العظيم 
المغربي ‏ دول انكار 


محضير آخر 


فتح المحضر يوم السبيت 14-5 /ا/ الساعة 0٠ر١١‏ ص بمقر 
النيابة حيث حضر الاستاد عيد العظيم المغربي خدعوناه وسسألناه 
بالاتي ٠‏ 
رياض بالعجوزة » بطاقة عائلية رقم 011١‏ بالعجوز . 
« حلف اليمين » 

دس ما معلوماتك ؟ 
محاولة ركوب السسيارة متوجها مع الاستاذ خالد محي الدين ومعضص 
اعضاء السكرتئارية العامة من مثر السكرتارية العامة إلته 
الوطني التقدمي الوحدوي متوجهين الى طنطا للاجتماع التنظيمي 
بأعضاء السكرتارية العامة للمحافظة فوجدت بأحد أعضاء الحزب 
أسمه انه حائم زهران وأنه حاء لقابلقي أو مقابله الدكتور عصمت 
زملائه المحبوسين على ذمة القمية . ٠‏ وا ٠‏ لسسئة /!/ا محصر 
أمن دولة عليا ولما كنت على عجل من أمري خقد طلبت اليه الحضور 
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الى مكتبي في السكرتارية العامة الساعة ؟١‏ ظهر اليوم التالي 
الاربعاء 7؟1/8/ وفي الموعد المحدد حضر حاتم زهران واسامة 
عبد الحي الذي كان قدمه لي بالامس وقد تذكرت أسمه وطلب الى 
حاتم زهران ان يدلي بأقوال خاصة بشهادته في التحقيق ولما كنت 
غير مختص بذلك فخقد أحضرت له ورقا أبيض وقلما وادخلته حجره 
وأغلقتها عليه بعد ان ن طلبت منه أن يكتب ما يريد أن يقوله وبالفعل 

كتب الورقة المعنونة باسمي والموقعة منه والمرفقة صورتها بمحضر 
التحقيق اليد ذلك اتصلت بالاسسمثاذ عصيميث سيف الدولة قٍِ مكتبه 
واحطته علما بما حدث كما اعليت سيادته ان المأذكور سيقابلني ظهر 
غد الخميس اللصيصي ف نقابة المحاميين العامة بالقاهرة اويعسد 
الدولة وسلمته الورقة التي كتبها حاتم زهران ووقعها في وجودي 
واتفقنا على ان نلتقي سسويا يوم الخميس 7/5156 الساعهة 
؟١‏ ظهرا في نقابة المحامين وفىي الموعد المحدد حضر حاتم زهران 
واحجتمعت به هم الدكتور عصمت سيف الدولة والاستاذ عصام 
الاسلامبولي في آحد حجرات النقاية العامة وكررنا عليه مرة اخرى 
أننا تذكره بأهمية وخطورة ما يدعيه وأنئه من مصلحته ومصلحة 
التحقيق ومن المصلحة العامة أن يذكر الحقيقة وحدها فهمم على 
ما جاء بالورقة واطلع الدكتور عصمت سيف الدولة على صورة 

من أقواله في التحقيق الذي أجري معه بمعرخة نيابة أمن لخد م 
العليا بتاري + خبراير واطلع عليها حاتم زهران كاملة ثم أخذ يؤ 
على. الققرات بنصها بعلامة صعح والاخر بكتابة لم يحدث ويوقسع 
عتب كل جملة منها وفي نهاية اقواله في الشهادة في الورقة الاخيرة 
كتب انه لم يكن له سسابق علم بهذه السهادة الا منذ أيا م قليلة على 
النحو الوارد تفصيلا في أقواله المرفقة وفىي اليوم التالى” حضر حاتم 
الدين صباح يوم 7-548 7/ وفي الموعد المحدد حضير المذكور 
والتقى بالاستاذ خالد وكتب لسيادته الورقة المعئنونة باسيه 
والمؤرخة 754 م/ال/ا وفي صباح يوم الخميس الماضي 57١‏ درلا 
توجهنا بالبلاغ الحالي الى مكتب السيد الاستاذ النائب العام وقدمئا 
لسيادته وهذه كل معلوماتي 1 

س - ما هي الظروف التي التقى فيها اسامة عبد الحي بمحمد 
حاتم زهران ليصطحيبه اليك بكشأن عدوله عن شهادته السابقة . 
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لحاتم زهران وقد طلب الى حاتم زهران خيما بعد ان يكون الاتصال 
به عن طريق اسامة عبد الحي لانه هو الذي يثق غيه وبخصوص 
العدول عن الشهادة فكما حاء فيأقوال حاتم زهرأآن في نهاية تأشيراته 
وهو مراد منير الا يلتقي به مرة أخرى وفي مساء نفس اليوم توجه 
اليه اسامة في منزله فسأله حاتم عن سيب مقابلة مراد فاخبره اسامة 
بأنه منسوب اليه انه مصدر من مصادر مباحث أ من الدولة وانه 
ألم يتعرض محمد حاتم زهران من أي من اعضاء حزب 

ج ‏ لم يحدث اطلاقا بل على العكس فقد حذر حاتم زهران 

الدين شخصيا من ان يكون ما حاء بأقواله المقدمة الينا أبِة 
معلومات مخالفة للحقيقة وبالطبع نحن لا نملك وسيلة تهديد ولا 
نرتضيما. 
وغير الصحيحة في شسهادته بالتحقيقات امام النيابة . 

جح أنا بعد أن أاطلعت على الورقة التي كتبها تركت 
الاستيضاح في شأن صحة الوقائع من عدمها كما يدعيا لاطلاعه 
شخصيا على أقواله في الشهاده وحينم عرضت عليه صوره من 
شهادته بمعرفة الدكتور عصمت احذ يؤ بق شر عليها بالصح أو سر 
الصح على النحو لوارد بالصورة المرفقة لاله بالتحتيتات . 
بشهادته تلك , 


ج ‏ هو ذكر لي مس كما جاء بأقواله المكتوبة ‏ أنه قبض عليه 
أخذ شهادة خاصة بمعلومات وأشخاص ووقائع يلفقونهاله وكان 
كما ذكر يقصد منها بالدرجة الاولى الاساءة الى مركز التجيسع 


"0 


لاستاذ حسين عبد الرارق ولكنة أي حابم رض ذلك وامر على 
رك كان موجودا بالصدفة قي حي الدرب الاأحمر وشساهد وسمع دن 
يصطاحب تشخصا اجنبيا ممه ذكر لي جاتم ذيما بعد انه احد عملاء 
داهية وحتوقع اعبار في به عض ثم تركوه وف العم الثالث عادوا 
بشهادكة بالتتقيقات ل ث0 دى الشهادة الى أنا ادليت بيها قْ 
مباخث امن الدولة انيلم انتقل الى مقر نيابة آمن الدولة أطلاقا 


سن اهل تقابلت مع محيد حاتم زهران بعد أن حرر لكم 
اكراراته التي يئفي فيها شهادته السابقة , 
ج ‏ نعم التقيت به في شارع طلعت حرب أمام الشركة الني 
اعبل بها ظهر يوم 10-15-15 وآتفق معي على ان يحضر الي 
قد حددت له هذا الموعد لكي يصطحبني مع الاستاذ خالد عند 
تقديم | غ الى السيد النائب العام وكان قد كرر على مسأمسعي 
ج - كان ذلك مصادقة اثناء توجهي للشركة التي اعمل بها . 
هل شرح لك حاتم زهران متى وممن تعرض لتهديدات 
مباحث أمن الدولة حينيا التقيت به في ذلك اليوم الاخير . 
ج سل حررها بشخصه واثناء وجودي بالنسبة للاقرار الاول 
صحيحة توحه الى منزله سعض رجال المماحث العاية واأصطحبوه 


ام ؟ 


الى مقر المساحث العامة وذكر من الاسهاء مصطفى موسى ق همسر 

محيسن وتسب الى منير محيسن انه بذلك اي حاتم يحاول ان يهدد 
جهاز المماحث العامة وانهم لن يسمحوا له بذلك وهدده كما أنهى 
عدل عن شهادته امامي وعلى يدي وقال ان المساحث اخذته اكثر من 
مرة فى ألفترة ما بين ؟5؟ الى ٠‏ ماردس سسنة ١5931/8/‏ . 


س ‏ وكيف حرر حاتم زهران الاقرارات التي قدمها لكم بثمان 
هذا الموضوع , 

ج ‏ حاتم قال انه بعد ما ابلغنا في التجمع بأن شهادته غير 
وكان يوم الاربعاء 5ل /ال/ا واصل هذا الاقرار موجود طرف 
الاستاذ عصمت سيف الدولة المحامي وهو حرر هذا الاقرار أمامي 
وبرغبته ولم أمل عليه غيه حرفا واحدا وكل الذي فعلته انني اطلعت 
على بطاقة العمل الخاصة به واشت بياناتها معد توقيعه على الاقرار 
ولم امل عليه اي حرف من هذا الاقرار أما بالنسبة لتأشسيراته على 5 
ورد بأقو اله بالتحقيقات نقد كتبها بخطه قِ وجودى ووحود الدكذور 
عصمت سيف الدولة وعصام الاسلامبولي المحاميان وأصل هذه 
التأشميرات على صورهة فهادئه موجوده طرف الاستاذ عصهيك .نددف 
الدولة اما بالنسبة للاقرار المقدم منه بتاريخ /57-؟/1/! فقد كتبه 
ف وجود الاستاذ خالد مكحي ألدين ووجودى ولم بمل عليه أحدنا اي 
حرف فيه وأصله مرفق بالاوراق . 


س ‏ ما هي تفصيلات ما ذكره محمد حاتم زهران بشأن 
دور المخابرات المركزية الامريكية ني أحداث يناير الماضي ما هو 
مصدر معلومانه في هذا الثمأن , 


الامريكية وعملائها في مص هم م الذين أحاولوا حرق القاهرة ١44‏ 
و5! يناير سنة 191/19 ولم استوضحه الهدف من ذلك كما ذكر ان 
هذا المخطط يعلم به من ٠‏ أكتوبر سسنة ١975‏ على ما اذكر وائه 
بمحاولات رفع الأسعار أو بأضعاف القوى الفرائية للجنيه 
وان علوي حافظ حاول توظيفه ببرتب كبير في أحد الشفشركات ال: 

تخفي نشاط المخابرات المركزية الامريكية وذكر أيضا شركة خاصة 
بتصدير زيكث الياسمين أحد ملزكها الاستاذ محمود أبو وأفية الذى 
حاول حاتم أن يريط بيئه وبين علوي حافظ وبين مندوبي وكالسة 


هم" 


المخابرات ا ا انه ققد أخطر كلا من جهازي 


وكان ٠‏ حاتم يحاول ان يبدو في صورة من يختزن معلومات كثيرة 
وخطيرهة لكنه لا يرغب في الافصاح عنها الان ٠‏ 
س ‏ هل لديك أقوال اخرى 
جلا 0 
تمت أقواله ووقسع 
رئيس النيابة 
واقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة ؟١‏ ونصف 
ظهرا ويطلب محمد حاتم زهران عن طريق السيد «أمور قسم روض 
الفرججح التابع له محل أقامته لباكر © ؛ 
رئيس النيابة 
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وثيقة رقم )١١(‏ 
سهادة حاتم زهرانانكار 
تراحعه عن شسهادته 


نيابة امن الدولة العليا 
فتح المحضر اليوم الاحد الموافق ؟5-1--19197 الساصسة 


بناء على تحديدنا اليوم لسماع اقتوال محمد حاتم زهران 
ف البلاغ المقدم من الاستاذ أخالد محي الدين مقرر حزب التجمع 
الوطني عن عدم صحة شهادته في التحقيقات رقم ٠ ٠‏ وأ١٠‏ لسسنة 
/ا/ا حصر آمن دولة » فقد حضر المذكور الان ونظرا. لان ملف التحقيق 
الخاص بشهادته والمتضمن كذلك لاقوال كل من الاستاذ خالد 

محى الدين والاستاذ عبد العظيم المغربي المحامي معروض أليوم 
على محكية أمن ن الدولة العليا بمناسبة نظر بعض التظلمات المتدمية 
من بعض المتهمين في القضضدية فقد خصصنا هذا المحضر لسمياع 
أقؤال محمد حاتم زهران بثسمأن الموضوع سالف الذكر على أن نرفقه 
دملف التحقيق الاصلي عند وروده من المحكمة . 


وقد ورد الئيابة بلاغ من مباحث أمن الدولة عن ذات الموضوع 


بأن الاستاذ خالد محي الدين واخرين اكرهوا هذا الشاهد على 
كتابة بعض الاقرارات للعدول .عن شهادته السابقة امام النيابة وقد - 
قام السيد الاستاذ مصطفى طاهر رئيس ئيابة امن الدولة العلييا . 


كيف 


باثبات الاطلاع على هذا البلاغ بمحضر الاجراءات الخاص بالقضية 
رقم ١91/7/- ٠٠١‏ حصر أمن ٠‏ الحولة العليا . 


اسم ؛ محمد حاتم زهران ( سابق سؤاله ) ٠‏ 
9 حلف اليمين ؟ 


مقترر حزب التجمم البلم عن انلك تقدمت 07 وانهيت ت لهم بأن 
المصاحبة لهذا البلاغ وهي أقرار باسم الشاهد المذكور في 9-54 
ربكا دأن نهادته المشسار اليها لم تحدث ثهائيا وموقع عليه بامضاء 
منسوب أليه .. وصورة فوتوغراهية من أقرار بهذا المعنى غير 
لالة الكائبة ومؤقر على هواءشها بعبارات اما صح أو لم يحدك 
وبنهايتها تحررت خمسة اسطريزيلة بتوقيع منسوب الى الشاهد 
في 9/715 تحتوي تعليقا حول ظروف هذه الاقرارات الصادرة 
متنسة ) . 


عت : اللي حصل أن بعد ما جيت ادليت بشهادتي امام 
الاستاذ محيد عمر وكيل النيابة : سراي النيابة 
كان هناك أتفاقا بيني وبين المماحث العامة أن هذه الشهادة لسن 
تتداول بين المحاميين وأنا أعلم أ ن شسهادتي هذه وأجب ديني قبل 
ان تكون واجب قومي وشهادتي كلها التي ذكرتها أمام الاستاذ محمد 
عمر دكيل النيابة على مدار عدة أيام لا تقل عن ثلاثة أيام غييا 
اتذكر صحيحة تماما وجميع الوقائع التي دكرتها حدثت وصحيحة 
لكن بعد كده حصل يوم5-51--/1/ا رحتاشتري كتاب حريق القاهرهة 
من دار الثقافة الجديدة والمعروف أن جميع مؤسسسيها وموظنيها 
من الشيوعيين ففوجئت بمحاولة للاعتداء على داخل الدار من منير 
مرا المسئول عن البيع بالمكتبة واستطعت الخروج من المكتبة وعند 
ذعابي الى المنزل حضر لي حوالي الساعة الثانية والنصف أسامة 
عبد الحي قاسم وهو طالب بكلية طب الازهر وعضو التجمع بروض 
الفرج وطلب مني النزول لمقابلة بعض الاشخاص غفوجدت سيارة 


لس 


احرة قليوبية بها السادهة خالد محي الدين وعيد العظيم المفربي 
وأبو سيف يوسيف وعصمت سيف الدولة ومحمد خليل وخرج عند 
العظيم المغربي المحامي خارج السميارة وعرغني باسمه وعاتبني على 
شهادتي في النيابة وقال لي عيب تكون راجل مناضل تقدمي وتصدر 
نك حاجة زي دي ونظرا للمفاجأة قلت لهم انا مقلتشس حاجة غطلب 
مني خالد مخي الدين الذهاب لمقابلة عيد المظيم المغربي بئقابنة 
المحامين يوم 7؟5/؟//ا/ الساعة ؟١‏ ظهرا وقال لازم نسمع كلام 
عبد العظيم وتشوفه عايز منك أيه وتاني يوم 70/11 أنا ما 
رحتش نقابة المحامين 20 اذكره أن أحد أعضاء حزب الدج 
حدث فيه اتصال من حزب التجمع بي يوم 0 كتبت تقرير 
وسلمته للمقدم ماجد الجمال بمباحث أمن الدولة وهو ضابط اتصال 
وكل' يوم كنت اكتب تقرير للمباحث باللي يحصل ولكن ما أخدتش من 
المماحث أي توجيه معين وف يوم 1" لال رحت نقابة المحامين 
الساعة ١١‏ الظهر خقابلني عبد العِظيم المغربي وقال لي أن صورة 
تسهادتي موجودة مع عصمت سيف الدولة المحا مي ومعلش نتقابل 
بكره الساعة ١١‏ في النقابة وتوجهت معاه الى مقر التجمع في اللجنة 
المركزية وكانت دى اول مره أدخل فيهأ التجيع” بعد أحجداث يناير 
نوجدت يسرى بيومي ومحمد خليل وسيدٍ زهران ونبوية وخالد محي 
الدين وكمال رفعت وفريدة النقائش وكثيرين لا استطيع حصرهسم 
وقابدوني مقابلة بضحجة كبيرة غريدة النقائس تقولي أنث سك 
حم جوزي ولولا كلامك عليه كان زمانه وسط عياله من بدري 
يقول لي أنت اللي حبست اخويا كمال خليل وضيعت مسستقبله 
وكان فيه سعضص سيدات من اهالي المحبوسسين من أعضاء حزب 
التجمع تثكعدوا يصوتوأا قْ وي وعبد العظيم المغربي قال لهم 
ما تحافوششس حاتم الراجل بتاعنا والموضوع خلص وأخدثئي لمكتب 
الاستاذ كمال رمعث وتبوية سسكرتيرة خالد محي الدين وفريدةالنقاشى 
وبعدين كمال رفعت قال لي يا أبني أنا كنت مدير المخابرات وعارف 
اللي كانوا بيتعاملوا معنا وبيعرفوا أسرارنا بيتعمل خيهم ايه بعد 
١‏ تخلص تضيتهم ٠‏ والاستاذ خالد قال محدشس حينفعك واي ادانة 
نيك فيل لذ اير وطلنها لس ال هاب اللى كان حولي اتمطاريت 
أجاريهم وغلت لهم محصاشى الكلام ده ولا رحت نبابة ولا حاجة غرد 


حف 


عبد العظيم المغربي قال حتى لو كنت رحت النيابة الحكاية لسه في 
أيدينا وسمكن أن اهنا نخلص الموضوع وما ينزلش أي رار اتهسام 
للمتهمين وعلى العيوم احنا جبتا مجمد عز الدين عنتر الشاهد الا" 
قٍِ القضية وخليئاه يبعث تلغراف للنائب العا م بالعدول عن شهادته 
وانه كتب اقرار بذلك لهم وقالت لي غريدة النقامس أنها هتعيل مقابلة 
صحنفية بيني وبين صحفي أسمه صلاح حافظ بروز اليوسف بدل 
الموضوع اللي كان هاينزل للتشهير ؛ 0 كانوا مجهزين موضوع 
السكني : عن أي شائبة في سلوكي وتصرفاتي التشكياك ' في شهادني 
وفهموني أن أن ن أقوالي في النيابة معروفة ومنشورة من الى 
اسكندرية على .مأ ألف عضو حزب الشجمم و اقوس لي 0و 
ويطاردوني وأني لا استطيع الكروب ونم وأنهم معاون ؛ سياسة 
سيطاردونني في أي مكان وكان اللي يقول لي هذا العلام الجموعة 
الموجحودة اللي قلت عليهم والاستاذ خالد محي الدين قال لي بالحرف 
الواحدد يا بني حتى ' و سبث مصر الث يوعيين في كل مكان في العالم 
انت ماتعرخثشس أن احنا أمميين وثاني يوم رحت الساعة ١١‏ ص نقابة 
المحامين وكان موحود عند العظيم المغربي قٍِ حديقة النقابة وأخذني 
بعاه وطلعئا من باب نادى المحامين ألى قاعة اجتماعات بأول دور 
وكان موحود الانتاذ غه ميت سيف الدولة وكان موحود مجموعة 
من المحامين في القاعة لكن كانوا مأهومس دعوة في لك شي 
القاعة في حضور عبد العظيم المغربي ووأحد محامي ثالث يكن 
اعرفه سكلا وعرض على عصمت سيف الدولة اقوالي اللي سميادتك 
عباراتي وأملاني التعليقات الموجودة على صورة النهاردة ده وأملاني 
ااتعليق الموجود ف نهاية هذه الصورة وقال لعند العظيم المغفربي 
انت محضر الاثرار فقال له أيوه واتناقشو | الاثنين سوا في صيفة 
اقرار ثم قام عصمث سدف الدولة باملاء عبد العظيم الفربي 
بالصيغة النهائية لاقرار ثم املاني عبد العظيم الغربي نفس الصيغة 
فكنيتها بخط أيدى ووقعت عليها وهو نفس الاقرا ر المرفق صورته 
والموجه الى الاستاذ عبد العظيم المفربي وهذا الكلام كان يوم / 
1/7 الساعة !١‏ بقاعة الاجتماعات بنقابة المحامين وكل هذه 
الاحداث كنت أبلغ بيها مداحث أمن الدولة أولا بأول وبعدين عيد 


ناف 


العظيم المغربي قال تيجي بكره في مقر التجمع عشان الاستاذ خالد . 
أقرار ثاني بأن العلام بتاعك لعصمت سيف 'الدولة وعبد | 

أملى صيفته على هو عبد العظيه المغربي وأنا ا عا الاترار يوم 
66 بمكتب خالد محي الدين ولكن عبد العظيم المغره بي قاللي 
أكتب بتاريخ 5278/؟//1/ عشان كانوا منتظرين الدكتور بحيب الجمل 
لخدو رأيه في التوجه للسميد النائب العا م ولكن ان الدكتور 
باب احتباطي لغاية ما بلاقوا يحيى الجيل والاستائ خالد محي الدين 
طلب مني أ ن اسجل تسجيل صوني وأنهم هيملوثي كلام اقوله في 
التسجيل هيعمل فرقعة في مصر وقلت له أيه الغرض من التسجيل 
ده ذقالوا أحنا لوقعم الدنيا قٍ سعضها وهاروح أسهع هذا التسحيل 
لجلس الشسعب ونعمل ووترجيت في مصر غأنا تعللت بآني 'متعب 
57 يمكن نكون تابلنا يحيى الجيل ولكني ما رحتتس لهم يوم 
اتواجد في التجمع بعد ذلك لانى خفت وأعصابي ناظتك وف يوم 4" 
/ حوالي الساعة 4 صباحا جه لي البيت عبد العظيم المغربى 
وأخذني الى شسركة النصر للتصدير وأفهمني أن عنده اجتماع مجلس 
ادارهة وفيها ولم أحسسسه أن أنا خايف منهم وفهمته أن مشس هاقدر 
ارجع في قهادتي نهائيا قال لي انت خايف بن المباحث احسن تعمل 
لك حاجة يا ابني احذا اكثر منهم واحنا نحميك عنهم وهمه عميلوا 
ليك ايه لغاية دلوق تولعليك ان احنا كتير قوى وكفاية قوى الكلمتين 
اللي كتبتهم ولو مكنتشس عايز تيجي للنائب العا م احنا حنروح له 
وكفاية قوى أن احنا هنشكك في شمهادتك واذ تمئس هاتكسب حاجة 
وكناية انك هتطلع عميل للسلطة وقال لي روح التجمع علشان انا 
عندي اجتماع دلوقت وخالدٍ محي الدين عايزك عششسان خاطر موضوع 
التسجيل خقلت له طيب انا هاروح له ولكن مرحتش واحب أنأضيف 
أنه غي خلال الفترة دى كان توفى عضو مجلس الشعب بدائرة المعهد 
العالي الفني بشسبرا وهو الاسستاذ محمد محيود شعبان وعرض علي 
الاستاذ خالد 0 الدين كنوع من الاغراءات لي النزول ف الدائر ه 
باسدم التجمع وانهم سسيقومون بالوقوف معي وتمويلي ماديا في 
الانتخابات وأثناء مجاراتي لهم قلت للدكتور عصمت سيف الدولة 
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طيب أنا خايف ارجع بي أو الى أحسن المباحث تتسبب في مضايقتي ٠‏ 
6 تسفلي فقال لي طيب أنا هشغلك في دار الثكافة الجديدة وأديلك 
خمسين جنيه في الشهر بصفة اولية فقلت له هفكر وده كل اللي 
حصسل . 


سس : هل الاقوال التي ذكرتها فى تحقيقات النيابة صحيحة 
أم الصحيح هو ما دون علي لسسانك بالاترارات المقدمة من مقرر 
حزب التجمع الوطني . 

د : أقوالي الصحيحة هي ما سبق أن ذكرته للسيد وكيل 
ثيابة ا من الدولة بسراى النيابة عند طلبي للشهادة ولكن ما جاء على 
لساني في هذه الاقرارات المقدمة من مقرر حزب التجمع كانت نتيجة 
ضغط شديد واقع علي وتهديد وصل الى حد التهديد بالتص فية 
الجسدية واعلاني أ ن تهادتي منشور ة على اا ألف عضو مسن 
بتشويهي أمام المجتمع وبمنتهى الم احة انا لفاية دلوقت حُابيف 
نهم ومتأكد انهم لن دئر كوني أذهب للمحكمة للادلاء بهذه الاقوال 
بهذا اطلب الامر باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على حياتي 

حثى أقدم شهادتي أمام هيئة المحكمة . 


هذه الاقرارات . 


ج : كل من ذكرتهم في أقوالي وهم أسامة عبد الحي قاسم 
وخالد محي الدين وعبد العظيم المغربي ويسرى ديومي ومحمد خليل 
وسميد 7 سعد زهرأن وغريدة النقاشى والدكتور عصمت سيف الدولة 
ومحامي ثالث أعرفه شكلا وكمال رفعت وعدد كبير من أعضاء التجمع 
الذين كانوا موحودين أثناء ترددى على مقر التجمع وكذلك مراآد 
منير ومحمد عبد الرحمن الموظفين بدار الثقافة . 


ج : زي ما قلت انهم أرهبوني وعيشوني في جو ارهابي بأن 


عددهم كبير وهيطاردوني في كل مكان ولو في الخارج بالصورة اللى 
شرحتها ووعدني بترشيحي عضو مجلس شعب وتوظيفي بدار 


و" 


الثقاامة الجديدة بمبلغ خمسين جنيه في الشهر علاوة على عيلي 

س : ماذا كان تأثير هذه التهديدات والوعود عليك . 
التصفية الجسدية والعبارة دى سمعتها أكثر من مرة منهم ولكن 
مقدرثس أحدد مين بالضبط منهم وقالوا ان د شهادتك معروفة ووجدت 
صورها متداولة ومنهم صور وجوابات مباحث أمن الدولة للنيابة 
خذت منهم وكتبت لهم الاقرار ات دي على هذا الاساس . 

سن ؛ ما هي عدد المرات التي ترددت فيها على مقر حزب 
التجيصع !؟. 

ج : حوالي خمسة مرات وكانت كلها بناء على طلب 
خالد محي الدين مقرر حزب التجمع على التفصيل اللي قلته . 

س : الم يوجهك رجال مباحث أمن الدولة حينما ابلغتهم بذلك 

ج : لا اطلاقا وهمه كانوا بياخدوا تقاريري فقط ولم يوجهوني 
اطلاقا وانا كنت باتصرف من نفسسي في اطار المحافظة على حياتي 
لدرجة انني استشعرت أن لا المباحث مطلبتثشى مني حاجة انها 
مس ه: هتحميني فخفت من بتوع التجمع وكتبت لهم هذه الاقرار أت . 

سن : ماذا 0 هدف السيد د مقرر حزريب التجمع وبائي من 
لج في التشية هو ادائة لحر للع وهمة حي أن هذه 
التجمع ملتغين حول لاستاذ خالد وبينفذوا أوامروت 

0 : جاء بأقتوال الاستاذ حالد محي الدين والاستاد عيد 


0 


وكل ما ذكرته ليم مو الذي قلته أمام ا سيادتك دلقت ف وال صل 

أنه من المعلوم أنه هناك عداء ايديولوجي بين اليساريين عموما وكل 
الافكار اليمينية اللي تمثلها السلطة الامريكية ويعتبروا كل يميني 
في العالم عميل للمخابرات الابريكية واللي نهمته من رغبة خالد محي 
حافظ كما قرر خالد محي الدين دور في هذه الاحداث واني على صلة 
بالمناحث العامه ولو كان ده حصل على حد قول اع لد 

كذت بلفث المماحث : طبعا ولكن ما ورد ف الاقرا ر "الذي كتبته باملاء 
من عيدث العظيم المغردي وعصمكت سيف الدوله ف نقابة المحامين 
كاء: ن مفأء على طلبهم وبفرض احداث فرقعه وشوث.ءه كبر 5 ولكن 
كل ما ورد بهذا الاقرار غير صحيح . 


س : هل لديك أقوال اخرى ؟ . 
ح : انا أطلب حمايتي من تهديدات حزب التجمع لي : 
تمت أقواله ووقع »)2 
ظ رئيس النيابسة 
محضر آخر 
نح المحضر يوم الخميس 19171//5/1١6‏ الساعهة .كرا بسراي 
النياية 
نحن عدلي حسين رئيس النيابة ومحمد عبد الرحيم أمين السر 
التي تماردس ضده دشسأن سهادته ف التحقيقات وعليه سألناه 
بالاتي فقال ٠‏ 
أسسمي : محمد حاتم زهران ١‏ سابق سؤاله » « حلف أليمين » 
مسن : ما الذي تريد الابلاغ عنه 
في خلال الأسبوع 0 بعذ 00 ادي ف 7 
لة اناه نر القضية وه محيد ع فاك وعي امقر ز فهمى الطالب 
بالازهر وعبد العظيم المغربي المحامي وبعض السسيدات من أهالي 
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المنهمين وفوحئت بوحود خحطاب تهديد قُْ صندوق البوستة الخاص 
بشاقني وقد أبلغت المباحث بهذه الواقعة كما يقومون بمحاولات 
بالدوشرة وتجريحي بالحي السكني وبعملي في هيئة التليفونات 
وقد حدث ليلة احتفال حزب التجمع الوطني بعيده السئنوي منذ 
اربعة أيا م أن حضر عيد العزيز فهمي واخبرني بآن هناك اتفال 
كبر بقاعة اللحنة المركزية سيحضره مجموعة , من المراسلين 
الصحفيين الاحانب والمصريين وأن المطلوب منى ن أذهب الى هذا 
الاحتفال في حراستهم وان انفى شهادتي م ا المراسلين 
وأدعي بأن هناك ضغط من مباحث أمن الدولة اتغد ير تسهادتي وأنهم 
سوف يقومون باعطائي ميلع ألف حنئيه كدفعة أولى ثم يأخذونلني 
في مكان مسا ليضعوني خيه. تحث حمايتهم لحين نظر القضية وأمسس 
حضر لي عبد العظيم المغربي ومحمد عرفانتة وهو مدرسس بالتربية 
والتعليم وأخبرني عبد العظيم المغربي أن مجلة روز اليوسشف سوف 
تقوم بنشر مقالة تحرجني فيها أمام الرأي العام وقد سبق أن حدد 
لي السسيد صلاح حافظ بروز اليوسف موعدا من خلال عبد العزيز 
فهمي لاعداد وثيقة لتكذيب الشهادة الموجودة بالقضية ٠١.‏ و ٠١١‏ 
امن دولة عليا وذلك بحجة ان اليسار المصرى سسيق وأن اتهم في 
يناير ةا ممثلا في أحيد حسين ومصر الئتاة وهم لا يريدون أن 
يتهم اليسار المصري مرة أخرى في حرق القاهرة في سنة لا/191 وأن 
روز اليوسف ستقوم بشراء هذه الوثيقة ووضعها في كزينتها للتاروي 
ال هذا العرض والذهاب اليهم قِ الموعد المحدد الذي كان اول 
امسن 5*5 الساعة ١١‏ ظهرا بدار روز اليوسف وبناء عليه 
ان الضغوط تتكرر علي بهذه الصورة يوميا ويرسلون لي أصدقائي 
ومن يستطيع التأثير علي ويحاولون الاتصال بأسرتي لنفس الفرض 
مما أصابني بانهيار نفسي وعصبي ششديد مما جعلني أفكر فعلا مي 
عدم الادلاء بشهادتي أمام المحكمة نتيحة لذلك وأنا حضرت اليوم 
للابلاغ عيا حدث ٠‏ 

س : من هم الاشخاص الذين حاولوا التأثير عليك في الفترة 
الاخيرة لتفير شهادتك في التحقيقات ؟ . 

ج : هم محمد عرفات وعنيد العزيز فهمي وعبدالعظيم المغربي 
المخامي وحسن حسين الطالب بمعهد التعاون وهو وبعض زملائه 
الذين يقطنون في منطقتي السكنية . 

سن : ما هي الصور التي اتخذتها هذه المحاولات تجاهك ؟ . 


يف 


ج ٠‏ كانت بتتمثل في اغراء مادي عرضه علي عبد العزيز فهمي 
ألف جنيه كدفعة أولى لتغد بير شسهادتي وحمايتي حتى نظر القضية 
وتدرجت المسألة الى تهديدي بالتجريح والنشر في روز اليوسف 
لتشدويه سمعتي واحضار بعض الصبية لالقائي بالحجارة والسب 

في الشارع والاتصال بأهلي وزملائي للتأثير علي وتركوا لي ورقة في 
بوستة ثسقتي بالتهديد تتضمن أبيات شسعرية من مسرحيقيا عنتر 1 
ملاحظة : قدم لنا الشاهد ورقة صغيرة بها العبارات التالية بالقلم 


الكوبيا بدون توقيع ٠‏ 
اللعب مع السادة جد خطير والصفقة خاسرة أبدا 
تذكر ذلك 
ان مت مت ألان كلب غلا قضية مات العين 
تذكر ذلك 


ان الحرب ضد الشرفاء خاسرةء ويجب ضرب كل الخونة 
وقد أشرنا على هذه الورقة بما يفيد النظر والارفاق 
تمت الملاحلة 
« رئيس الندابة » 
سس : ما الافعال التي اتاها كل ممن ذكرتهم سابقا تجاهك ؟. 


ج : عبد العزيز فهمي عرض علي ألف جنيه زي ما قلت لتغيير 
تسهادتي أمام مؤتمر التجمع وعرض آخر بكتابة وثيقة تحفظ في خزينة 
روز اليوسف للتاريخ وعبد العظيم المغربي ومحمد عرفات هددوني 
بتشويه سمعتي بالنشر في روز اليوسف و وعبد العظيم المغربي قال 
لي بالنسبة للنيابة ممكن لما تروح امام المحكبة تقول ان المباحك كانت 
موجودة : أثناء أدلائي بالشهادة وتقوم ماملائها علي أمام السيد رئيس 
النيابة ومن هذا المدخل نقدر نجرح في السيد رئيس النيابة السيد 
مصنطفى طاهر ونقول اليس هو الذي حقق مع مصطفى أمين وكثير 

من المتهمين في القضايا السابقة التي يعاد التحقيق غيها الان امام 
القضاء دتهمة تعذيب المتهمين لادلائهم بأقوال غير صحيحة امام 
المحكمة وانه كان يرى المتهمين وعليهم اثار التعذيب وسبق ان انتقل 
لصطفى امين فى المعتقل للتحقيق معه هناك وأنا رفضت ان اساير 
عبد العظيم المذربي وغيره في هذا الكلام ‏ أما ( اسامة ) صح 
ادن كسان خائه كان بقوم بسالاتصال بالطلية بمعهد التعاون الذين 
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. يقطنون الحي الذي أسكن فيه ويقوم بتشويه سمعتي لآنه صديق 
سس ؛ ما هي الاثار التي نجمت عن تلك المحاولات التي مارسها 
المذكورون تجاهك ! . 
اثاروا أعصابي الى درجة شديدة الى 1١‏ الحد 9-5 كر في عدم الادلاء 
بشهادتي إمام اللحكه ( لتخا ) صح تخلصا من هذه المتاعب . 
جح ١‏ لا 
تمت أقواله ووقع. 
رئيس النيابسة 
وأقفل المحضر على ذلك عقب اثبات ما تقدم حيث كانت 
سيف الدولة وعبد العظيم المغربي المحاميين وعبد العزيز فهيمي 
ومحمد عرفات وحسن حسين ٠.‏ 
رئيس النيابة 


وثيقة رقم ( "١١‏ ) 
شهادة الاستاذ الدكتور 
عصمت سيف الدو له حو ل 
انكار زهران لسهادته ٠‏ 


4ع 
فت لخر 3 الاحد لفلف السسماعة 0 ص بسراي النياية 
المحدد له :قم ١1‏ 1/0/1 نذا رأ أوحود ماف هذآأ النحقيرق بيحكية 
أمن الدولة العلبا طوال افر ة السسايقة بمناسبة نظر التظاميات 
بعض المتهيين من أمر حبسهم : 

وبئاء على تحديدنا اليوم لاستكمال التحقيق فقد حضر الاستاذ 
بالاتسي فك . 


« حلف اليمين » 

من : مسا معلوماتك ؟ 

ج : في أواخر الشهر الماضي أظن يوم 1/157 وكان يوم 
أرمعاء اتصل بي تليفونيا بمكتبي الزميّل الاستاذ عبد العظيم المغربي 
المحامي وعضو سكرتارية حزب التجمع وأخبرني بأنه يتحدث من 
مركز التجمع بالاتحاد الاستراكي وأنه قد حضر الى هناك محمد 
حاتم زهران وأبدى لهم أن ما ذكره بشهادته في التحقيق غير صحيح 
وانه كنب هذا بخطه في صيغة خطاب موجه الى الاستاذ عبد العظ 
المغربي وانه اي الاسستاذ عبد العظيم المغربى قادم الى مكتبسسى 
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لاطلاعي عليه وقد حضر فعلا ومعه اص لالخطاب وصور ةفوتوغراغية 
له موقع بأسسم محمد حاتم زهرآن وأخذته منه وذكر لي أنه على 
موعد مع حاتم زهرأن في اليوم التالى في نقابة المحامين فقلت له اني 
سأدرس هذا الخطاب وربيما أمر عليكم : النكائة اذا انتهى 
مبكرا وقد لاحظت من الوهلة الاولى عند دراستي لهذا الخطاب أن 
محمد حاتم زهران 5: ضمنه واقعة ظاهرة الكذب فقد كنت اعلم من 
اطلاعى على التحقيقات أن التحقيق قد جرى بمقر نيابة أمن الدولة 
بمعرفة ( أحد الاإسسائؤث 98 النيابة ) صح أحد الاساتذة وكلاء 
النيائة وكانت هذه الواقعة خوق كل شك فلما قرأآت ( اللنا ) صح 
الخطاب الموحه من حاتم زهران الى الاستادذ عبد العظيم المغربي 
ما يشكك في هذه الواقعة نة تقينت انه يكذب على الاقل في هذه الواقعة 
ولك لفت نظري ايضا انه أي الاقرار د ة خطات 
كا حريية ة احدهيا ما نسبه ال رجال مباحث امن 
الدولة من أنهم أكرهوه على أقواله السابقة والثانية ما جاء في 
الخطاب من أ ن السيد علوى حافظ وأحد الاحانب و”صشدخص آخر قد 
تدخلوا فى أحداث 4 و9١‏ يناير ل/ا/ ولما كانت هاتان الواقعتان 
قد انماما مما لمي خلم يكن من الممكن السكوت عليهما او كتمائهيا 
وكان ول م فكرت فيه بالرضم من احترامي للاستاذ عبد العظيم 
المغربي أ ن أتأكد بنفسي من صدور هذه الاتوال من محيد حاتم 
زهران وعليه فقد توجهث في اليوم التالي حوالي الساعة الواحدة 
ظهرا والاستاذ عصام الاسلامبولي" المحامي الى نقابة المحامينوبعدها 
حضر الاستاذ عبد العظيم المغربي ومعه محمد حاتم زهران وجلسنا 
نحن الاربعة في حجرة الاجتياعات فيالنقابة وسألت زهران أيه .حكاية 
الاقرار للتأكد من انه صادر منه فقص امامي القصة التي كان 
الاستاذ عبد العظيم ذكرها وأضاف الى ما هو مكتوب في الخطاب 
تفصيلات كثيرة لم اعد اذكرها فقد كنت منتبها الى الطريقة المذهلة 
التي يروي بها تفاصيل وتواريخ ويؤكد وقائع أنا موقن انها غير 
صحيحة ثم منعا لاى مناتقشة معه فقد كنت حريصا على أن لا أناقشه 
تدمت !4 صورة من نص سهادته في التحقيق وطلبت منه أن يعلق 
على هامس أقواله بما يراه بعد تحذيره من خطورة محاولة اي عبث 
بالتحقيق وفعلا قضى بقية الوقت يقرا ويعلق وفي النهاية كتب بخط 
بده انه اطلع على هذه الاوراق واثشسر عليها وانه مستعد بالادلاء 
بأقواله أمام القاضي بالصيغة ( التي ) صح ذكرها الان وهي شابتة في 
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ا اك اك سر الود كر حاتم 
زهران أما أن يكون قد كذب في التحقيق الاول وآما أنه قد كذب على 
0 المغربي وعلي وعلى السيد الاستاذ خالد محي 
التدخل في 0 14 ةا شان ف رات ان شهادة حاتم زهران 
الاولى والثانية لا قيمة لها بالنسسة لمن أتولى الدفاع هنهم اثياتا أو 
كا اعت ع لي ا ات 
اللو و ور ن تقواق ل 
الحالتين هو محمد حاتم زهران وا ا ا ور 
أو اكت نان الندى محسور” ويلك العوى واقيرت علدة بان 
3 الحامي . وعضو 0 مرا ل 
ابلفني السيد خالد محي الدين انه أراد أن يتأكد أولا من أن ما ذكره 
زعراق اكد لنبة كتابة يرة ثالثة ها ذكرة للاستان عبد العظيو :ييا 
كتبه وأنه أخذ رأي الاستاذ يحيى الجمل خرأى فعلا أن الامر يستحق 
ان يعرض على السيد النائب العام وانه قد ابلغ السيد النائب العام 
اع 


سس * ما هي الظروف التي التقى فيها محمد حاتم زهمران 
بالانبحاة. عند د اسيم المدريي 08 شهادته بالتحقيقات ؟ 
اليها حح الاستاذ عبد 0 بر حك زهران موحود ى 
التجمع وأذكه ينكر تشهادته الاولى وأنه قد حتب خطابا الو الإمتاة 


تففق 


عبد العظيم متضمنا هذا الانكار ثم عرفت بعد ذلك من ن الاستاذ عبد 
العظيم ومن الاستاذ خالد محي الدين مزيدآأ من التفصيلات في هذه 
امظروف وهي ان محمد حاتم زهران حضر الى التجمع في وقث 55 
المينى وأنه عرض عليهما أن شهادته الاولى غير 0 
ما اتذكر أن بعض أعضاء أو أصدقاء له عاتتوه على الكذب وأنه 
لا يعرف التفاصيل ولكنه مستعد لكتابة الحقيقة أو ذكرها أمام اى 
الخطاب المشار اليه الى الاستاذْ عبد العظيم المغربي مع ملاحظة 
اني احاول تذكر تفصيلات ليست لها أهمية عندي خريما يكون ترتيب 
الوقائع وائما هذا مجمل ما عرفته عن الظروف وجوهره أن حاتم 
زهران قد توجه بئفسه الى التجمع وعرض تصحيح ما ادعى أنه 
سب اليه كذب . 

سن : الم تسمع أن الشاهد المذكور قد تعرض لتهديدات أو 
وعود للعدول عن شلهادته السابقة بالتحقيقات من اي شخص ؟ 

ح ١‏ لا 

من ٠‏ كم مرة تقابلت فيها مع هذا الشاهد بمناسبة ما قيل 
عن عدوله عن شسهادته الاولى ؟ 

ج : مرة واحدة هي التي تمت في نتابة المحامين يوم الخميس 
الاسلامبولي المحامي 

سى ؛ هل أ تفسرت من محمد حاتم زهرآن عن سدبب عدوله 
أمامكم عن هذه الشهادة ودوافعها ؟ 

هاشمم ومااعان ممكن أن تواي هذا وقد سألته لماذا غيرت 
سن : الم برح لك ظروف ادلائه بشهادته الاولى التي حاول 
ج . هو شرح شسرحا مطولا وتفصيلا وقائع تدور كلها حول 


تأكيد لجزء الاول من خطابه الى الاستاذ عبد العظيم المغربي واهمها 
ن مباحث أمن الدولة قد قبضت عليه واكرهته تحت التهديد الزج به 
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غي القضية بأن يوقع على أوراق شهادته ولكنها لم تصدر مه وان 
ذلك تم في مباحث أمن الدولة ولما كنت أنا منذ البداية متأكد من انه 
يكذب في خصوصية مكان التحقيق ومن أجرأه ليس فقط بمعرفسة 
يوم / غبراب بر ألى مبثى نياية ين الدولة لتسليم نفسه وكان الاستاذ 
عبدالله الزغبي المحامي وفي ذلك اليوم كار ن حاتم زهران تسمع أتواله 
بنفس قصر الثيابة غلم يكن عندك شك اطلاقا في أن حاتم زهران 
يكذب فى هذه الواقعة وبالتالي لم أعني الا بالاستماع اليه بدون 
مقاطعة او التدخل لاتأكد فقط لانه يروى ما سيق أن قال لي الاستاذ 
عبد العظيم أنه رواه له. 

سن > اذا لم تشرح الحاضرين في ذلك الوقت كذب محيد 
حاتم زهران فيما يحاوله من الايهام بأ ن التحقيق لم يتم معه بمعرخة 
النيابة ولماذا استمريت في الاستماع اليه وتقديم صورة من أقواله 
لتاشير عليها رضم علمك كما تقرر بعدم صدقه في ذلك ٠‏ 


: قلت في اجابتي 0 على الخطاب الذي 
على الاقل يكذب ومئذ ذلك رأيت ان من واجبي ١‏ ن اضع لاسر في 
للحوار معه أو مع الحاضرين ولكن للتأكد منه شسخصيا أن ما ذكره 
لي الاسكاذ عبد العتام مصااً بشكل عل ل ن الخطاب الذي وجهه 
فقد تحنبت الحديث ممه ورايت أن انحل طلريجة ليقول علايا مد 
على ع محددة أن ن اطرح عليه الوقائع الثابتة في اقواله 0 
التدبة التحفية ات . 
سن ؛ قرر هذا الشاهد انك عرضت عليه صورة أقوالله 
وحددتله العبارات التنى يعلق عليها وأنك أمليتعليه هذه التعليتات 
وانك كذلك امليت عليه التعليق الموجود في نهاية هذه الاقتوال . 


ج :لم يحدث اطلاقا., 


يفف 


سن ؛ كما قرر أنك والاستاذ عبد العظيم المغربي اتفتتها على 
صيغة الاقرار الذي كتبه يخط يده بعد أن املاه عليه الاسستاذ 
المفربي . 

ج ٠‏ انا لا أعرف شسيء عن هذا الاقرار الا عندما حضر به 
الاستاذ عبد العظيم المغربي لاطلاعي عليه بعد أن اخبرني تليفونيا 
وحسب ما عرفتت من الاستاد عبد العظيم نر خالد 
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سن ٠‏ كما قرر القشاهد أنه قد اتبعت معه وسائل الاكراه 
والضغط والوعود بمزايا وظيفية ومالية للمدول عن هذه الشهادة 
وأتهمك مع آخرين بذلك . 

. ج: هذا بالشسية لي احد مثل الاستاة عبد انطوم اللخريي 
فهو بعلم عما بعلم السيد خالد محي الدين وكما اعلم أنا أن حاتم 
زهران مقدم قْ الدعوى من قبل مباحث أمن الدولة باعتباره أحد 
مصادرها وذكر فى التحقيق أنه يقوم بهذه التشاطات منذ عام 1/4 ١‏ 
من يريد أن يغري أو يهدد حاتم زهران يعني أنه يدخل مباراةالقدرة 
على الاغراء والتهديد مع مباحث امن ن. الدولة ذاتها وهو يتحاوز 
الغباء الى درجة ؛ الحنون هذا بالاضافة الى أنه عندما يذكر لي السيد 
ليهما ثم يحاول زهران مناقضتهبا فلست أاشك لحظة. واحدة في 
نهما صادقان وهو يكذب لاني امم من وقائع التحقيق لم يفعل ثسيئا 
تماماروايته المكذوبة الثالثة وبالنسية لي اقطع بحسم أن ن مأ بدعيه 
مختلق 3 

سن ١‏ أبلعغ محمد حاتم زهران يوم /9//1/١4‏ انه تعرض 

للملاحقةوالضغط عليه وتهديده للعدول عنشهادته الاولى بالتحقيقات 
فما خما معلوماتك عن ذلك ؟ . 

٠ :‏ لا أعرف شسيئا عن هذا وأريد أن أضيف أن ذات السبيب 

الذي اتوت مئذ البداية التبليغ ضد حاتم زهرآن عندما تأكد لي 

كذب الواقعة الخاصة بالتحقيق هو أني كما قلت في خطابي الى 

الاستاذ خالد أستشعر بقوة إن هناك من عبث بالتحقيق أو يريد 


/با” 


ا ليست ال اداة للعيث زاك التتفاعي الى لان أن محود جاو 
اغراء أو أكراه وبلاغه بذلك هو حلقة من حلقات عبثه خفي يوم 
ا شضاهدته بذفسسي ف نقائبة المحامين يكذب بحرأهة وطلاقة 
مثيرة لاشد أنوا ع الريب الذي لا اعرفه الى الان هو من الذي يدفعه 
0 ي العيث وما فى الغاية من هذأ العيث ولكني أرجح ألان | ن الذين 
وراء محمد حاتم زهران بعد أن استعملوه في الايقاع بكثير يمن 
الاغراد رسموا له طريقا للايقاع بقيادة حزب التجمع ليلع عنيسم 
كذبا بما أبلغ يوم 5-115//! به ولكن لم يكن حاتم زهران ومسن 
وراءه فى هذه امرة بارعين فسقط سقطتة الاولى وانكشمى عنديا 
جرؤ على الاداء تخالف ما شيته الاستاذ المحقق وقد سسق أ ن ذكرت 
مئذ اكتشاف هذه الواقعه ادركت أن هناك عملية عيبث بالتحقيق 
لا بد من وضعها تحت نظر النيابة العامة . 

سس : ابن اصل الاوراق التي اشمر عليها حاتم زهران بخطة . 
الذين دامع نهم بيا ولكتي على استمداد ا اذا سبام 
الى الان ما الذي يسمي ا اين يحركونٍ ا زهران واخشيا 
دفاع موضوعي ولكن ثة ثقتي المطلقة بالنيابة تجعلني على استعداد 
بعد هذا لبو من مخاوني ان ن أتدمها اذا أمرتم سميادتكم ٠‏ 
ج . لا . 


ملحعوظخهة : 
بالاوراق الملشمار اليه ا لارناتها بالتحقيقات وند وعد اسيادته خلال 
تهت الملاحظة توقيع رئيس النياية 


عصمت سيف الدولة 


يفف 


داخل فى غرفة التحقيق وسالثاة بالاتي قال ٠‏ 
أسمي : عبد اميم اسماعيل المغربي )0 سابق سؤاله ( 
والضغط عليه تعد عن مهادته ف التحقيقات / 

ج : لم يحدث وكل ما حدث ذكرته في اقوالي السابقة . 


سس : كما قرر بأنك افهمته بأنكم حصلتم أيضا على اقرار من 
الشاهد محمد عز الدين عنتر بالعدول عن تسهادته في النحتيقات . 
عدولا عن قنهادةة ليسرى ” بيومي سكرتير التنظيم بلينة الشاهرة 
بحرب التجمع وجاءني عز الدين بعد ذلك في تاريخ لا اذكره وأكد 
لي نمذه الواقعة وهي ١‏ ن الاقوال التي ادلى بها في التحقيقات كانت 
نتيجة الضغط الادبي والمعنوي الذي مور ناه شان رهاك 
المماحث العامة وائه اضطر في التحقيقات نتيجة لذلك ان يكرر ما 
ردد على سمعه مرارا من وقائع واسماء في المباحث العامة »© ولكني 
آم أذكر لحاتم زهران اي شيء عن ششهادة عز الدين عنتر واعتقد ان 
موضوع عز الدين عنتر لاآحق عن موضوع حاتم زهرآن ٠‏ 

سن : هل أبلغت يسرى بيومي أو آاحد آخر بأمر شهادة 
حهات التحقيق أو غغره . 

٠ لا‎ ١ جح‎ 

س : لمذا ؟. 

ج : أولا عز الدين عنتر لا ينكر الاقوال التي ادلى بها في 
التحقيقات وانها هو تلم عن الحالة الننسية التي أذلى فيها باتولء 
من 06 ان الجدن باع عن م 

ج ٠‏ هذا متوقف على تقديرنا لذلك فضلا عن اننا لا نود أن 
نزعج سلطات ال: لتحقيق بغير مقتختضى . 
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س : قرر محمد حاتم زهران انك توجهت اليه يوم 1//6/17/! 
ومعك المدعو محمد عرفات وأخبرته بأن محل روز اليوسف سوف 
ملاحقته للعدول عن شهادته الاصلية 50 ٠:‏ 
اعرف أو , ذكر الشخص مدعو محمد 5 عرفات كبا آني لا اعرف 

س : هل لديك اقوال الخرى؟. 
التجمع. الذي اتشرف بالانتساب اليه بصفة عامة اي مصاحة فق 95 
شرف الهلة الثي اطي ليهأ مداتما من الحتقة وعن الحتيلة مدا 
ذلك تسم ف حضرة شسهود عدول كشرين من رجال القانوي . 

تمت أقواله ووقع 4/4 

رئيس النيايبة 
ا - ليواي الساعة ٠أر؟|‏ ظهرا , بسراي النيابة 
در اللحض على ذلك عقب أثبات م تقد ٠‏ مباشرة ٠.‏ 


رئيس النيابة 


هف 


وثيقة ركم ( 1١‏ ) 
الرسالة المقدمة الى السيد 
المستشار مصطفى عبد 


نداء اء الى كل القسرفاء في مشي 
لك امن في اهناكس , 
بسم الله الرحمن الرحيم 
السسيد رئيس محكية )١!(‏ الاستئئناف 
تحد 7 لي 2 
مسحو 8 ٠‏ 
تلك هي الحقيقة م سوف تكشف عنها هذه السطور ولي 


)1١(‏ مص الرسيالة المقدمية الى السيد المستشار رئيس محكية الاستئناف والمسلمة 


٠ |١5اال يونيو‎ ١ بتاريخ‎ 
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الاعلام ‏ جامعة القاهرة والمتهم في القضية رقم ٠.١.‏ أمن دولة 
عليا لسنة /1ا/91١‏ أوضح ما يأتي ٠‏ 

منذ عام ونصف تقريبا تم استدعائي لكتب مباحث امن الدولة 
بطنطا ‏ ودهتت في بادىء الامر ولم أذهب ‏ وبعد ذلك بعهده أيام 
وانا في طريقي الى محطة القطار بمدينة طنطا تم اختطافي في عربة 
صغيره وامام السيد / محمد طنطاوى مسسيئول الاين السياسي 
وجدتني ماثلا أمامه . وسألني لماذا اتردد على جامعة طنطا كل 
يوم اثنين من كل اسبوع ؟ ‏ واوضحت اسيادته أنني طالب بكلية 
الاعلام ‏ ومسسئول عن توزيع جريدة « صوت الجامعة » التي 
تصدرها الكلية صباح كل يوم اثنين من كل أسسبوع في جامعة طنطا 
وهنا قال لي ٠‏ أنك تعرف عدد كبير من الطلاب المعروفينباتجاهاتهم 
ومطلوب أن أكتب المعلومات الكافية عنهم وعن نشاطهم ٠‏ وسموف 
يكافئني على ذلك ٠‏ ولما أوضحت لسسيادته أنني أرفض منطلق 
التجسس فهو منطق ارهابي ‏ وانا ضد كل انسان يحاول كبت 
آراء الاخرين طالما يسلك السبل الشرعية في ابدائها . وهنا هددني 
هو وضابط اخر يسمى سمير لطفي بمكتب مكافحة الشيوعية بالمحلة 
الكبرى واقسسما اذا لم ارضخ ليكون عقابي مريرا . 

وغأدرت مكتب المماحث بعد أن راعني هذا الارهاب وبعد 
ستة شهور فوجئت باستدعائي مرة اخرى في مكتب المحلة الكبرى 
التابع لمباحث امن الدولة ‏ وذهبت واستقبلني ضابط يسمى عبدالله 
رضا ؤاخر أسمر اللون يسمى عطية وسئلت عنكل من: ١‏ ل ثسوقي 
ابو سكينه ؟ ‏ جار القبي الحلو ؟ ‏ حسني عبد الفتاح . 

واكدت له انني طالب بالجامعة ولا يعنيني ان اعرف عن التاسسن 

و علاقتهم اي شسيء وأنفجر غيظا وقام احدهم وصفصي على وجهي 
وغادرت المكتب ‏ ولا تدري ي اي عذاب كان يجيش في نفسي نتيجة 
هذه السلوكيات الارهابية التي تتبعها معي مباحث امن الدولة . 
وف العام الماد ضي فوجئت بضابط يسمى محمد عبد السلام في القاهرة 
يحاول 0 بعر يدي هده ألمر ه بالاموال والسهرات والخدمات ولعلك 
سموف تسأل يا سيدي المستشبار سيب هذأ الاهتمام من المماحث 
والحقيقة أنا شاعر واديب وطالب متفوق في دراستي و ولي علائات 
متعددة مع الادياء والشعراء والسياسيين من الطلبة والصحفيين 
وأحترم كل التيار أت والمذاهب الفكرية وليس لي اتجاه محعدد 
وتربطني دهؤ لاء الناس علاتات وصلات وصداقات متنينة ومن ئلم 
كان مبعث شسقائي وتعاستي . واصبحت في كل لحظة مهددا أو 
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مرعبا من جانبالمباحث وبدات اعتزل الناس واخاف عليهم من نفسي 
وثسكوت اليهم ما لقيته من جهاز المباحث ‏ نظن البعض انني 
تورطت في علاقة معهم وأصبت بهزة عنيفة نتيجة هذا الارتياب 
وأهتزت ثقتي في نفسي وظللت على هذه الحالة حتى وقعت تعت أحداث 
يناير الماضي وفوجنئت بالقبض علي من الشارع في عصر يوم ؟١‏ 
يناير /ا/91١1‏ . وظئنت الاير مساومة جديده وي مكتب ميباحث 
1 من الدولة بالمحلة سسألني الضايط الاسمر المسمى عطية عن مكان 
احد اتاربي بعد ان أعلمني أنه هارب وغير موجود في منزله ٠.‏ وهو 
الطالب مصطفى الخولي وقلت له : انني لا اعرف وضربني بقدمه 
وحملني في سيارة الى طنطا حيث كان ينتظرنا ضابط اخر لا اعرف 
اسمه وعرض علي منقور مكتوب بحم اليد وسالني من الذي كتيا 
طلب مني ١‏ ن أكتب المنشور بخط يدي حتى يتأكد له انني لست الذي 
فمنتك بكتابته واه ولما رفضت أنهالت علي الصفعات واللقمات 
والشتائم البذيئة واحسست ان في الامر مؤامرة ووقعت على ٠‏ رض 
غارقا قف دمائي وهددوني أن أحد المخيرين سموف يقوم باغتصابي 
وفعلا مزقوا بنطلوني وانهارت قواي ورضخت وكتبت المنشورات 
وفوجئت به يطلب نوفيعي على محضر بائني الدي قمت بتوزيع 
هذهة المنشور أت ومادت الارض منتحتي ووقعت على ذلك وظللت 
طوال الليل بين أيديهم وقبل الفجر جاء الضابط الذي لا اعرف أبسنهة 
ومعه الضشائط عبد العزيز تمحاوي وعرضا علي قائمة بالاسماء 
التالية ؛ ١‏ يحيى شرباس ؟ ‏ هشام عبد الفتاح " خالد 
عبد الفتاح ؟ ده مصطفي الخولي ه ‏ سيد الدماطي 5- 
كمال كليل .. "٠7‏ شهرت العالم  /‏ اكرام يوسف ك6)ذ 
طلعت رميح . 
وقال لي أن هؤلاء الاشخاص : تم القبض عليهم منذ أيام والمطاوب مني 
أن ن اؤكد أمام ألثياية أنهم أحضاء في حزب العمال الذي كتبت 
النشورات باسهه ب واحسست ان الامر لجاوزني وعلي أن 2 
واذاقوني الهوان حتى استسلميت وأمأم النياية نفذتك كل ما طلب 
مني وقلت ان احدهم اصطحبني الى شقة حيث عقدنا اجتماع واخر 
.. والثاني .. والثالث .. ثم نقلت الى القلعة وبدا العذاب حيث 
استقبلني الضابط العقيد « حاثم » وآخر يسمى 7 ايمن » ومعهسم 
قائمة جديده تذ 

١‏ محمد عززك عامر ؟ ‏ خالد القيشاوي  *‏ احمد زكي 
. س عبد الحميد بدر الدين ه ‏ محمد عيسى غائم . 


"8 


واكدوا لي انني سوف احرج من القضية في حالة ما اذا وافقت 
على المثول أمام النياية وقلت دان هؤلاء أعضاء ف حزرب العيال 
وعارضت يشدة واكدت له انني لا اعرفهم ولا صلة بيني وبينهسم 
وهنا عصبوا عيني ومزقوا ظهرى وأدخلوا « خازوما ») خشبيا فى 
مؤخرئي وأاحسست بالجحيم وصرخت صرخة اهتزت لها كل زنازين 
التلعة ووافقت ووقعت على كل الاوراق الخاصة بذلك وأمام النيابة 
قلث كل ما طلب مني وقد هددوني يا سيدي المستشار بأنهم سوف 
يقيضون على أبي بتهمة أتصاله بالتنظيمات الدينية الناهضة وأبي 
رجل متدين واقام عدة مساجد وهو خريج الازهر الشريف وله نشساط 
ديدي وحشيت عليه واسمتسلمت للمياحث تماما .. وى جلسة 
سسماع الاتوال في شهر مارس الماضي وقفت باكيا في قفص الاتهاء 
واكدت لعدالتكم انني لا اعرف هؤلاء الناس ولا تربطني بهم صلة 
وقلت بأنني اعاني من ضغوط رهيبة في سجن القلعة وقدمث طلبا 
ير 3 يس يمون أز يذ يوا بن الى 0 النفي في الجلسة 
كأنوا فد أعدوها فاستئم سوا مسي وعذونى حتى ألوت ومست 
ان الحياة أصبحت مستهيلة بالنسبة لي واحسست انني 
انتهيت ‏ لم لايا سيدي وانا الشاعر الذي كان يفخر بأنه كان 
يدافع عن قضية شعبه في الوقت ت الذي لا يستطيع فيه الدفاع عن 
مؤخرته . وقطعت شريإن يدي اتيسرى ولكن المحاولة فشلت حينما 
أخس المخبر المسكول عني بذلك وأبلع العقيد حاتم الذى أتى مسرعا 
وأسعفني ؛ بنفسه وطلب 1 أخفاء الآمر تمأما ونقلني 53 أخرى 
الجرح شه وآثذاء ذلك حاول التقرب الى وأكد لي ,أله يعتذر 
وتظاهرت بالوافقة وكان يجلس معي خمس ساعات يوديا وفياثنائه 
بصراحة غريبة ان | المسالة كلها كالتالي ٠‏ 


في حالة مراقية التنظيمات السرية تكون هناك ميزانية خاصة 
بذلك ونسمى. مصروفات سرية ومنها يتم تجنيد العملاء والصرف 
عليهم ولكن الامر اختلف بالنسبة لحزب العمال فقد قام رجسال 
المماحث والامن التومي بتحنيد عيلاء وهميين وآاخذوا الاموال لافسسهم 
ول حاءعت الاحداث وبناء على قرار سياسي تم اتخاذه بعمل قضية 
تقار قرت | ل على ذلك قرار الاتهاء بناء على كل 
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تلفيقات المماحث التي اشتركت فيها مرغما تحت الظروف التي يعلم 
الله وحده كيف كانت وكنت رقم / في قرار الاتها م مكآفأة لي 
على تامري وعدم صلابتي ‏ ولما سألته ولماذا يمزقون الاوراق التي 
أكنبها والخاصة بتظلماتي وحضور جلسات سمماع الاقوال قال لي 
أن أمامي مهمة محددة علي أن اساعده فيها وتظاهرت بالموانقة وهنا 
رسم لي هذا الدور : في فتره الامتحانات سوف يتم نقلي ألى 
سجن الاستئناف بجوار حشد كبير من الطلاب المتهمين في تضيتي 
حرب العمال والشيوعي المصرى وبالقطع لهم اتصالات بذويهم 6 
الخارج كما أنهم يعرفون معلومات عن عدد كبير من الطلبة الهاربين 
أيضا وهناك اعضاء الشيوعي المصري الذين لا تتوآأخر لدى المساحث 
الادلة الكافية عنهم لادائتهم ومن ثم علينا ان نعرف عن اتصالاتهم 
حتى يتسنىي تجريم اكبر عدد منهم والزج بهم في قرار الاتهام . 
وكذلك بالنسبة لقضية حزب العمال الشيوعي المصري الذي 
تفتقدء قضيته آالجهاز الفني والمطبعة والارشيف والشحل التتظيمي 
والمطلوب أن أقف امام النيابة للمرة العاشرة يا سيدي واقول عن 
مكان متفق عليه بين المباحث وبعضهم بأنه مكان مصطفى انخولي 
وهنا تقول المباحث بأنه تم مهاجمة المكان والعثور على الجهاز الفني 
وتمكن المتهم مصطفى من الهروب قبل مهاجمة المكان بوقّت قليل ‏ 
وبهذا الشكل يمكن تصديقي من قبل النياية وسوف يشمل الجهاز 
اوداق نَّ تلفيقها في سجن القلعة وتحمل بعض الرموز التي يمكن 
حلها الوصول للشكل التنظيمي للحرب والذىي يشمل المتهمين 
الماليسين 5 
هذا هأ انتهت اليه المباحث يا سيدي ا ؟ 
وفعلا تم نقلي الى سجن الاستئناف على ان تكون وسبيلة الاتصال 
بيني وبين ألضابط هي النقيب جمال شمس الذي سوف يقوم 
بتوصيلي الى لجنة الامتحان ومن ثم أكتب التقارير وأاقدمها له 
وهكق ذا ٠‏ 
ومفور وصولي الى سكن الاستئناف قدمت طليا للنيايه بتاريح 
"١‏ مايو آي بعد وصولي بيومين وطلبت فيه تحويني الى الطب 
الشرعي وللادلاء بأقوال تغيد التحقيق ولم ينم ذلك وجاءني النتيب 
جمال شمس وحمل الي تحيات الضايط ايمن وطاب مني التقارير 
وتعالت بأنني أذاكر وجاءني الاسبوع الثاني وطلب مني التقاريس 
ن حاول ان يعطيني عشيرة حنيهات قد أمره الضابط أيمين 
لتوصيلها لي وهنا هددته بفضح آمره امام الطلبة الذين يذهبون 
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الى لجان الامتحان فاستبيدل على الفور بالملازم اول محمد 

وق يوم ! بونيةه تدمت طليا مماثلا الى النياية ووقعنه أمام 
السيد قائد العنير الذي اعلمني ان جلسة سماع الاقوال بالفنسية 
الاسامسااسة . 
وانتهت 0 الكل الطلع الى الله أن يقفا بجائبي فيا 
شخصكم وعدالتكم بعد ان حاولت المباحث ان تتخذ من القضاء آداة 
تفطية جرائميا . وانني اطلب حمايتي وحباية اسرتي من وجسال 
ونا خلفتة بسياطهم 3 قر ات . واقسم لعدالتكم باللمركتانة 
أن جميع العناصر الذين حاءعت أسمائهم يِ أقو الي أيام النيابة أبر باء 
المستشار أعضاء في حزب العمال أو غيره . أما أنا فلا ابلك دليلا 
واحدا ضد احدهم كما ارجو من عدالتكم اعتبار ر كل الاقوان التي 
وأكاذيب حاولت المماحث تغطية موتفها المتحّاذل . 


انها الحقيقة يا سيدي أقولها لعدالتكم .. والا هل يلغت , 
واسأل الله لعدالتكم التوفيق .: والله على ما أقول شهيد ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
سحن الاستقناف 


احمد مصطفى أسماعيل 
؟ بونيو سنة 151/197 
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ونيقة رقم ( ؟" ) 
بيان من اسرى حيلة يناير 
ةا الى كاغة المنظمات 
الديمقراطية والشعبية 


أن الاوان قد آن لكي يتوجهوا بهذا البيان الى كافة القوى والمنظمات 
الديمقراطية والشعبية في مصر والعالم .. 

وهم أذ يعلنون منذ اليوم السبت الموافق ” سسبتمير /ا/ا1١‏ 
اضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على الاهدار البشع لكل 
السلطة المصرية في أحكام وقترارات القضاء » لا يقصدون بهذا 
الاضرأب عن الطعام شاأنا يخصهم وحدهم ولكنهم .يرون أن اهدار 
حرياتهم هو ملمح من ملامح اهدار كافة الحقوق الديمقراطية لجماهير 
كل ما أتخذ 2 هذه القضية من احراءات منذ بدايتها وحتى الان » 
هو عدوان صريح وقبيح على أبسط الحقوق الديمقراطيةو القانونية 
التي يعرفها أي مجتمع متحضر . 

وحينما نعلن اليوم اضرابنا عن الطعام فنحن نفعل ذلك دفاعا 
عن استقلال القضاء وعن الاحترام الواجب لاحكامه وقراراته . 

ونفعل ذلك احتجاجا على منهج السلطة المصرية التي تريد 
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واذ كنا نقدر للقضاء المصري في مجموعه انه ابدى رايه العادل 
المتهمين في تلك القضية او المهزلة التي ارادت بها السطة المصرية ان 
التي تحاول بها الرسلطة أن تقدمنا الى « محاكم تفتيش جديدة 0 
بارهابها للقضاء واحاطتها اياه بحو من الضضنفوط السياسسية التي 
لآ د تسستحي ولا تتقنع . 
وحينما ذ مدن لكافة المنظماتث الديمقر اطية والشعبية فى مصر 
وفي جميع أنحاء العالم المتحضر اننا اسرى في معسكرات اعتقال 
بكل الافكال المناسية لايقاف تلك المصادرة البشعة لمق 
الطبيعي للانسان في أن يواجه قانونا ديمقراطيا لا يؤثم رأيه او تجرم 
عقيدته .. ان دعاوى النظام المصري المتكررة الى حد الاملال ؛ 
بأننا نحاكم وفقا لسسيادة القانون »؛ دعاوى يكذبها الواقع © ولو كانت 
السلطة المصرية وائقة من موقفها لحاكيتنا امام التخاء العادي 
في الرجعية واكثرها معاداة لحرية اراي والعقيدة” تلك القوانين 
ريعي حنى ولو كان مجلسا ليا" السياننية 


الاب كة: 
القانون رقم ١١‏ لسنة ١911‏ بشسأن التجمهر وهو القانون 

الذي صدر عتب اعلان الحملة البريطائنية على مصر قبل 
5 عاما بهدف قمسع الحركة الشعبية لمنعها من الاعتراض على 
تلك الجابة © . 

هك القانون رقم 15 لسسنة 2 بشاأن المظاهرات العاية 
بالطرق العامة وهو القانون الذي أصدرته حكومة توفيقٍ سيم 
الشعب المصري المظيمة في سنة ١508 ١‏ والسنوات التالية لها . 


ام" 


ةن تون سعد مع مكقورية موسي الفاشية. 
دا ١‏ الغفاء مواد د اللي تطلب النيابسة تطبيقها 
علينا فضلا عن أن كامة الينود الاخرى ف هذا القرار صدرت بقانون 
تطبيقه نقد تراجحت السلطة أماء ضغوط لاتريين والغن اقرارات 
' الشروة المالية كما انها ما زالت تحصل الضرائب حتى الان من صغار 
الفلاحين ٠‏ 

ولم يقتصر الامر على استدعاء كل ترسانة القوانين الاستثنائية 
لبادلة قانونا لتمانيقي على اسرى حيلة يناير بل أن "١‏ مر الاحالة 
الاجر اءات الاستثنائية قد 07 تقانون اللو 7 ىء الذي استند اليه 

مر الاحالة قد صدر في غيبة البرلمان ولم يقره أي مم تشريعي 
منذ صدوره حتى الان . 

وحينيا تطلب النيابة للبعض منا عقوبة الاشغال الشساتةالمؤبدة 
ا مخرومون من الطعن على أحكام. هذا القضاء لدي لا 
الاح كما حدث في القضية الشيوعية رقم 1 ا 
دولة عليا الاسكندرية والني أصدر القضاء فيها حكما سيراءة جميع 
المتهمين فألغى رئيس الجمهورية احكابها وثرر أعادةمحاكيتهم جميعا 
المطلوب منه أن يراعي دائها رغيات الخصم م السيابي . 
ورغم أن رئيس الجمهورية سيق له أن صرح أنه سد 

قضاء امن الدولة وتحال القضايا المنظورة امامه الى القضاء العادي 
ناذا بقضاء امن الدولة الاستثنائي ينشط ويناط به المهام ‏ بيتبا 

من اتفاتية سسمناع اللو تع . نين مصر ل قف سستثتمير هذ | 
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وعم ٠‏ الج الى القوة السلحة ” 

واضافة الى ذلك فان قانون الطوارىء ينص على أن يحدد 
سبب اعلان حالة الطوارىء والمناطق التي تطبق فيها تلك الحالة 
وقد أعلنت حالة (الطوارىء الراهنة لمواجهة متطلبات الحرب مع 
العدو الصهيوني بيثماما هو منسوب الينا من تهم بفرض صحتهاً 
لا علاقة لها بتلك الحرب باعتراف رئيس الجمهورية نفسه الذئ 
وصف ما هو مئتسوب الينا. بأنه كان ن محاولة )0 لضرب قوة مصر 
لنفاوضية في جثيف » . وحاة البلواريء اللنة ل شليق ال في حال 
تانون الطواريء !؟ 

ومما يؤكد ذلك أنه عندما طلبت لجنة الرد على بيان الحكومة 
في خريف 11171 ( بعد عام من توقيع اتفاقية سيناء ) الغاء حالة 
الطوارىء ( اعلن رئيس الوزراء أمام مجلس الشمعب ان الحكومة 
الا 94 8 بالشئون العسكرية !1( 

وكانت لية في القاثون + أي ان استدعاءها لكل النصوص 
الجمهورية ورئيس الوزراء وكثير من المسئولين حولت المسألة من 
قضيه ينظرها القضاء الى ثار شخصي بيننا وبينهم فهم لم يكفوا 
طوال الشهور السبعة الماضية عن توعدنا بالويل والثبور وعظائم 
أخمال السلطة التضائية وأ هانا للقضاء محاولة تطويعه لي 
بحقق مصالح السلطة السياسية لزج ينا في اللسجون ٠‏ 

وفد وصلٍ هذا التدخل ذروته عندما هاجم رئيس الجمهورية 
جارح ؛ انتهى بأن اسل الدكتور عصمت « رئيس نسم الطبيعة 
النووية بجامعة الاسكندرية » رسالة اغتذار عن افكاره نشرتها 
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الصحف »© فعفى عنه السسيد الوئيس وأفرجت عنه «نيابة أمن الهولة» 
في نفسن اليوم الذى اعلن فيه الرئيس العفو مبررا اياه بأن الدكتور 
عصمت زين الدين قد عاد الى « صوابه » . وما جرى يشان 
الدكتور عصمت زين الدين يؤكد أن القضية قد خرحجت عن طايعها 
القانوني لتصبح ثأرا سياسيا وأن اجراءات القيض والمحاكمليست 
سوى ضغوطا لمساومة المتهمين على ما يعتنقون من آافكار أو مسا 
يجتهدون من اراء حتى يعودوا الى « صوابهم » (!!) 

ومهما كانت ثقتنا بالقضاء المصرى © واحترامنا للصفحات 
الناصعة التيسجلها قضاة كعيد العزيزفومي ومبد الرازقالسنهوري 
ناكا لا نشل أن تضعهم السلطة التنفيذية امار قضية نتدت متوماتها 
القانونية وأصبحت ثأرا سياسيا يكون خصوينا السياسيون 
بمقتضاه قضاتنا . 


ان الصفحات السسوداء التي حفل بها التاريخ المصري تلوح 
امأم اعينبعا ونحن تنتايع حيله الضغط' السياسي المكتمه على القضاءا 
تنت الحمله ابني تدذرنا يما جرى فيما سمي بفضية التحريض على 
حرق القاهره في 51 بناير 5 عندما تدخلت السراي فاحتارت 
« القاضي المدحي > حسسين طنظاوي ليحاكم المتهمين في نلك القضية 
فكان بوثنه سسبة في جبين العنتاء المسري الذي وققة بحسم شح 
5 حسيل طنطاوي ؛ جديدا . ذلك آمر ترنضه ونحدج عليه وتطالب 

عليه والتشهمر به حماية لحتنا في ان نواجه قضاتنا الطبيعيين [ 

أن قرآر الاتهام الذي صدر ضدنا هو فضيحة من أصدروه 
بمقاييس القانون والمنطق فبعد شسهور طويلة من حملة دعاية واسعة 
لذي بقمه وتف ذه ٠‏ حزب الجسم الوطتي التعيي الوحيوي ) 
ره | كل تلك الحملة عابت مهزلة ارادت بها السلطة المصرية ل 
تقمع كل خصومها السياسيين وكل من يجتهد في شمئون الوطن 
على غير ما ترى أو تريد وهو قرار ينسف نفسسه بنقسه ويدين من 
صاغوه ويسجل على النائب العام أده ارتضى لنفسه أن يكون آداه 


لحتنا 


للثأ ر السياسي وكأن روح عبد الحميد أبو شنيف رئيس النيابة 
الذي حقق في قضية حريق القاهرة في عام ١105‏ لحساب السراي 
الملكة قد تناسخحت ١‏ 

قرار الاتهام ذاته » فبن بين 111 متهما شملهم القرار ) لم تقكه 
النيابة اية وقائع تتعلق بانتفاضة يناير سوى ل 017 فقط أي بنسبة 
؟"/ ونصف من جملة الذين شسملهم القرار ٠.‏ ويفرض صحة هذه 
الوقائع فأين هو المخطط الذي تحدثت عنه ديباجة القرار » وروجت 
له ابواق الاعلام وعجزت النيابة أو قيلت أن تصمت عن تصحيجه . 
ثانيا ٠.‏ ن النياية أعتمدت أكاذيب مباحث أمن ن الدولة بأن حزب 
العمال 0 امصري كان وراء الاحداث وأوردت ذلك فى ديباجة 
رار الاتهام برعم | ن القرار ذاته يكذب هذا الزعم فمن بين 61 متهما 
ل ١9‏ فقط » استندت بالنسبة ل ١5‏ حالة على تحرياتالمباحث 
نقط بينما. استندت الى شهادة مرشد للبوليس بالنسبة للاربمة 
اليآاتقين . 

ثالثا : من بين 78 متهما بعضوية الحزب الشيوعي المصري لم 
تنسب النيابة آلا ل © فقط وقائع تتعلق بأحداث يثاير . 

رابع : من بين 1ه متهما بالتحريض على الاحداث 2 .16 متهما لم 
خامسا : يكني للدلالة على تهاوي ادلة الاتهام وسخفها واتضاح 
يسبت الييم 2 وقائع تتعلق بأحداث يناير , هي شهادهة خابط 
المماحث وعملائهم بالشسسسية ل 5ه حالة من هذه الحالات كلاه (!!) 


ان الذين صاغوا قرار الاتهام هذا هم اول من يعلمون أنه لن 
يصمد أمام اي قضاء عادل وهم قد أصد وه تحت ضغوط سياسية 
فاضحة وصريحة ومباشير: » لاطانة مدة الحيسس من جائب ؛وليحفظوا 
من الجائب الاخر للسلطة ماء وجهها الذى أر أقته في الحديث الفج 
عن مخطط التخريب . ومن صاغوا هذا القرار هم انفسهم الذين 
أصدروا قرار أت الاتهام حزافية فيما عرف بقضايا | الشفب”, 
القضايا التي صدرت احكام القضاء فيها ببراءة أكثر من .44 بالمئة 
ممن قدموا للمحاكية فكانت ألمة على وجه اجهزه الآمن وعلى وجه 
نيابة أمن الدولة وحكما على ادلتها بل وعلى نزاهتها . 


55١ 


ويعنينا هنا أن نشير الى الخلل الصريح في التحقيقات نفي 
حين تصر النيابة على القول بان هناك حوادث تخريب و3 ' 
خلت محاضر التحتيق من آي تحفيق لخط سير المظاهرات او بهماع 
والمذابح التي أرتكبتها الشمرطة أو حتى بيان بحصر الخسائر التي 
ميلك قوف أر أت 0 تش يل « حريق رايخستاغ اخ © تون كن 
وقسوده أ 
الحزبية الشيوعية منتهاوية وتافهة وتعتمد ف الاغلب العم على 
تحريات مباحث أمن الدولةالا اننا لا نرى في تواجد أي منا بين 
صفوف الجماميم التسعيي 7 ل و 1 بناير فدد اس يفرض 
أ مملمة حزبية حق بن ححوق الانسان الطبرعية لد يجوز 0 
حل امتجوا” ل عقاب .' 
المصري بأنه اديمقراطي دعاوى يكذيها ١‏ الوائع وتفضحها تفع 
آٌ من الدولة لا با من القضاء ولكن بصفتها مكتب تابع 
لاجهزة الآأمن ويكفي للتدليل على هذا : 


١‏ أن أجهزة الآمن استصدرت من النيابة قرارات بالقبض 
على خمسمائة وواحد وخمسممين من العمال والطلاب والمهنيينو الكتاب 
والصحفيين وفقا لمحضر تحريات عامة لا تتضمن أية وقائع أو شسبهات 
يشمل سوى ١71‏ فقط من كل هؤلاء فأدًا فرضنا جدلا أن القرائن 
والادلة قبل الذين شملهم القرار جحدية فان معنى تلك الارقام أن 
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النيابة أذنت لاجهزه بالقيض على ثلاثة أضعاف من لحقتهم شبهات 
اتهام وقد قضى هؤلاء جميعا خمسة شهور رهن الاعتقال بمحاضر 
لانت ١‏ 5 

ووصلت عمالة النيابة لاجهزة الامن حدا جعل وكلام النائب 
العام المترافعين يطاألبون القضاء برفض تظلمات جميسع المقبوض 
عليهم من قرارات الحبس حتى اليوم السابق مباشره على اعسلان 
قرار الاتهام » وهم يعليون ان معظمهم ممن يشسهلهم هذا القرار .. 
وبينها أفر بج عن يا من المعتقلين عند أعلان قرآار الاتهام مان النياية 
لم تفرج من تلقاء نفسها قبل هذأ التاريح عن أي مكتجز واكدث بذلك 
كونها أداة للسلطة ف اعتتال خصومها السياسيين تحت لافتة سسيادة 
القانون ك٠‏ وهو هما أشار اليه صراحة ميثشل منظمة الحتوقيين 
الديمقر اطيين الدوليين الذي حضر لتابعة التحقيقات وأدان في 
تقرير م اجراء عات النيابة التي استخدمت لاضفاء شرمية قانونية على 
التحقيق ومئعت المخابية ‏ من حضوره الامر الذي تعر تعرض افيه أبعض 
المتهمين لعمليات تعذيب بدنية واكراه معثلوي للحصول على 


؟ ‏ اهدرت النيابة النص الصريح في المادة 147 من قانون 
الاحراءات الجنائية اللمعدلة بالقائون رقم لا" لسسنة ؟/ا؟ | والني 
تنص بأنه لا يجوز في جميع الاحوال بأن يزيد الحيس اللحتيائي 
عن سمتة شهور و الجنايات يحيب قبل انتضاء هذه المده | ن يحال 
المتهم الى المحكية أختصة وهي صاحبة الولاية في مد الحبس . 
وبالرغم من هذا النص الصريح نقد مضىعلينا اكثر من سبعة تسهور 
رهن الحبس الاحتياطي مقررا من النيابة لامن المحكية المختصة 
ومن ثم يصير حبسنا باطلا لعدم أستناده ملى نص في انون استثنائي 
أو 2 قوانين الاحراءات العادية مما يستلزم الافراج عنأ فور أاولكن 
لنيابة توغل في غيها باهدار حتى نصوص القوانين الاستثنائية . 


 "'‏ ومما يثم الدهشة أنه بالنسبة لبعض المتهمين لم تجد 
النيابة ادلة توجه التهمة على اساسها لهم فيقرار الاتهام ماستجلبت 
قضايا قديمة لهم من سنوات 51/1 و هلا؟١‏ و 15976 لتقول انهم 
متهمون 4ه بتهيئة المناح لاحداث 6] و ١5‏ يداير دون أن تقدم دليلا 
واحدا على ذلك ويلفت النظر أن الادلة لة المستجلية لم ا 
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وخلق أيهام عام بأن هناك تهم استجلبت النياية قضايا قديمة تشسوئس 
الى أدلة وأقوال مخالفة لما جاء بمحاضر التحقيق فضلا عن انه #6همن 
تهما لم يواجه بها المتهمون ولم يحقق معهم: فيها . 


فقد تساع في قرار الاتهام استخدام مصطلح « أسسفر التفتيثم 
في مسسكن المتهم عن ضبط بيانات ونشرات حطيه » وكائها مضبيوضات 
متعلقة باثبات التهمة على المتهم في حين أنها عادة ما تكون نشرات 
علنية خاصة بأحد الاحزاب الثلاثة العلنية أو الاتحادات أو الاسر 
والنوادي الطلابية كما أنه كثيرا ما يكون المضبوط نسخة وأاحدة 
من مجلة سسرية مما لا يشكل جريمة في القانون المصري فلتتطصوع 
اياي وتشكر في ترارم أئها عدة نسخ ٠‏ 


ن الامثلة كثيرة على مغايرة النيابة في قرارها للحقائق ولكن 
ما بعد خافيا لكل قوانين العالم أن يحال المتهم الى المحاكمة بتهمة 
لم يحقق معه ذيها ولم يواجه بها من النيابة وهو ما حدث مع الشاعر 
آحمد فؤاد نجم الذي واجيته النيابة بعضويه حزب العمال الشيوعي 
وحققنت ممه على هذا الاساسس فى حين أن التهمة التى وجهها اليه 

ر الاتهام هي التحريض ونفسس الامْر حدث مع المهندس عبدالرحيم 
يي الذي حقق معه بتهمة الانتماء الى ليم التيار الثنورى 
بينما وجه اليه قرار الاتهام تهمة التحريض أيضا تلك التهمة التي 
لم يسآل فيها المتهمان ولم يواجها بها في التحقيقات . 

ه اثم تأتي الطامة الكبرى وهي مخالفة نيابة أمن الدولة 
حتى لصريح القوانين الاستثنائية وكانت السلطة المصرية قد وحجدت 
أن كل ما بالقوانين الاستثنائية لا يكفي لادانتنا فسيدت قانونالغاب 
والحكم بلا قائون اسستثنائيا كان ام غير استثنائي ٠‏ 

وعلى سييل المثال أصدرت محكية أمن الدولة العليا بجلسة 
١|‏ أغسطس /ا/9ا5١‏ قرارا بالافرااج عسن الاستاذ فاروق ثابت 
المحامي ورغم أن أمر الحسس كان قد سقط لان التظلم المقدم 
لسنة 1191 أذ كان قد مر على تقديمٍ 1 '" يوما بدون 

نص القانون المذكور وصدق .رئيس الجمهورية على هذا الاعتراض 
وقد تكرر هذا التصرف بالنسية لاربعة متهمين آخرين هم محمود 
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الرجال وخالدالفيشاوي ومحهد عيسسىغائم ومحميد فريد سعد زهران 
الذين فصل في تظلمهم بعد أربعين يوما من تقديم التظلم مها اسقط 
الحيس تيلم ومع ذلك فان النيابة تعترض ورئيس الجمهورية 
١‏ وهنا تيرن تفدية من اخطر قضايا التدخل في السسلطة 
الاستثنائي الذي يد يمئحه القائون لرئيس الجمهورية بالاعتراض على 
ترارات محاكم 1 من الدولة العليا بالافراج عن المتهمين وهو ألحق 
الذي نظمه القانوت رقم 97” لسنة ١99/5‏ . أن الاصل أن الاستثناء 
لا يتوسع في تفسيره أو تطبيقه وأتما يا تخده هذا الحق في حسسالات 
خاصة حدأ كظهور ادلة حديده ؛ أو وقائع حديدة ة حلدن الخمسية مشر 
يوما التالية لقرار المراج لم تكن تحت نظلر القاائي عند اصداره لها. 
لكن ما يحدث الان هو عكس ذلك تماما فالآسستثناء أصيح القاعدة 
والقاعدة أصبحت ملفاهة ولا تصل حتى للاستثناء وهو ما لا يمكن أن 
يقتره عرف أو ثانون فالقانون عندما خول لرئيس الجمهورية هذا 
الاختصاص راعي بقدر الامكان أنه طرف محايد ‏ في الخصومة ولكن 
رئيس الجمهورية يمارس هذاأ. الحق يواسطة رئيس الوزراء الذي 
يمارسه بدوره اعتمادا على مياحث ١‏ من الدولة أي أنها أصبحت 
القضاء ونحن نرى أن هذا دا اهدار لابسط حقوق المواطن في 
الخصومة الشريفة والمحاكية العادلة وفي التطبيق تكشف الاحصاءات 
عن أن أجهزة الامن قد دخلت المعركة ضد القضاء وعلى أوسسع 
نطاق اوهي تكسب يوما بعد يوم وفي الفنترة بين ١5‏ يونيو /ا/51١‏ وه؟ 
أغسكس راياة ١‏ أي بعد صدور قرار الاتهام أصدرت دوائر محكمة 
من الدولة العليا قرارات بالافراج عن 1 متهما تم الامتراضن سيوم 
القضائية : اصدروا ما ثسئتم من أحكام هي لا تساوي قلم الرصاص 
الذي تكتب به لانه بنا ومنا وحدنا يصدر القرار . 
تلك هي سيادة القانون وسلطة المؤسسات التي لا يكف 
المسئولون عن التحدث عنها وعن اخترامها ٠‏ 
وهكذأ وجدنا أنفسنا أسرى بين بد يمباحث امن الدولة آداهة 
السلطة في قهر خصومها السياسيين ذلك الجهاز سيء السيعة الذى 
يحفل داريخه بجرائم قتل وتعذيب بحق آفراد منا وشهداء من اح 
التيارات السياسية التى ننتمى اليها ووجدنا انفسنا بين براثن ن ألنياية 
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أمن الدولة التي يعرف الجميع أنها شاركت وتسترت على جرائسم 
تعذيب اتهم بها بعض أعضاؤها والتي يعترف المسئولون بأن معظم 
تضاياها ملنقة . 
أن سفاحكي أوردي أبو زعبل ومجرمي معتقالات الواحمّات 
والعزب قتلة شهدي عطية وغريد حداد ولويس اسحاق ومحمد 
عثهان مازالوا يحتلون مكانهم في مباحث ونيابة أمنالدولة ويتجاسرون 
على الاعتراض على أحكام القضاء ويهددون أسرنا علنا بأئنا سنظل 
رهن السجون الى حين يريدون ٠.‏ 
وفي ضوء ذلك كله نعلن اليوم اضر ابنا عن الطعام دفاعا عن 
استقلال القضاء وعن الإحترام الواحب لأاحكامه ورفضا للمنهجج الذي 
يريد للقانون والقضاء أن يكونا أداة للثأر السياسي ودفاعا عن حقنا 
قِ أن نحاكم أمام تضائنا الطبيعي ل أمام خصومنا السياسيين 1 
ونحن نرضع صوننا لكافة المنظلمات الديمقر اطيّه والشعبية قِ 
بلدنا وفي الامة العربية وف العالم أجهع لمساندهة مطالينا التالية ٠‏ 
ظ أولا : حفظ .القضية أنطلاقا من الحق الطبيعي للانسان في أنيمارس 
نشاطه السياسي والديمقراطي بالفكر الذي يعتنقه وضمن صنوف 
الحزب الذي يؤمن يبرامجه ومعتقداته. 


ثانيا 0 ؛ الفاءع حالة الطوارىء وعدم وضع أي قيود على ميسادرات 
الجماهير لمواجهة احتلال الارض والغاء القوانين الاستثنائية المقيدة 
للحريات وأن يكون للقضاء العادي وحده اختصاص نظر القضايا ٠‏ 


ثالنا : الغاء وانهاء الحيين المطلق لكافة المتهيسين في القفسية 


رلبعا : ايقاف تدخل حهاز مباحث امن الدولة في شسئون السلطة 
القضائية بالاعتراض على قراراتها. 


خامسا : ايقاف الحمهلة الاعلامية التي تحيط المتهمين بمناح يؤ ثر على 
السلطة القضائية ومختلف مؤسسات الدولة 5 


من التيست فاعض فى 
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تلك هي مطالينا التي ندعو كل الشرفاء داخل مصر وخارجها 
عاثس عقا الشضشعب المصري 
عائس كفاح الحركة الوطنية الديمقراطية من أجل الحرية والتقدم 


ليمان أبي زعبل في ؟" سيتمبر 5189| 
مسلسل الاسم امهنسسة التوقيع 
١‏ فاروق علي ثابت محامي أمضاء 
؟ محمد عبدالله زهران مدرسس أمضاء 
؟* ممدوح عتريسن أعيال كرة أمضاع 
1 حمزة مصطفى المدوى محاسب أمضاع 
نك ملاح عيسدين أمضاع 
] أحمد فوّاد ند شضاعر أمضاء 
7 محمد سسيف الدين أحيدعبدالكريم مدرس أمضاء 
م مجدى عبدالحميد فراج طالب أمضاء 
عبد الرحيم رياض الكريمي مهندس أمضاء 
٠‏ شوقي الكردي شساهين دلبيب أمضاء 
١١‏ زين العابدين فؤاد ٠‏ شساعر أمضاء 
؟ أحمد عبدالظاهر منصور امبابي طالب أمضاء 
؟*' أحمذ محمد نتيح طالب أمضاء 
5 متمد مكمذ مكمك فتيح مهندس أيضاءم 
أحمد عبدالرحمن الجمال باحث بجامعةعينشمس. أمضاء 
17 أحيد مبروك محمد حسن طالببهندسة عينشمس أمضاء 
ا سيد مبدالغني عبدالمطلب طالببتجارة عينشمس أمضاء 
4 محمد محمود جاد الئمر طالببهندسة عينشمس أمضاء 
5)] محيد نكيم دراج ملازم أول أحتياط أمضاء 
٠‏ محيد حسن محيد ثبوآن طالببالمعهد الفني الصسحي امضاء 
1 حميل أسماعيل صقر صيدلي أمضاء 
5 عريان نصيف ناشسد محامي أمضاء 
؟' شميل السيد شهود ملاحظ صحي أمضاء 
:5 مجدي طه فتحالله شرابي غني أمضاء 
ه» سميد عبد العظيم حسن عمر لكياني أمضاع 
1 فاروق ملي ناصف مفتش اتوبيس الشرقية أمضاء 
97" عاطف محمد عبدالجواد طالب أمضاء 
م؟ عبدالله السيد هاشم عامل امضاء 
9 عياد حسن صيام مهندس زراعي أمضاء 
٠6‏ طلعت حسن معاد رميم طالب أميضاعء 
أ" أبو المعاطي سليمان السندوبي طالب امضاء 
؟" كمال كليل خليل ابرأهيم مهندس امضاء 
؟” فاروق, أحمد محمد رضوآن محامي أمضاء 
4 حمدي بحمود عبد الفتاح خريج نجارة القاهرة أمضام 
هه محمد أحمد نتحي عبد الجواد طالب أمضاء 
5 بهئس الشرقاوي عامل أمضاء 
59 عادل محمد الجردوح موظف امضاء 
8 محمد بيد البيطار محاسب امضاء 


الحنويات 


القسم الاول 


الدراسة 


١‏ مقدمسة 
بم مرو [آه "5" ل ؟ 


؟ الفصل الاول 0 
انقلاب ١7‏ مايو 7١‏ .. والطريق الى هبة يناير 


؟ الفصل الثاني ِ 
المظاهرات السلمية ٠.‏ تتحول الى العنف 


الفصل الثالث 
اتهام اليسار لحساب الحسزب الحاكم 


الفصل الراء 
١‏ مؤاسرة الحكوية .. تشهار 


القسم الثاء 
الوثفائق 


١‏ س بيان « ممدوح سمالم » رئيس مجلس الوزراء أمام 
مجلس الشعبفي 15 يناير 15107  ,‏ ,, 
في "٠‏ يئاير 9101| < 

؟ - برقية يوم 18 يناير ل/الامن حزب التجمع الوطئي 


56 


30 


ا 


1١ 


١ 1/ 


1١‏ أ 


التقدمر م الوحدوي 

6 ا يوم ١8‏ يناير من حزب التجمع الوطني 

مي الوحدوي الى جماهير الشعب المصري 

ا التجيع الوطني 
التقدمي الوحدوي 

م - بيان من لحنة المتابعة ا العامة 
شيم الوطني 

1 بيان من التجمع الوطني التقدمي الوحدوي عن 
القرار بقانون رقم ١‏ لسنة /مأ” 

٠‏ ل برقية من النواب المستقلين يوم 18 يناير الى 
رئيس الحمهورية 

١١‏ رسالة من الدكتور مصمطفى خليل الى 
النائب العاء 

؟١ ‏ خالد محي الدين يتحدث الى روز اليوسف 
/ مارسسى 51/9 ا | 

؟٠'‏ - مذكرة بشسأن تسلسل الاحداث وتطوراتها بدائرة 
محانظة الجيزة 

15 - تقرير السيد اللواء مدير أمن القاهرة 

س مذكرة مباحث امن الدولة عن الخطط 

1 س شسهادة محمد حاتم زهران 

17 حاتم ينكر شهادته 

6 - تشهادة خالد محي الدين 

5 شهادة عبد العظيم المغربي 

؟9 - بيان من أسرى حملة يئاير /ا/51١‏ 
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